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مقدمة الترجمة العربية 

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه يتناول موضوعا حيا مع أنه تاريخي» فلا زالت آصداژه 
duce‏ الموضوعات التي لا تزال متفاعلة مؤثرة في حاجة إلى كاتب عركته qui‏ 
Lb,‏ فاغرق في التأمل ليخلص بالعبر والنتائج الصحيحة؛ وقد بدأ ول ديورانت — وزوجته 
_ ٹالیف هذا الكتاب وقد تجاوز السبعين من عمره» بعد أن لاحظ - على حد تعبيره - أن 
الحصادة التي تحصد الناس قد تأخرت فلم " تسود أ ا الک ان يجان ile‏ 
مکتغبا بلا عمل» فعكف مع زوجته على تاليف هذا الكتاب عن عصر نابليون» وجعل 
قسمه الأول عن الثورة الفرنسیة وهذا بعينه ما يضيف قيمة أخرى للكتاب ففي هذه 
المرحلة من العمر لا يكون المرء متهورا متسرعاء Vy‏ فمن غير ول ديورانت يقول UJ‏ إن 
الساواة الطلقة بين الناس حلم غير قابل للتحقيق» وأقصى ما يمكن أن نصل إليه هو 
'مساواتهم أمام القانون ؟ وهل نتوقع من ديورانت ابن السبعين إلا أن يقول إن مبدأي الحرية 
والساواق مبدءان متناقضان بحکم الضرورة» فبمجرد إطلاق العنان للحرية» سیکون ال" 
السابق" و" التخلف ومن يقع مغشيا عليه في أثناء السباق» ومن سیستطیع با لجھد والعرق 
أو بالغش وا خداع أو بکل ذلك أن یصبح ثرياء ومن ستعوزه القدرة فیکون دون ذلك واذا 
كان لا بد من التطبیق ا حرفی للمساواة؛ فان هذا یعنی قمع ا حریة ویضرب أمثلة بالنظم 
لفاشستية التي قمعت ا حریة ولم تستطع - مع ذلك - فرض الساواة الطلقة لکنه مع هذا 
يشير إلى وقائع تاريخية تحتم ضرورة التکافل الاجتماعي وإحداث التوازن من خلال نظم 
ضريبية عادلة. ٍنه يشير إلى ملکیات دستورية وحرکات دعقراطية ومحاولات شیوعیة؛ 
ویری — بحق - أن الثشورة الفرنسية كانت عدة ثورات متداخلة ولیست ثورة واحدة ما 
یطالعه القاریء في GUS‏ هذا التاریخ المتع. ومن غير دیورانت الذي نيف على السبعین وهو 
يكتب سطور هذا الكتاب» يقول لنا: ان كل محاولات إبعاد الدين» وإحلال ' عناصر 
طبيعية " مكانه لضبط السلوك البشری قد باءت - عبر التاريخ - بالفشل» فالقانون وحده لا 
يكفي لضبط هذا الحيوان الناطق, وإنما لا بد من يقين إيماني بوجود إله يرى كل شيء 
ویسمع کل شيء» ويعاقب على السيئة» ويشيب على الحسنة» وهو الأمر الذي انتهى إليه 
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ثوار فرنسا الذين لم ینکر غالبهم وجود الله سبحانه» رغم ما يتردد في بعض الكتب من 
نسبة الإلحاد إليهم . ومن غير ديورانت ابن السبعين يعكف على نتائج الثورة الفرنسية بتؤدة 
وترو فلا ینکر جوانبها الإيجابية» ولكنه يقول: إن جزءا كبيرا من هذه النتائج الإيجابية كان 
سيتحقق — بدون ثورة - من خلال التطور الطبيعي للأمور؛ والمسار المنضبط للتاريخ» وبذا 
تكون النتائج الطيبة قد تحققت بغير هذا القدر الهائل من الدماء المراقة. وسيجد القراء 
والتخصصون أن ديورانت وزوجته أضافا جديدا إلى معلوماتنا عن الشورة الفرنسیة؛ 
وصححا كثيرا من الا خطاء ونشرا كثيرا من الوثائق المهمة خاصة مراسلات نابليون لزوجته 
جوزفين التي أثرت كثيرا في حياته» بل وفي وقع خطواته في العارك حتى إن المؤلف أورد 
لنا خطابا أرسله نابلينون إلى أخيه نفهم منه أنه كان قد اعتزم ترك مصر والعودة إلى فرنسا 
٠‏ حتی قبل أن تطلب منه حكومة الإدارة العودة» وقبل أن يتأزم وضع الحملة في مصر بعد 
هزيمة الأسطول الفرنسي في موقعة أبى ة قير البحرية على يد الأسطول الانجليزي بقيادة نلسن» 
لا لشيء إلا لعلمه أن جوزفين قد اتخذت في غيابه عشیقاً. 

وحتى تحقق الترجمة - في أي مجال - غرضها لا بد أن تركز على نقل المفاهيم إلى 
القاریء العربي» وليس مجرد الألفاظ مجردة من مفاهيمهاء وسيجد القارىء فيما ترجم 
ANG lee Ges;‏ 5 تم و تكون حرفية أو دقيقة من الناحية اللفظية» لكنها — 
وهذا مؤكد - تبعد القارىء العربي تماما عن المعنى القصود فالترجمة ليست من لغة إلى 
لغة فقط ولكنها في الأساس من ثقافة إلى ثقافة. ولنبدأ بمصطلح السانس كولوت Sans‏ 
Culottes‏ الوارد في هذا الكتاب والذي يعنى حرفيا " الذين هم بغير [بناطیل ] أو سراويل 
قصار " فالكلمة ك«صة5تعنى ( بغير) والكلمة Culottes‏ تعنى 'السروال" أو [ البنطلون] 
القصير أي الذي یصل إلى الركبة فقط, والکلمة مستخدمة في عامية بعض البلاد العربية 
( الكلوت وا جمع کلوتات )ء ومن العروف أن ا جتمع الفرنسي قبل الثورة كان ینقسم إلى 
طبقة النبلاء وطبقة الإكليروس» وطبقة عامة الشعب أي الذي ليسوا نبلاء وليسوا إكليروس 
( رجال دين )» فلما قامت الثورة حققت شرائح من الطبقة الثالثة بعض طموحاتها خاصة 
طبقة البورجوازية العليا (رجال البنوك والوسطاء والتجار والصناع والمديرون واحامون 





والأطباء والعلماء والمدرسون وا حرفیون والصحفيون ) آما طبقة عامة الشعب ( وهم مثل 
البورجوازيه ليسوا نبلاء ولا إكليروس) فكانت تشمل الفلاحين وعمال النقل البرى والبحري 
وبعض ا حرفیین؛ ثم أصبحت تعنى خليطا غير متناسق يشمل فيما يقول دیورانت : الجزارين 
والطباخین والبائعین الجوالين وا حلاقین وأصحاب ا حلات والعاملین في الفنادق وتجار الخمور 
وصانعيها والنجارين والبنائين» والحذائين» والخياطين ماو اتی 

وكان هؤلاء يلبسون سراویل طويلة تصل إلى كعوب أقدامهم لأنهم عرضة لقسوة المناخ 
اکٹر من غيرهم» ولطبيعة أعمالهم» وهم بلباسهم هذا يختلفون عن النبلاء الذين يرتدون 
السراويل القصيرة والجوارب الغالية. فعندما يقال: الذين لا يرتدون السراويل القصيرة فهذا 
لا يعني أكثر من آنهم ليسوا نبلای الكلمة لا تعني أكثر ولا أقل من ذلك فإذا ترجمنا 
الكلمة ) سانس كولوت ) بقولنا (اللامتسرولون) أو الذین Y‏ (یرتدون سراويل) كما 
ترجمتها المعاجم المتداولة( إنجليزي - عربي )» فليس على القارىء العربي جناح إن هو تصور 
هذه الشريحة من طبقة الشعب. تهتف صارخة في شوارع باریس؛ وأياديها تلوح مهددة 
بينما تتأرجح أعضاؤها الا خری مشاركة في الانفعال؛ ظاهرة لا تغطيها سراويل!. وليس 
الأمر كذلكء ولدینا في التراث العربي الحديث أمثلة» فالمصريون كانوا حتى مطلع 
الخمسينات يقولون هذا مطربش( أي من لابسي الطرابيش ) وهذا ليس مطربشاء وهذا لا 
يعني أنه لا يغطي رأسه بالضرورة Lely‏ المعنى أنه ليس ( أفندي) أو ليس متعلما أو أنه 
جاهل» وفي العامية أيضا نصف فلاناً بانه ( حافي ) وهذا يعني أنه Joa‏ رقيق JUH‏ ولا 
يعني بالضرورة أن الرجل بغير خف أو نعال» وفي ثقافات أخرى كانوا يقولون حتى وقت 
غير بعيد : هذا Y‏ يليق به "بشت" أو أنه يرتدي "بشتا" فافسح له الطريق» وليس المعنى أن 
من لا يلبس بشتا عاريا بالضرورة. وترجم بعض المترجمين الكلمة ( سانس كولوت ) با هو 
أسوأ إذ وصفهم بأنهم «العراق) كما في النص التالي : 

را یس cogi gil‏ حدیفان الانتباه آلی ثررة اکفر تقدما راک aluet‏ قادها 
المسعورون Les enragés‏ وهم فرقة متطرفة أكثر الى الیسار من العراة Sans culottes‏ ومن 
اليعاقبة» كانت تحلم باعادة صنع شاملة للنظام الاجتماعي» وبالغاء كل تفاوت . وتقع حركة 


بابوف» وان كانت مختلفة» ضمن نفس الامتداد COCO‏ 
وهذا بطبيعة ا حال خطأ صراح رغم أنها الترجمة اللفظية — وليس الحضارية- الدقيقة . 
وطائفة أخرى اكتفت بكتابة الكلمة كما هي لکن بحروف عربية أي ( السانس 

كولوت ) فماذا يفهم العربي؟ لا بد إذن من مقابل عربي لهذه الكلمة (الذين يرتدون 

السراويل الطويلة ) مع عبارة شارحة توضح وضعهم الطبقي . 

٠‏ عبارة أخرى ترددت في ثنايا هذا الكتاب» وفي الكتب الأخرى التي تعرضت للثورة 

الفرنسية وهي Hótel de ville‏ والعبارة تعنى دار البلدية أو دار اجلس البلدي. 
حقيقة إن من بين معاني أوتل " Hôtel‏ ( فندق )» لکن لها معاني أخرى» والأهم من 

ذلك أن هناك لغة اصطلاحية اصطلح عليها أصحاب کل لغة. نقرأ في بعض الترجمات 

العربية على سبيل المثال مثل هذا: 
'تشکلت في باريس سلطة مدينة جديدة في فندق دي فيل . وكانت تتالف من 

الناخبين الثانويين الذين التقوا في الاصل لانتخاب مثلي باريس بالطبقة الثالثة من مجلس 

الطبقات . وكان العمدة الجديد هو بیلی" الذي أشرف على قسم ملعب التنس . وفي اليوم 

التالي لسقوط الباستيل تم الاعتراف بالمليشيا البرجوازية كحرس قومي» حور لد ۶۴ 
وهكذا وجدنا الثورة الفرنسية تجری أحداثها في فنادق» خاصة أن كلمة ١‏ (أوتيل (Hotel‏ 

وجدت ق سیاقات آخری مختلفة؛ وبهذا احضر نابلیون الدافع من cda‏ واجتمعت 

سلطة باریس في فندق» ۰ وهذا طبعا غير صحیح, 
والحقيقة أن اللغة الا جليزية قد دخلتها ألفاظ فرنسية كثيرة منذ القرن ا حادي عشر 

للمیلاد» وزادت هذه الألفاظ بشکل ملحوظ بعد الثورة الفرنسية. سنجد في العاجم 

الإنجليزية Corvée‏ بمعنى السخرة» و Coup d'état.‏ ععنی انقلاب» وسنجد في القصر 
الملكي صالة للمسرات البريئة des Menus Plaisirs‏ 11061 وفي المعاجم i, Ley‏ كذلك 

: ريده ریمون, مدخل إلى التاريخ المعاصر - النظام القديم والثورة الفرنسیة. وعنوانه بالفرنسيه هو‎ (Y) 
- Introduction de l'histoire de Notre temps, Ancien Régime et la révolution. 


)4( لم یصحح ما في الفقرة من أغلاط لغودة؛ لأنها منقولة كما هي. 
(Y)‏ باریس في سنوات الثورۃ, تاليف رای تاناهیل.القاهرة, الزهراء للإعلام العربي, ترجمة إلهام عثمان. 


یوم كولوت Sans Colottes‏ ؛ وكلمة ciémigrés‏ الذين هاجروا من فرنسا بعد أحداث 
الثورة الفرنسیة؛ وغیر ذلك كثير. 
e‏ ما الکلمتان المضللتان اللتان نود التوقف أمامهما كثيرا فهما كلمة 87 و ترجمتھا 
الحرفية هرطقة وكلمة Atheist‏ وترجمتها الحرفيه ملحد . فمن المفهوم أن شخصا ما عندما 
يصف آخر بالكفر فإنه يعنى أنه غير مؤمن بما یمن به هو. وهكذا فاليوذي بالنسبة 
للررادشتی كافر أو ملحدء والزرادشتي بالنسبة للبوذي كافر أو ملحد» والهندوسي بالنسبة 
لمانوي کافر da gf‏ والعکس بالعکس, وهکذا یتحدث کل شخص من خندقه أو من 
منطلقه أو من خلفیته الثقافية هو» وعلی ذلك فعندما أقرأ في CES‏ آوروبي أن جماعة ما أو 
شخصا ما من اللحدین أو من الهراطقة فان هذا یتطلب مني أن أعرف خلفية المؤلف الدينية 
والثقافية ولا أكتفي بنقل الکلمة حرفیاء وانتهی الامر. فمن هم الهراطقة الذین نقرأ عنهم 
في التاریخ الا وربي ؟ إنهم الذین آنکروا التثليث؛ وقالوا إن الله واحد أحد Sole‏ 226)ولیس 
ثالث ثلاثة» فاعتبرتهم الذاهب المسيحية ال خری كلها هراطقة» بینما اعتبروا هم أنفسهم 
من السیحیین الحقيقيين» وجری العرف في كتب التاریخ الاوربي كلها على آنهم 
ھراطقة وأن مذهبهم هو الهرطقة heresy‏ بعينها» وترجم الترجمون العرب هذه الكلمة 
على علاتها. فهل هذا بالنسبة لي أنا کمسلم صحيح؟ أمن یقول إن الله واحد مسيحي 
مهرطق ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة مسيحي صحيح السیحیة؟ . الترجمة ليست نقلا من 
حرف إلى حرف أو من كلمة إلى كلمة أو حتى من لغة إلى لغة؛ وإنما هي نقل من ثقافة إلى 
نقافت Vy‏ آدی الأمر إلى أن يفهم القارىء العربي عكس المطلوب . الهم أن هؤلاء النامضین 
للتثلیث تعرضوا لاذی شدید فتشتتوا ودخلوا فی الذاهب المسيحية الأخرى» وظلوا 
محتفظين بعقیدتھم سراء وظل وجودهم 7" منذ القرن السادس عشر وها نحن 
نقابلهم مرة أخرى في اثناء الشورة الفرنسية» فوصفهم مسيحيون آخرون بأنهم هراطقة» 
ووصفت الثورة الفرنسية بأنها ثورة هراطقة وليس الأمر كذلك» ولجدة هذه الأفكار ریما 
حتى بالنسبة لبعض المثقفين» نورد فيما يلي البحث التالي الذي نشرته إحدى الدوريات 
المتتخصصة : 


« .. اتهم الكاثوليك لوثر ورفاقه با خروج على المسيحية واتهم انی تبعت الکاتو CUN‏ 
بانهم لیسوا على المسيحية الصحيحة, ولكن الطرفين - الكاثوليك والبروتستنت - تعاونا 
معا في إحراق جماعة أخرى واضطهادهاء هي الجماعة المناهضة للتثلیث . وهي تشكل 
حركة بکل معاني الكلمة في التاریخ الأوروبي» وتشیر لها مراجع التاريخ الأوروبي العام 
وتاريخ الأديان التي كتبها أوروبيون تحت عنوان شامل» هو الهراطقة والهرطقة. وتشیر 
الكتب العربية التي تناولت التاريخ الأوروبي إلى هذه الحركة بالتسمية نفسها التي تسميها 
بها المراجع الأوروبية» وهذا Ua‏ واضح . وقد اعتمد في هذا البحث على وثائق منشورة 
ومصادر أصلية. ولعل هذا البحث یکون فاتحة لبحوث أخرى عن هذه الحركة اجهولت 
مكتوبة من وجهة نظر عربية إسلامية.» 

المعروف أن القرن السادس عشر في أوروبا قد شهد حركة شهيرة عرفت بحركة الإصلاح 
الديني» نتج عنها مذهب جديد» عرف بالذهب البروتستني» منشقا عن كنيسة روما 
الكاثوليكية. وكان الكاثوليك وكنيستهم يسمون هؤلاء المعترضين البروتستنت هراطقة أو 
مبتدعين. وقد شغل هذا الصراع بين البروتستنت والكاثوليك مساحة كبيرة في كتب 
التاريخ الأوروبي› وهو جدير بهذه المساحة وأكثر. فقد شارك هذا الصراع في صياغة خريطة 
أوروبا العاصرة. فالعسراع بين الکائوليك والبروتسعنث كان أحد أسس ثورة الأراضي 
المنخفضة التي نتج عنها قيام كيانين: هولندا فبلجيكا. وهذا الصراع نفسه هو الذي أصل 
وعمق استقلال سويسراء ما أدى إلى اعتراف مجتمع الدول الأوروبية بها في النهاية كدولة 
مستقلة سنة 144١م‏ في صلح وستفاليا. وهذا الصراع نفسه هو الذي صاغ تاريخ اجلترا 
( بريطانيا فيما بعد )» فلا أحد إذن يقلل من أهمية حركة الإصلاح الديني التي تزعمها PI‏ 
أولا وتلاه زونجلي فکلٹن. تلك العصبة التي أطلق عليها الكاثوليك اسم الهراطقة أو 
البتدعون. ٠‏ | 

وهذه ا حرکة الاصلاحية التي تزعمها لوثر؛ فزوجلي وکلفن بعده اختلطت فیها العوامل 
الاقتصادیة والسياسية الاجتماعية والدينية» فقد أزكاها رغبة الأمراء الا مان في الاستیلاء 
على أملاك الكنيسة الكاثوليكية في مقاطعاتهم. كماأزكاها رغبة الامبراطور في عدم 
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تدخل البابا في شؤونه . كما أن رغبة الملك الإنجليزي هنري الثامن في طلاق زوجته» كانت 
احد العوامل في تبنيه منهجا إصلاحيا وخروجه على الباباء لکن الباحثين في التاريخ 
الأوروبي يغفلون أو يشيرون على استحياء إلى حركة إصلاحية دينية من نوع آخر زامنت 
وواكبت حركة مارتن لوثر؛ تلك هي حركة الموحدين Unitarians‏ أو المناهضين للتثليث . 
ولقد حظي هؤلاء الر حدون باتهامات من الکائوليك والبروتستنت معا . وحرکة الوحدین 
الأوروبيين تلك حركة دينية خالصة» واصلاح ديني خالص لم تختلط فيهاالأطماع . 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بدلیل أن هذه الحركة اتخذت شکل الناظرات 
والناقشات الفكرية في الغالب الأعم» ولم يلجا القائمون علیها إلى عقد محالفات مع آمراء 
اوروباء أو لم ینجحوا في ذلك . كما آنهم اتخذوا إنشاء الدارس والکلیات طریقا لبث 
دعوتهم كما سیتضح من ثنایا هذا البحث . كما أن عددا کبیرا من المنخرطين في سلك هذه 
الدعوة كانوا من العلماء الأفذاذ في مختلف ا جالات . وتلك الحركة هي موضوع هذا البحث 


إرازم والبداية 
كانت بداية إثارة الأفكار الناهضة للتثليث في التاريخ الأوروبي الحديث على يد أحد 
رواد الحركة الإنسانية في القرن السادس عشرء ونعني به إرازم Erasmus‏ لقد أقدم إرازم 
على الرجوع إلى نسخ عديدة من الإنجيل باللغة اليونانية ولم يكتف بالرجوع إلى الترجمات 
اللاتينية التاحة. وشرع ہے من اليونانية مباشرة إلى اللاتينية . وقرر رازم أنه وجد في 
النص الإنجيلي الشائع على أيامه کشیرا من ال خطاء الواضحة. والاهم من هذا أنه عندما 
أصدر الإنجيل الذي ترجمه والإجيل اليوناني الذي حققه من نسخ عديدة سنه ٦۱٥۱م‏ 
أسقط منه العبارات المتعلقة بالتثليث أو على حد تعبير ' دائرة معارف الدين والأخلاق ' 
His omission of the famous Trinitarian verse" Encyclopedia of Religion and Ethic "‏ 
ولم يكن من المکن للرأي العام المسيحي وقتها أن يعتبر هذا خطأ غير مقصود أو سهوا أو 
خللا طباعیاء خاصة وأن من جملة الأفكار الأساسية التي كان يرددها الإنسانيون ومن بينهم 
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رازم في ذلك الوقت أنه ينبغي أن ينفض العالم المسيحي کل ما يظن أنه دخيل على 
المسيحية. وأنه من الضروري الرجوع للاصول الأولى قدر المکن. كما كان من الاراء التي 
يرددها إرازم أن الإنجيل ( العهد الجديد ) الشائع على أيامه زاخر بالأخطاء اللغوية Vy‏ خطاء في 
المعاني الناتجة عن عدم فهم فيلولوجية اللغتین اليونانية واللاتينية . ورغم أن رازم قد خاطب 
البابا ليو العاشر بشان التناقض في الترجمه الا حيلية العتمدة عند الكنيسة الكاثوليكية 
Vulgate’s discrepancies‏ برقة ودب شدیدین الا أن هذا لم یقلل من خطو رة ماآقدم 
عليه بنشر نص يوناني LEW‏ یختلف في بعض معانیه مع النص اللاتيني العتمد . ورغم أن 
إرازم لم یهاجم عقيدة التثلیث إلا أن نشره لنص إنجيلي خال من الإشارة إليها جعل الا عمال 
التي راحت تنکر فكرة التثلیث بشکل مباشر تتوالی تباعاء حتی انخذت شکل حركة بکل 
معاني الكلمة» تفاعلت بها آوروبا كلهاء حتی آنها في تأثيرها الهيني لم تكن تقل خطرا 
وآهمية عن حركة مارتن لوثر ورفاقه وان كانت La UT‏ السياسية أقل قيمة. 

لقد کتب مارتن سیلاریوس )1499-1564( Martin Cellarius‏ الذي كان تلمیذا لیوحنا 
رخلن (Reuchlin‏ و OLS‏ أيضا تابعا وصدیقا لارتن لوٹ مهاجما فکرة التثلیث . وفي 


۷ ۵ ۱م أيد آراءه هذه بكتاب نشرہ فی ستراسہورج 52501018 أسماه De Operibus Dei‏ 


ظهور سیرفیتوس واحراقه: 

على أن الفکر الأكثر آهمية وشهرة ووضوحا فی هذه الحركة المناهضة للتثليث هو 
سیرفیتوس )1011 — 00%( Servetus‏ الذي أصدر كتابه الشهير "خرافة التثلیث De‏ 
Trinitatis Erroribus‏ سنة ۱۵۳۱ . وعلی إثر ذلك "بدا هياج ولغط كبيران بين المعلمين. 
ورجال الدين وا حامین وعلماء الطبيعة والرياضيات ورجال العلم والأدب ... لقد أصيب 
الجميع بحالة عدم توازن فكري we're all astired,‏ لقد رحلوا من مكان إلى مكان بحثا عن 
الحقيقة وانخرطوا في مناقشات صاخبة . وذهبت أفكارهم كل مذهب . ففي نابلي Naples‏ 
كان الشاب الإسباني يوحنا فالدز John Valdés‏ قد کون جماعة : دينية ضم إليها النبيلات 
لدراسة الکتاب القدس وإعادة النظر فيه. وظلت الجمعية قائمة حتى وفاته سنة ١64١م‏ . 


pVerá a‏ وجد میلانشتون Melanchthon.‏ أنه من الضروري of‏ يحذر من انتشار أفكار 
سيرفيتوس على نطاق واسع في شمال إيطاليا. ثم ظهر برنارد أوشينو Bernard Ochino‏ 
(1487-1565) الذي عبر سويسرا واتجه إلى لندن» وكان يحارب فكرة التثليث بكل قواه. 
وف ومه ١م‏ تم إحراق كاترين فوجيل Catherine Vogel‏ وكانت زوجة جواهري» وكانت 
نی الشمانين من عمرها وذلك لاعتقادها كما جاء في قرار رالاتهام 'بوجود إله واحد لا شريك 
له خالق کل شيء» ما نراه وما لا نراه ولا عکن للعقل البشري ا یحیط به . 
ولما كان سيرفيتوس Migel Servetus‏ أكثر آفراد الحركة المناهضة للتثلیث صخبا في هذه 
الفترة وكان له من الشقل العلمي ما يجعله جديرا بالاهتمام لذلك لا بد أن نتوقف 
لاستعراض ظروفه وأهم أفكاره خاصة وأن كتب تاريخ الهرطقة فد أفردت له فصولا 
مستقلة. ورغم أن مؤلف کتاب "حق الهرطقة" يصفه بانه شخص لم يكن على قدر فائق 
من الذكاء وأنه كان مضطرب الشخصية سيىء التنظيمءإلا أنه يعود فيقول عنه إنه كان ذا 
عقل قوي . ويزعم مؤلف کتاب "حق الهرطقة" أن سيرفيتوس لم يتفوق في علم من العلوم 
مع أنه درسها جميعا. فقد درس الفلسفة والطب واللاهوت؛ إلا أن المؤلف يعود فيقول إن له 
ملاحظات واكتشافات طبية رائدة. 
لقد كان سیرفیتوس يعتقد أن لوثر وكلفن وزونجلي لم یکونوا حاسمين با في RUSII‏ 
ہنا تعلق وة العثلیث the dogma of the trinity‏ كما أنهم لم يطهروا JAY!‏ 
cleansing‏ على حد قوله من هذه الفكرة الخاطئة . بل لقد اعلن سیرفیتوس أن مجمع نيقية 
Council of Nicaea‏ قد قرر عقيدة التثلیث على نحو خاطیء وقد AST‏ سیرفیتوس إنكاره 
لفکرة التثليث في عدة کتب آصدرها تباعا» وترجمت للإنجليزية حاملة العناوین التالية : 
Seven Books on the Errors of the Trinity (1531).‏ - 
Two Dialogues on the Trinity (1532).‏ - 
The Restoration of Christianity (1535).‏ - 
لقد تملكت الأفكار المناهضة للتثلیث عقل سيرفيتوس وقلبه فلم يكتف بدعوة الناس 
العاديين لهاء وإنما راح ببراءة يزور كل رجال الدين ليقدم لهم براهينه. كما راح يزور كل 
علماء عصره لهذا الغرض. ففي ستراس بورج Strasbourg‏ زار كلا من رجالههالدين 
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المشهورين: مارتن بوسر Bucer‏ وكابيتو .... Capito‏ الخ وفي بازل Basle‏ زار 
اوكلامباديوس Oecolampadius‏ ليحثه على إصدار بیان أو كتاب عن تهافت عقيدة 
التثليث وخطکھا وأنها مقحمة على المسيحية الحقة. وكان رد فعل رجال الدين المسيحي من 
الكاثوليك والبروتستنت على السواء عنيفا ضد سيرفيتوس ووصفوه جميعا بأنه( مبعوث 
الشيطان) ويذكر تسايفج Zweig‏ مؤلف كتاب الهرطقة أن أوكلامباديوس 
015 قد طرد سيرفيتوس على نحو ما یطرد كلب جرب وقد قرر 
أوكلامباديوس بان سيرفيتوس ما هو إلا "بهودي أو تركي”*2. وهو كافر يجدف على الله.. 
وحذر ونجلي أتباعه من أفكار سيرفيتوس ذاکرا أن اتباعه سيخسرون عقيدتهم المسيحية. ما 
" بوسر Bucer‏ فقد أعلن أن سيرفيتوس هو "ظل الشیطان الس 
الخاصة من رجال الدين توجه بدعوته إلى الجماهير فأصدر كتابه الذي سبق أن أشير إليه وهو 
pees‏ لعل باب ولا 
الكاثوليكية والبروتستنتية كلاهما هراء. وظن سيرفيتوس أنه سيجد خیرا عند كالقن فراح 
يراسله مراسلات ضافية زاخرة بالمسائل اللاهوتية. ولكن كالفن حقد عليه حقدا شديداء لا 
لأسباب دینیه فحسب ونما لاسباب شخصية أيضا. فلم يكن سيرفيتوس يخاطبه على أنه 
زعيم ديني كبير. كما أنه وجه نقدا لكتابات كالفن واصفا إياها بأنها كموضوعات الإنشاء 
التي یکتبها الصبية. رہ Mild‏ ذكر له ما نصه: ' أنا شيطان؟ 
Uf‏ آقترح ألا تکون بیننا مکاتبات بعد OV‏ . اعد إلي مخطوطاتي وکل مالي طرفك . ولکن 
إذا كنت تعتقد بصدق اقم acr.‏ تفت فیجب أن تعرف أيضا أن التثلیث 
وتعميد الأطفال هراء. . . إنها عقائد فاسدة . 

ورغم أن سيرفيتوس ظل هادئا بعد ذلك لبضع سنوات إلا أن حقد كالفن عليه لم ينته 
وراح يدبر لاستدراجه جنیف ذاكراً أنه لو دخلها فلن يخرج منها حيا. وراسل کالفن 
البروتستني بعض الكاثوليك في فرنسا حيث كان يقيم سيرفيتوس مذ كرا إياهم بهرطقته» 
وتآمر رجال الدين في ليون مع رجال الدين البروتسنت في جنيف على هذا الطبیب 


(*) يقصد مسلم. 


ادف على حد تعبيرهم . وقد تم سجن سيرفيتوس في فرنساء ولكنه فر من سجنه متوجها 
إلى جنيف وكأنه يسعى إلى حتفه بنفسه . . ودخلها في ۱۳ أغسطس .۰۱٥٥١١‏ . وتوجه إلى 
کاتدرائیة سانت بيير 51.۳[6176فاصدر كالقن أمره بالقبض عليه . وسجن سيرفيتوس ولاقى 
في سجنه کل أنواع العنت» ويبدو أن آراء سیرفیتوس كانت قد بدأت تنتشر ما أفزع کالفن 
لدرجة أنه كان فی حاجة إلى مراسلات يرسلها في كل اتجاه ليحصل على دمغ لاراء 
سيرفيتوس قبل إحراقه. وفي ٦٢‏ أكتوبر ١٥٥۱م‏ قرر مجلس مدينة جنیف بالإجماع 
وبتحريض من كالفن إحراق سيرفيتوس حياً. وتقدم بعض أصدقائه منه وهو على حرقة طالبا 
منه العدول عن آرائه في رفض التثلیث» ولكنه آبی . 

وهكذا تناقض البروتستنت مع أنفسهم. ووقعت الحركة الإصلاحية في الأخطاء نفسها 
التي وقع فيها أعداؤهم الكاثوليك . لقد كان الإصلاحيون البروتستنت ينظرون للمسالة 
الدينية من وجهة نظر أساسية وهي أن العلاقة بين الإنسان وربه يجب أن تكون حرة ومباشرة 
إذ يجب أن يكون الإنسان حرأ ومسؤولا مسؤولية مباشرة آمام ربه وحده ودون وساطة من 
بشر. "إلا انهم بإحراقهم الجماعات الناهضة للتثليث يكونون قد تدخلوا بين الإنسان 


وربه . 


ورغم أن الحركة الإصلاحية البروتستنتية كانت تعيب على الكنيسة الكاثوليكية عد 
تسامحها وإجبارها الناس على معتقدات لا يريدونها واتخاذها أساليب العنف والإحراق ضد 
مخالفيهاء إلا أن البروتستنت أنفسهم كما رأينا سرعان ما اتخذوا الأساليب نفسها التي 
كانوا یمجونھا من قبل . خاصة ضد الموحدين أو المناهضين للتثليث . 

وقد لاحظ بعض الباحثين في مقارنة الأديان أن نظرة الإسلام السني تشبه على نحو ما 
نظرة أتباع الحركة المناهضة للتثليث Unitarianism‏ ورغم أن سيرفيتوس كان واحدا من 
كثيرين قالوا بعدم التثلیث إذ إن القائلین بهذه الأفكار كانوا يشكلون حركة - إلا أن شهرته 
واحتفاء المراجع به ترجع إلى أن الرجل لم يكن نكرة في عالم الدين والعلم. فهو عالم 
وطبيب ولاهوتي من أصل إسباني ودارس متعمق للقانون. لقد كان قمة من قمم العلم في 
القرن السادس عشر. ولا يخلو كتاب من كتب تاريخ العلوم من الإشارة إليه» فقد ترجم 


کتاب الجغرافيا لبطلیموس Ptolemy's Geography‏ وهو أحد المكتشفين الکبار لتركيب 
الدم وحركة الدم في الر 4 the pulmonary circulation of the blood‏ كما كان عالما في 
مجال التشریح ووظائف الاعضاء ورغم إحراق سيرفيتوس فان أفكاره لم تمت . فسرعان ما 
دافع عن أفكاره صديقه عالم النبات ليوناردفكس Leonard Fucks‏ ولعل كون سيرفيتوس 
من أصل إسباني) بالإضافة لاتهام أعدائه له بأنه تركي أو متاثر بالترك لا يجعلنا نستبعد 
تأثيرات إسلامية على تفكيرة كما لا نستبعد بالقدر نفسه أن تكون أفكاره هذه مستقاة من 
اصول انجيلية صحيحة. خاصة وآن وجهة النظر الاسلامية تشیر من خلال القرآن اکم إلى 
ااا في بدايتها كانت من أديان التوحید ا خالص . ۱ 

والواقع أنه عندما أحرق أهل جنيف سيرفيتوس أحرقوا معه كل طبعات كتبه فيما عدا 
نسخاً قليلة وتكفلت محاكم التفتيش بإحراق النسخ التي كان بعض الناس يحتفظون بها 
لأنفسهم» لهذا وجدنا المراجع تختلف اختلافا شديدا فيما ذهب إليه سيرفيتوس. ففي حين 
ند بعض الباحثين یذ كرون أن سيرفيتوس لم يجعل المسيح ( عليه السلام ) لها وأنه قد 
وضعه في مرتبة أقل مما يضعه سائر المسيحين» نجد مراجع أخرى تذكر غير ذلك . إذ نجد أن 
مور Moore‏ یذ کر أن سيرفيتوس كان يعتقد أن المسيح نفسه هو الله. ثم يعود الكاتب 
نفسه فيورد نصا لاتيئيا یستخلص منه أن سيرفيتوس قد وضع المسيح( عليه السلام ) في 
مرتبة أقل» ويذكر باحث آخر أن سيرفيتوس كان باختصار ینکر قدسية السیح . ولسنا نجد 
تفسيرا لموقف الذين قالوا إن سيرفيتوس ذکر أن المسيح نفسه هو الله إلا أنهم بعد إحراق 
الرجل أرادوا أن يخففوا التهمة الموجه إليه» على اعتبار أن إنكار ألوهية المسيح» هو أقصى 
درجات الکفر بالنسبة للمجتمع الج سواء کان کائولیکیا ام بروتستنتیا. ولا کان 
سیرفیتوس أحد علماء عصره ومخافة أن یتاثر بانکاره الدينية قوم آخرون» لذا جری تشویه 
هذه الاراء. وتلك مسالة معروفة في التاریخ الكنسي خاصة وتاریخ الفکر عامة» ولا نعدم 
شبیها لهذا في تاریخ الفکر الاسلامي إذ کشیرا ما شوه أعداء الإسلام أفكار بعض مفکریه 
بعد ماتهم. على کل حال, لقد كان میلانشتون ساعد مارتن لوثر الأيمن» قد کتب إلى 


عقاب ينزل به. والواقع أن كالفن لم يكن يطيق اختلفین معه في الرأي» فقد اجبر على 
سبيل المثال لاهوتياً آخر على مغادرة جنيف وهو کاستلیو Sebastian Castellio‏ فتركها له 
ALL‏ 4 54١م.‏ ومهما يكن من أمر فقد رفضت الكنائس الأوروبية اعتبار المناهضين للتثليث 
مسيحيين بينما اعتبروا هم أنفسهم المسيحيين الحقيقيين» ورأى عدد كبير من المسيحيين 
وهو عدد ليس بالقلیل أن المسنيح مجرد شخص مميز ورفضت الكنائس الأوروبية الرسمية 
ذلك . 


تبلور حركة المثاداة بالتسامح الديني نتيجة اضطهاد المناهضين للتثليث. 

يجمع الباحثون في تاريخ الأديان من الأوروبيين أن الاضطهاد الذي لاقاه الناهضون 
للتثليث من قبل الكاثوليك والبروتستنت على السواء هو الذي بلور المناداة بالتسامح 
الديني toleration‏ ففي سنة ١٥٥۱م‏ أعلن کاستیلو Sebastian Castellio‏ أنه Y‏ ينبغي أن 
ترتكب ا جرائم لفرض عقيدة ما فیجب أن تكون حرية الاعتقاد مكفولة. لقد اهتز الضمير 
الأوروبي نتيجة إحراق سيرفيتوس» وإحراق مسيحيين آخرين لا يدخلون تحت حصر بتهمة 
الهرطقة التي كانت تعني في ا مقام الأول إنكار التثلیث . فرغم كلمات لوثر التي تنص على 
أنه" لا يجب استخدام العنف ضد الهراطقة Ul.‏ علينا أن نهديهم بکلمات الله فالهرطقة 
مسألة معنویة روحية لا يمكن أن نغسلها بنار الأرض ومائها . ورغم هذه الكلمات فقد تم 
(حراق ما لا یقل عن عشرة آلاف سس قرن واحد کت شعار العقيدة AE‏ رغم أن 
لوثر نفسه كان قد أتهم بالهرطقة. ورغم هذا فإن البروتستنت لم یاخذوا العبرة من ذلك 
فشارکوا في إحراق کثیرین من بينهم نساء بل وأسر کاملة حیث کان يساق للحرق کل من 
الزوج والزوجة والابناء وآبدی بعض اغرقین تمسکا وشجاعة فقد ذهبت امراة للمحرقة LAS‏ 
هي ذاهبة لعرسها واحضروا زوجة رجل وأولاده بالقرب منه قبیل احتراقه لیعود عن 
معتقده فرفض حتی ولو جعلوا له "ملء الارض ذهبا" على حد قوله. وصرخ رجل وهو 
بحترق قائلاء "لقد أخفيتم حقيقة الانجیل فترة طويلة وقد آورد براندت تفاصیل مذهلة 
عن حفلات النار هذه استغرقت من کتابه ذي القطع الکبیر حوالي 4۰ صفحة» وکان یدخل 


ضمن الهراطقة الذين أحرقوا اولئك الذين يعارضون سلطة البابا والناهضون لتعميد 
الأطفال . 

أشينو: 

ومن أقطاب الحركة المناهضة للتثليث برنارد آوشینو Bernard Ochino‏ الذي حارب 
عقيدة التثليث بكل قواه على أساس أنه لم يجد لها سندا في الأصول الإنجيلية. ومن الامور 
التي قال إنه لم يجد لها في الأصول الإمجيلية سندا مسألة تحريم تعدد الزوجات . إذ قال إنه 
مباح وان العبارات الإنجيلية التي فهم خطا منها المنع» يجب أن تحمل على سبيل امجاز وأن 
من فهم أن تعدد الزوجات ممنوع لا يفهم اللغتين اليونانية واللاتينية. ولقد اعتمد أوشينو 
في تفسيراته تلك على ترجمة كازيليو 0 الإيطالية Loe‏ والتي رفضها كالفن. 

وبطبيعة الحال فقد حارب كل من الكاثوليك والبروتستنت آراء أوشينو عن تعدد 
الزوجات کما حاربوا انکاره لفکرة التثلیث . 

ولم يكن برنارد آوشینو شخصا عاديا بعیدا عن علوم الدين السيحي ولا كان من اکثر 
رجال الدین شهرة في عصره مشهودا له "بطاقاته الروحية وبرکاته على حد قول مولف 
کتاب " الاصلاح الكائوليکي بير جانيل. وقد ترقی في السلك الكنسي إلى رتبة کاردینال 
سنة ۸٥٥۱م‏ ولکنه سرعان ما فتن بالبروتستنتية فاعتنقها وظل فترة حائرا "بین العقيدة 
الصحيحة والهرطقة" ء وكان له اتصالات با حرکة الاصلاحية الدينية في إنجلترا. 

Wonder فقد ذكر في کتابة الوسوم باسم‎ David Joris (1501-1556) دافيد جوريس‎ Li 
لا يرى. وأنه لمن ا حمق‎ sole والصادر سنة ١١٥٥م أنه لا يوجد إلا "اله واحد أحد‎ 6 
. أن نتصوره في ثلاثة أشخاص أو ثلاثة ذوات أو نتصورہ على هيئة ثلاثیة‎ 

لقد هاج رآلاف من معتنقي فكرة الإله الواحد من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا هروبا 
بعقيدتهم إلى انجلترا خلال حكم هنري الثامن وكونوا كنائس أسموها كنائس الغرباء . 
وبهذه الهجرة دخلت الحركة في مرحلة أخرى إذ بدأت أفكارهم تتفاعل في شمال أوروبا 
وزاد من قوة الحركة دخول قسس معترف بهم من عامة المسيحيين فيها. 





ففى YA‏ دیسمبر ۸٢٥۱م‏ طلع علینا القس ال جليزي جون اشيتون John Assheton‏ 
بقوله : "إن الروح القدس ليس هو الله وإنما هو قوة أرسلها الله وان عيسى المسيح الذي تلقته 
مرم العذراء هو نبي مرسل مبارك . ولكنه أبدا لا يمكن أن يكون الإله الحي . 

ولكن حظ المناهضين للتثليث في إنجلترا لم يكن أفضل من حظهم في سواهاء ففي 
إبريل ۸ع عينت لجنة لبحث أمور الهراطقة» وقد مثل كثيرون من التجار وأصحاب 
ا حرف آمام هذه الهيئة في شهر مايو من العام نفسه. وكانت التهمة الموجهة إليهم هي أنهم 
يقولون "لا تثلیث وآن المسيح نبي وليس إلها البتة. وان کل ما قدمه UJ‏ المسيح هو أنه علمنا 
الطريق إلى السماءٴ وقد نفذت فيهم أحكام قضائية تصل إلى السجن مدى ال حياة. 


الحركة السوسینیة 

DM ET‏ ات تو pre ee‏ ۹ حيث كان لاستقرار 
تاو ن Faustus Socinus‏ الذي علق خولة الاتباع وعرف تفكيرهم في أوروبا بالتفکیر 
السوسيني . وهو یمود في الأصل إلى أسرة إيطالية هي أسرة - Sozini‏ وقد ذكر سوسيني في 
کتبه التي نشرها أن المسيح لا يمكن أن ا کو وا على E‏ وزيا عزوت ENE‏ 
بضراوة وتم إغلاق كليتهم التي انتتحوها فی بولندا وأجبرهم الكاثوليك على الرحيل 
فتشتتوا. وفي إنجلترا کان يحرم من الكنيسة كل من يعتنق هذه الأفكار كما صدر قرار بمنع 
جلب الكتب التي تحمل هذه الأفكار أو طبعها أو نشرها. هذا هو الموقف الرسمي من هذه 
الحركة في كل أنحاء أوروبا طوال القرن السادس عشر وفي مطلع القرن السابع عشر للميلاد . 
وقد حاول سوسینوس التوفيق بين الفرق المتنازعة داخل الحركة المناهضة للتثليث . وأهم 
أعمال سوسینوس والتي توضح فکره كتابه The Rakovian Catechism‏ الذي نشر A‏ 
قن كا وکانت راکو Rakow‏ في بولندا هي مرکز AS LI‏ التي انتشرت انتشارا کبیا 
وأسس اصحابها مدرسة لهم ضمت في وقت من الأوقات ألف طالب» كما أسسوا مطبعة 
وأنشأوا مجمعا كنسيا يحضره السوسینیون في بولندا وترنسلفانيا يعقد سنويا. وفي القرن 
السابع عشر كان للحركة أتباع في المانيا نفسهاء وكانت جامعة ألتدروف Altdrof‏ 


University‏ مركزا لنشاطهم العلمي . ولكن منذ ١٣٦۱م‏ نشط الكاثوليك في بولندا 
وأصبح لهم اليد العليا» خاصة بعد أن تولى الحكم الملك جون کازیمیر John Casimir‏ سنة 
۵۸ء وهو SIS‏ يسوعي وكان کاردینالا في الوقت نفسه فأجهز على السوسینین 
وألغى موسساتهم. فهربوا إلى الأراضي المنخفضة وبروسيا. وفي سنة ۸٣٦۱م‏ صدر تشريع 
برلانی في ate]‏ باعتبار أفكار االسوسيئيين جرعة كبرى. ولم يعتبر مؤرخو الكنسية 
الإنجليزية كنائس ا حرکات المناهضة للتثليث ضمن الكنائس الإنجليزية ولا حتی الكنائس 
المنفصلة عن الكنيسة الإنجليزية . أي أنهم لم يعتبروهم مسيحيين على الإطلاق . 

ويرجع بعض الباحثين أصول هذه الحركة للنهضة في إيطاليا UA‏ في إحياء التراث 
والعودة إلى المصادر والمنابع الأولى: ويوجز واحد من الباحثين في تاريخ الأديان اخطوط 
العامة لتفكير السوسينيين فیقول : إنهم یعتقدون أن المسيح ( عليه السلام ) إنسان ممیز وغیر 
عادي آوتي الحكمة وفصل ا خطاب؛ وهو نبي قدم لنا المعاني الحقيقية للتشريع والحياة 
الوعودق وهم یومنون حرية الارادة البشرية . 

وزغم انحسار الد السوسيني نتيجة التشریعات الناهضة لهم» وحل موسساتهم إلا أن 
بعض الباحشین يذ کر آنهم کانوا یعقدون اجتماعات على نحو سري؛ والتحق عدد منهم 
بالکنائس الكلفنية وراحوا يبثون عقائدهم سرا وبحذر شدید . 

ورغم قمع هذه الحركة فقد ظلت الکنيسة الکائوليكية الأوروبية تخشی من انتشار 
آفکارها . لذلك بدأ بالنص على فكرة التثلیث بعد ذلك في آسماء اانتسعات ال نع 
ورکزت | حھود الكنسية نشاطها بين السیحیین التابعین للدولة العثمانية. وظل هذا واضحا: 
حتی القرن الئامن عشر بل والقرن التاسم عشر. ففي سنة ۱۸۰۷ تم إنشاء کاتدرائية 
الشالوث الأقدس OLS Holy Trinity Cathedral‏ فونتو Au Battista Fonto Giovanni‏ 
من اسطنبول مقرا دائما ویعمل بحرية شبه كاملة بين كاثوليك الدولة العثمانية . 

ورغم كل هذه الاحتياطات التي اتخذتها كنائس آوروبا ضد الأفكار السوسينية فإنها 
لم تندثر» فقد اعتنق الفکرون الإنجليز: جون بدل ( ١٦٦۱-٢٦٦۱م)‏ وجون لوك 
(e Y E- VW Y)‏ وبرستلي (۶۱۸۰-۱۷۳۳) وبلشام (2۱۸۲۹-۱۷۰۰) أفكارا 
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لا تبعد کثیرا عن آفکار السوسينية. 
وإذا كانت حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر ورفاقه فی القرن الساس عشرء 
كانت فیمایری لامبرت امتدادا لا کان یسمی بحرکات الهرطقة في العصور الوسطی فهل 
بمكننا القول إن الحركة الناهضة للتثلیث ستتم خض عن حركة اصلاح جديدة في 

السیحیة؟ هذا ما ستبدیه الایام . 
لقد كان القرن السادس عشر هو قرن تفجر الصراعات الدينية في أوروباء لذا کان من 
الطبيعي أن تظهر الحركة الناهضة للتثلیث بمثل هذه القوة في هذا القرن بالذات» رغم وجود 
جذور لها في السيحية. فالاسلام يقدم السيحية من خلال القرآن الکرم على آنها ديانة 
توحيد» وأن ما اعتراها من فساد كان نتيجة الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليبتغوا به ثمنا قليلا. كما شهد تاريخ المسيحية الباكر خلافات مذهبية حادة 
حول طبيعة المسيح عليه السلام لا تزال أصداؤها حتى اليوم» ولعل أشهر هذه ا خلافات 
الأولى تلك التي كانت بين آریوس وائناسیوس: لکننا بصدد بحث تاريخي في المقام الأول 

كما أن تفاصيل ما حدث في القرون الأولى للمسيحية تخرج عن نطاق هذا البحث . 

فإذا ما عدنا للتحليل الاجتماعي للبيئة الأوروبية لمعرفة مبررات ظهور هذه الحركة 
المناهضة للتثليث» بمثل هذا التجلي والوضوح في هذا القرن بالذات» فاننا ند عدة عوامل 

قد تقدم لنا بعض التفسير لذلك : 
أولا: أن النهضة الأوروبية كانت - في كثير من جوانبها - مراجعة للأفكار التي كانت 
مألوفة وسائدة في مختلف مجالات الحياة» فقد تأكد الأوروبيون على سبيل المثال من كروية 
الأرض بعد تام رحلة ماجلان ce o YY‏ وكانت هذه الفكرة تحاربها الكئيسة الکاٹولیکیة؛ 
وثبت أن الأرض هي التي تدور حول نفسها فينشا عن دورانها الليل والٹھار وما هكذا 
كانت تقول الكنيسة. كل هذا ومثله كثير جعل الأوروبيين يعيدون التفكير في أمور كانت 
لبدو في وقت من الأوقات في حكم المسلمات. ولم یکن الإنجيل استثناء من هذه القاعدق 
فقد وجدنا إرازم كما أشرنا في هذا البحث يعود للنسخ الانحيلية القديمة غير مكتف 
ا التي اعتمد تھا الكنيسة» ووجدنا ترجمات جديدة للانجیل كثر عددها وفهم منها 
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مارتن لوثر على سبيل الثال في مرحلة من مراحل تفكيره تحريم الرباء وفهم منها أوشينو 
جواز تعدد الزوجات . فلم يكن بدعا إذن أن يظهر من يفهموا منها خرافة التثلیث . وقد 
آفاضت الکتب الا جنبية والعربية التي تناولت تاريخ أوروبا الحدیث منذ عصر النهضة في 
الحديث عن التحرر الفكري وانتشار مبدأ آفکر لاعتقد» ولیس العکس ععنی اعتقد لانک 
وظهور حركة إحياء العلوم وتطور الروح الفردية وما إلى ذلك . کل هذا وغیره هيأ ومهد 
لظهور حرکات إصلاحية دينية. وإذا كان الأوروبيون ینظرون لحركة لوثر كحركة إصلاح 
ديني» وإلى الحركة المناهضة للتثليث كحركة دينية يصفونها بالکفر والهرطقة ویضعونھا في 
مكان أقل أهمية من الناحية الدينية فمن السخرية أن ننظر نحن المسلمين لهذه الحركة 
نظرتهم نفسها إليها . | 

ثانياً: أنه منذ النصف الثاني من القرن ا خامس عشر والقارة الأوروبية كلها عرضة 
لتأثيرات إسلامية واضحة» في مختلف امجالات لم تحظ بدراسة كافية» فقد وجدنا لورد 
أكتون يقرر بوضوح أن التاريخ الأوروبي الحديث يبدأ تحت مطارق العثمانيين. وقد أظهرت 
الوثائق الأوروبية التي راجع الکشیر منها بعض الساحثين الأوروبيين أن كثيرا من المناطق 
الا وروبية كانت تستنجد بالعثمانين إذ كان يطلب أهلها بأنفسهم الفتح العثماني تخلصا 
من حکم مسيحيين یخالفونهم في الذهب. أو مسيحيين یسومونهم سوء العذاب» فقد 
ثبت ما لا يدع مجالا للشك أن fat‏ کریت توسلوا إلى العشمانیین لفتح ديارهم» كما ی AS‏ 
ذلك الباحث الغربي کولز. كما نظر fat‏ الورة للعثمانین کمخلصین, بعد أن سكموا سيطرة 
البنادقة الكائوليك . وقد كان وصول العثمانیین لساحل دداشیا واستقرارهم فيه منذ القرن 
ا خامس عشر» حدثا جللا آثر على سائر آنحاء آوروبا. 

و کانت آوروبا كلها منذ منتصف القرن الخامس عشر حتی نهاية القرن السابع عشر» وربا 
بعد ذلك تتابع الصرا بین السلمین والكاثوليك» في البحر التوسط خاصة» مع اختلاف 
وجهات نظرهم إزاء هذا الصراع بطبيعة ا حال . فبینما کان عدد من البروتستنت (بعد ظهور 
البروتستنتیة ) يرى في إسبانيا الكاثوليكية حامية للمسيحية بمذاهبها اختلفة» أو على الأقل 
لا يتمنى هزيمتها أمام العثمانيين» ومجاهدي البحر المتوسط. كان هناك عندد آخر من 
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البروتستنت يرى في الصراع بين المسلمين والكاثوليك الإسبان» صراعا بین شيطانين» 
ويتمنى أن يذهب كلاهما - المسلمون والكاثوليك - إلى حيث لا عودة. وفي وقت من 
الأوقات كان البروتستنت يجدون في مناطق آوروبا الشرقية الخاضعة للعثمانيين سلجا وملاذا 
لهم هروبا من الاضطهاد الديني . 

فإذا ما US S‏ شرق آوروبا وانتقلنا إلى غربھاء وجدنا حقائق أخرى مذهلة» أثبتتها الوثائق 
التى كشف عنها الباحثون الغربيون» وهي أن الشعب الإسباني کان معارضا لو خراج 
المسلمين بعد سقوط غرناطة وان أصحاب الأراضي والأعمال ظلوا متمسكين بالعاملين 
المسلمين لديهم» حتى مطلع القرن السابع عشرء وأن طرد المسلمين كان عملا كنسيا 
خالصاء وأن الشعب الإسباني كان متعاطفا فقط مع إخراج اليهود لاشتغالهم بالربا 
وامتصاصهم دماء الشعب الاسباني . ويهمنا في هذا الصدد أن عدد كبيرا من المسلمين 
الإسبان قد خرجوا عبر البرانس إلى الأراضي الفرنسية ولاقوا في سفرهم هذا نصباء وقد 
تمركزوا في سواحل فرنسا الجنوبية حيث رحلوا بعد ذلك إلى الشمال الإفريقي» وانضم عدد 
كبير منهم إلى حركة مجاهدي البحر المتوسط . ظ 

أبقي بعد هذا شك في أن أوروبا في مطلع العصور الحديثة لا بد أن تكون تأثرت بالفكر 
الاسلامي. ارغ الائل اطلعت عليه بشکل آکشر وضوحا؟ فقد غدا الاسلام eU‏ 
لاوروبا بعد سقوط القسطنطينية وتمركز السلمین في شرق أورباء آقرب إليها من حبل 
الوريد» كما أن طبیعة العصر أتاحت لا کبر عدد ممکن من الباحثين والمثقفين» بل والناس 
العاديين» معرفة آمور عن الإسلام» ما كانت لتتاح لهم معرفتها قبل ذلك . کل هذا یجعلنا لا 
نستبعد وجود تأثیرات اسلامية على ا حرکات الإصلاحية الدينية الا وروبية عامة» وا حرکة 
الا وروبية الناهضة للتئلیث خاصة. 

بقي القول إن أحد الباحثين العرب التخصصین في تاریخ م آوروبا ا حدیث قد آشار إلى 

وجوب أن یکتب التاریخ الأوروبي ا حدیث من وجهة نظر (سلامية عربية تماما كما یکتب 
اأ وروییون تاریخنا الاسلامي من وجهة نظرهم . فمن غير النطقي أن نسمي بالهرطقة ما 
بسمونه هرطقة ففي هذا تبعية» وبعد عن الأصالة. ولو أخذنا بهذا النطق, لبا US‏ حركة 
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فهذا البحث رغم تواضعه دعوة للأصالة في كتابة التاريخ"'“. 
عد xe ode‏ | 

وفولیتں الذي وصفه لويس السادس عشر بأنه زعيم abl gl‏ ونسبت إليه الشورة 
الفرنسية لفرط تأثرها به» کان یمن بوجود الله سبحانه, لكنه لم يكن مقتنعاً بالکٹیسة . 
يضنيني» واسلي نفسي اذ أفکر؛ دون انقطاع بأنه لا يهمنى أن اعرف ما اذا كان خالقی 
موجودا فی المتسع ام لا اذا انا لم افعل شیئا يناقض الوجدان الذي منحني اياه. واذا سكلت : 
من بين جميع الانظمة الالهية التي اخترعها coU‏ ايها ساعتنق؟ اجبت : لن اعتنق ايا 
منها بل ساعبد COO all‏ 

آلانه لا یمن بالتثلیث أسميه مهرطقا؟! إنه مهرطق من وجهة نظر کاتب لا يؤمن 
بافکاره. فما دخلي آنا؟ ولم أجعل القاریء العربي يفهم أن الرجل لا یمن بالله؟ . 

والعام لا باس عندما cadi‏ بحثا عن نظام الکون سأله نابلیون: من فعل کل هذا؟ 
وهو سوّال یعنی أنه لا بد من فاعل» فالكلمة atheist‏ وان كانت تعنى الملحد حرفيا أي غير 
المؤمن بوجود له إلا آنها في حاجة إلى عبارة شارحة فی كل جملة ترد فیها. وفی هذه 
العجالة نورد نبذة عن أثر الإسلام في العقيدة المسيحية و 
وا جذریة المرتكزة على كليشيهات الدفاعات الدينية البتورة والباترة. فقد أصبح الدين 
الإسلامي بالنسبة للفلاسفة عمل مشرع فطن. ويمكن للإسلام أن يقارن نفسه بالمسيحية 
دون أي عقدة نقص. على العكس . فهو يتميز على المسيحية بانه يلجأ أقل منها إلى عالم 
الس ار والعجیب الخلاب. كما ويتميز بانه يعترف بالعقائد الأخرى ومشروعيتها. ولكنه 





)1( مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود مجلد (Y) ٠١‏ ۱۹۸۷/۵۱۰۷ ص ص۱۳ ۵-,۵۸۸ 
(Y)‏ أندريه كريسون: فولتير, ترجمة صلاح محي الدين. بیروت, منشورات عويدات, ص" 111-١١‏ . 
(*) يبقى النص ا منقول كما هو من غير تصحيح الأغلاط اللغویة أو النحوية أو الاملائية. حيثما ورد. (المصحّح اللغوي). 
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على الرغم من كل ذلك مطبوع بطابع التعصب كبقية الأديان. وفولتی بعد أن جعل من 
مؤسس الإسلام SUM‏ النموذجي على الرجل الدنيوي الذي استغل بساطة معاصريه ( انظر 
مأساة محمد ۱۷۱). راح يقارن بين تسامح المسلمين وتعصب المسيحيين . ( انظر كتابه 
مقالة في الا خلاق ١1755‏ ) وهو بذلك يضرب أكبر مثل على الغموض والازدواجية فيما 
يخص الموقف من الإسلام. وبعد صدور کتاب مونتسكيو روح القوانين (VY EA)‏ صورت 
الدولة التركية علی اماس آنها تجسد نسوذج الاستبداد بانذات. وآما فیما یخص رجال 
الممارسة والانخراط فإنهم Y‏ بهتمون بالطبع کثیرا بعملية الفهم بقدر ما بهتمون بمعرفة 
المصادر ا ادیة ونقاط القوة والضعف لهده البلاد. فهي لا تبدو مواضيع للمعرفة بقدر ما 
تبدو مصدرا محتملا للفائدة والقوة . ثم تبدو کارض للمغامرة. وهنا نلتقي بذلك اجزء من 
2 الذي Ulb‏ هیمن E‏ بونابرت OF Ub‏ 

وتشیر بعض الراجع التي کتبها فرنسیون إلى هجرة ٍسلامية إلى جنوب فرنسا بعد سقوط 
غرناطة» وآن هؤلاء السلمین تقية منهم اعتنقوا المسيحية» لکن ها نحن نری جیروندیون 
في الثورة الفرنسية یسعون إلى إغلاق نوادي القمار ویسعون لتحریم امیس وأصدرت الثورة 
بالفعل مرسوما بذلك» لکنه سرعان ما أصبح حبرا على ورق. وعن هذه الهجرة الاسلامية ‏ 
البا کرة إلى فرنسا نقرأ: 

".. وکانت الهجرة الرابعة التي تحن بصدد احدیث عنها على شکل موجة جماعية 
هامة العدد نتجت عن طرد العرب ال سلمین والاسبان السلمین من (سبانیا . يبدو أن هؤلاء 
کانوا قد تحولوا إلى المسيحية منذ قرنین خشية العذاب والتدكيل والقمع» ولکنهم استمروا 
على دينهم الاسلامي بسرية اعتمادا على مبد؛ العقية. 

علم ملك اسبانياء فیلیب الثالث» أن هؤلاء عارسون الدین الاسلامي بسریة؛ وآنهم 
بحتفلون بالأعياد الاسلامية. وفي العاشر من کانون الثاني / يناير ١١٦۱ء‏ آصدر مرسوما 
ملکیا يمنحهم مهلة ات Ae‏ غاد ماما هاش تسه ات 
نهم إلى بلاد الضرب العربي» وشغلوا بصورة فورية مناصب هامة» ذلك لانهم شكلواء 


سس سس سس 
(۱) جان فریمو, فرنسا والاسلام من نابلیون إلى میتران, ترجمة هاشم صالح ص ص ۲-۲۲ ۱ 
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بسبب ثقافتھم ومعرفتهم تیار جدیدا في البرجوازية احلیة. وتوجه مئة وخمسون ألفأ نحو 
الشمالء إلى فرنسا. عاد ثلاثون GE‏ منهم» فقطء إلى بلاد المغرب العربي أو إيطاليا عن 
طريق البحر؛ وكان هؤلاء من الأغنياء الذين يملكون نفقات السفر. أما الباقون؛ مئة وعشرين 
LG‏ فقد استقروا في ا جنوب الفرنسي . توجد الكثير من ا خطوطات التي تتحدث عن هذه 
ا حلقة من التاریخ الإسلامي› الفرنسي . کتب الا رکیز فوسل إلى ملك فرنسا: " یعلم 
جلالتکم أن جمیع لاجئي إسبانيا السلمین قد عبروا ا حدود یصل عددهم إلى مغة وثلاثة 
وثلاثين الفا" . وفي مذكرة أرسلها الماركيز فیزیو إلى اللك» نستطيع أن نقرا: الیوم»۲۸ 
كانون الأول / دیسمبر ١١٦۱ء‏ وصلتني رسالة من الماركيز دوسان جيرمان الذي يبحث عن 
وسائل لنقل عدد المسلمين الأندلسيين الذين يتمنون اللجوء إلى فرنسا" . وفورأء اصدر 
الاك اا باس ال ولا سی ان رایس کشرز اتا سب 
ویلاحظ القاریء أن الثورة الفرنسية كانت حريصة على أن یکون لها ثلاثة شعارات ( حرية 
واخاء ومساواق) وکان ذلك لاحلالها محل الا قانیم المسيحية الثلاثه ( آب وابن وروح فدس) 
و کانت حريصة على التخلص من التقوم الرتبط بميلاد السیح عليه السلام فابتدعت تقويا 
جدید كما كانت حريصة على إقامة مهرجانات لتوقیر الکائن الأسمى أو الوجود الاعلی 
«Supreme being‏ وبعض الثوار مزقوا الأناجيل. وتحدثوا عن "خرافات العهدین القديم 
وا جدیدء وبالغ بعضهم في ذلك» وفي وقت من الأوقات شكلت لجان لضبط السلوك 
وجرت محاولة لاغلاق بيوت الدعارة... لقد كانت جانا شبيهة بلجان الأمر بالعروف 
والنهي عن النکن لكنها لم تستمر فقد كانت هناك قوى أخرى ذات باس آشد . نخلص من 
هذا إلى أن الشورة الفرنسية كانت في جانب من جوانبها استمرارا لحركة الإصلاح الديني 
التي انطلقت في أوروبا منذ القرن السادس pte‏ وأن عداوة الثوار للكنيسة كانت أكثر 
بكثير من عداوتهم للملكية» وقد عادت الملكية بالفعل» وطالب بها كثيرون» لکن الكنسية 
لم تعد أبداً لسابق هيمنتهاء ولم تسترد آبدا أموالها وأوقافها. وركز الباحثون العرب على 
معاداة الثوار للملكية» لكنهم أغفلوا الشق الثاني والأهم وهو امتعاضها من الإكليروس أو 


(١)‏ فرنسا والأديان السماوية تاليف حسين عبدالقادر, نشر مركز الدراسات العربي الاوروبي. 
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رجال الدين المسيحي» وبسبب هذا التركيز لم تحظ الثورة الفرنسية بالدراسة التانية الشاملة 
الحصيفة في عالنا العربي» لأسباب لا تخفى» وهذا الکتاب يسد هذه الثغرة. وإذا كان ما 
زاد من أهمية الكتاب أن مؤلفه قد كتبه وهو في السبعيسات من عمره فلعل ما يزيد من 
أهمية هذه الترجمة أن المترجم قد أنجزها وهو في الخامسة والخمسين من عمره» وأظنه سنا 
يسمح بالبحث عن المعاني وعدم الاكتفاء بظاهر الحرف أو الكلمة. 

بقي الحديث عن مصطلح آخر أسيء نقله إلى العربية أيضأء ذلك أن الفرنسيين في هذه 
الفترة كانوا يطلقون لفظ philosophes‏ أو الفلاسفة تجاوزاء على طائفة من ا خطباء والمثقفين 
والأدباء ليسوا بالضرورة 'فلاسفة" بالمعنى الضيق للكلمة 5 ومن هنا فترجمة 
المصطلح philosophes‏ في هذه الفترة بالذات لا يعني اکثر ما نعنيه بقولنا pen‏ أو 

وقد نبه إلى هذا بعض من كتب عن الفلسفة الفرنسية» وهاك قبس من نبهوا على ذلك : 

۶ .. ينبغي أن يقال في مبدا الأمر أنه لا الفلسفة تنفصل عن ضروب النشاط الإنساني 
cos‏ ولا فرنسا تنفصل عن غيرها من الأم . والواقع أن القرن الثامن عشر الفرنسي حین 
أطلق اسم الفلاسفة على رجال كانوا في حقيقة الأمر آدباء أكثر منهم فلاسفة فإنه جعلنا 
نشعر عن حق تماما بأن الفلسفة ليست مجالا مقصورا على أشخاص محترفين. وغلى هذا 
ينبغي أن يحسب أي تاريخ للفلسفة الفرنسية حسابا لأدباء عظام من آمشال مونتاني 
وروسو. | mE‏ 

وتاريخ الفلسفة الفرنسية لا ینفصل -بخاصة -عن تاريخ العلم» فدیکارت ۔مثلا۔ لا 
كن أن يفهم دون الرجوع إلى العلم في عصره؛ وإلى جاليلو» كما لا يمكن أن يفهم فولتير 
دول نیوتن» أو بوترو Boutroux‏ دون هنرى بوانكاريه Henri Poincaré..‏ ' 


Xe xe xe 


سس ل لل سس 
) الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارقرء تاليف جان فال. ترجمة فؤاد كامل. مراجعة زکریا ابراهيم. لقاهرة. دار الثقافة للنشر 
والتوزیع.ص ۳. 
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ومن الطبيعي أن نخصص عدة فقرات في هذه القدمة للحديث عن المؤلفين: إنهما ول 
ديورانت Will Durant.‏ وزوجته أريل Ariel Durant‏ . ولد ول في نورث آدمسز North‏ 
Adams‏ في ولاية ماساشوستس OLY JL Massachusetts‏ المتحدة الأمريكية في ٥‏ نوفمبر 
سنة ۱۸۸۵ وتلقى تعليمه في المدارس الأبرشية الكاثوليكية هناك ثم في كيرني Kearny‏ 
فنيويورك» ثم التحق بكلية القديس بطرس بيتر (Peter‏ وهي كلية جزويتية ) ومعناها 
أنصار يسوع أو اليسوعيون ) في مدينة جيرسي Jersey‏ بولاية نيوجيرسي ثم التحق بجامعة 
كولومبيا. وكان يعمل في أثناء الصيف مراسلاً مبتدئا لصحيفة نيويورك New York‏ 
Journal‏ لکن هذا العمل لم يكن متمشيا مع طبيعته فالتحق بكلية سيتون Seton Hall) pa‏ 
في سوث أوراځ South Orange‏ في ولایة نيوجيرسي ھ1 تينية والفرنسية والإنجليزية 
والهندسة المستوية في الفترة من ۱۹۰۷ إلى ۱۹۱۱ . وفي سنة ۱۹۰۹ التحق بالمعهد 
اللاهوتي في سيتون هول لکنه انسحب منه في سنة ۱۹۱۱ . وفي الفترة من ۱۹۱۱ إلى 
۳ عمل مدرسا في إحدى مدارس الفریر الحديثة. وفي سنة ۱۹۱۲ قام بجولة في أنحاء 
أوروبا على نفقة صديقه آلدن فرعان Alden Freeman‏ فلما عاد إلى مدرسة الفرير الانف 
ذكرها أحب إحدى تلميذاته فتزوجها في سنة ۱۹۱۳ء وهي من مواليد روسيا في ٠١‏ مايو 
ستة ۱۸۹۸ . درس ول ایضا علم الاحیاء (البیولوجیا) في جامعة کولومبیا کما درس 
الفلسفة وفي سنة ۱۹۱۷ حصل على درجة الد کتوراه و في الفلسفة وعين في جامعة کولومبیا 
Ly ped‏ القلسفة Sal‏ عام واحد . وفي سنة 6 ۱۹۱ کان قد بدا في[لقاء سلسلة من 
احاضرات في التاریخ وال دب والفلسفة مرتین في الأسبوع طوال ثلاثة عشر cle‏ وذلك في 
الكئيسة البروتستانتية السيحية في نیویورك . وقد شکلت هذه ا حاضرات نواة کتبه الا خيرة 
ومنها کتابنا هذا. 

وفي سنة ۱۹۲٦‏ صدر کتابه "قصة الفلسفة فلاقى نجاحا لم يكن يتوقعه» فخصص هو 
وزوجته أريل ما بین ثماني ساعات واربع عشرة ساعة يوميا لتالیف OLS‏ "قصة الحضارة 
وهو الکتاب الذي بمثل الحادي عشر الذي بين أيدينا. ولم یکتف الولفان بالاعتماد على 
المراجع والکتب وإنما هیا نفسیهما بزيارة آوربا والتجول فیها سنة ۱۹۲۷ء وقاما بجولة حول 
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العالم في سنة ۰ لدراسة مصر والشرق الأدنى والهند والصین والیابان وقاما بجولة 
أخرى حول العالم في سنة ۱۹۳۲ زارا خلالها اليابان ومنشوريا وسيبيريا وروسيا وبولنداء 
Gs‏ هذه الزيارات العلمية بالإضافة إلى المصادر المكتوبة هي أساس كتاب ( تراثنا الشرقي 
Our Oriental heritage‏ ( الصادر سنة ۵ کم جلد أول لکتاب قصة ال حضارۃ الذي بين 
ایدینا. وقاما بزيارات آخری لأوروبا تمھید ا لإصدار ) حياة الیونانیین (The Life of Greece‏ 
فى سنة ۹ء و (قيصر والمسيح (Caesar & Christ‏ فی سنة VALE‏ وفي سنة ۱۹۶۸ 
قضيا ستة أشهر في تركيا والعراق وإيران ومصر وأوربا لتجهيز مادة حية لكتاب ( عصر 
(The Age of Faith Okey‏ الذي صدر سنة ۱۹۰۰ ثم زارا إيطاليا تمهيدا لإصدار PES‏ 
ae)‏ النهضة (The Renaissance‏ في سنة ۱۹۰۳ء ثم PLES‏ ( عصرالإصلاح الديني 
(The Reformation‏ في سنه ۱۹۰۷ . وعند تالیف كتاب as)‏ العقل The Age of‏ 
Reason)‏ وجد ول أنه من العدل أن يكتب اسم زوجته معه على صفحة العنوان» وهكذا 
استمر اسمها إلى جوار اسمه في کتاب (عصر لويس الرابع عشر (The Age of Louis XIV‏ 
الصادر في سنة ۱۹۹۳ و(عصرفولتير (The Age of Voltaire‏ الصادر في سنة ۱۹۱۰ 
و کتاب ) روسو والثورة (Rousseau & revolution‏ و ( عصر نابليون ) وهو الكتاب الذي بين 
أيديناء والذي صدر في سنة ٥‏ . وماتت اریل في Yo‏ أکتوبر سنة ۱۹۸۱ وهي في 
الثالثة والشمانين من عمرها ولم يعش بعدها ول كثيرا فقد مات بعد موتها بثلاثة عشر یوما 
في ۷ نوفمبر وقد بلغ من العمر ستا وتسعين عاما. وكانا قد نشرا كتابا عن قصة حياتهما في 
QYAVVY‏ 

بقى القول إنني استعنت بطائفة من القوامیس للتحقق من بعض الصطلحات من اللغات 
الأوروبية الأخرى غير الانجليزية» فرجعت إلى معجم: Hamlyn Italian dictionary‏ إيطالي 
- إنجليزي» وإنجليزي — إيطالي» للتحقق من كلمة أو كلمتين ومعجم يوسف رضا الکامل 
الوسيط" فرنسي عربي لمطابقة المصطلح الفرنسي الذي دخل الإنجليزية رغم وروده في 
المعاجم الإنجليزية» وإلى بعض كتب القانون للتحقق من الفهوم القانوني لبعض المصطلحات 
التي لم ترد في القوامیس؛ وقد نقلت عن هذه الكتب ما يراه القارىء مدرجا في الحواشي» 
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وأفادنى معجم الفاروقي كشيرا في مجال المصطلح القانوني والسیاسي؛ أماما ورد من 
مصطلعات علمية A ALS‏ اعتمدت فیها القابل العربي کما ورد في معجم اب 
للمصطلحات العلمية. 

وأخيرا فاننی آشکر ا جمع الشقافي ( بأبوظبي ) وأمينه العام الأستاذ محمد السویدي؛ 
حلص اختيارهم ce | Js‏ الناضج المهم» لإكمال هذه الوسوعة T‏ سبقني إلى ترجمة 
أجزائها السابقة إخوة أفاضل . والله من وراء القصد . 


د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ 
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کتب دیورانت (ول) 


The Story of Philosophy . 
Transition 
The Pleasure of philosophy 


Adventurers in Genius 


NN‏ قصة الفلسفة 
-التحول 
-مباهج الفلسفة 


-مغامرون في بحار العبقرية 


کتب ول دیورانت وزوجنه أريل 


Our Oriental heritage 

The life of Greece 

Caesar & Christ 

The Age of Faith 

The renaissance 

The Reformation 

The Age of Reason begins 
The Age of Louis XIV 
The Age of Voltaire 
Rousseau & Revolution 
The Age of Napoleon 
The Lessons of history 
The Interpretation of Life 


A Dual Autobiography 


^ 1 











ورد في الموسوعة البريطانية ) (D [Y‏ أن ما كتب عن نابليون حتى منتصف القرن 
العشرين زاد على مائة ألف مجلد فلم إذن نضيف إلى هذا الكم الهائل كتابا آخر؟ ولا جد 
سببا نقدمه dades‏ بأن الموت reaper‏ قد ULALE‏ فصرنا بعد سنة ۱۹٦۸‏ نعيش 
حياة سلبیة؛ ونقرأ قراءات غير موجهة فاعترانا القلق من هذا الفراغ التافه الذي لم نعتد 
عليه. ولكي نجعل لأيامنا هدفا ونخضعها لبرنامج قررنا أن نعكف على عصر 
نابليون( )١181١5-١189‏ بمنهجنا الأثير الذي ندرس به التاريخ بشكل متكامل - فرحنا 
ننسج في سياق واحد الجوانب الهمة كلها في الحضارة الأوروبية في هذه السنوات السبع 
والعشرین : ا حکم والحرب والاقتصاد والأخلاق والعادات والدين والعلم والطب والفلسفة 
والأدب والدراما والموسيقا والفن» لتظهر جميعا كعناصر في صورة واحدة حية» وكأجزاء 
متفاعلة في كل واحد متكامل متحد . سنرى رئيس الوزراء وليم بت William Pitt‏ يأمر 
بالقبض على المؤلف توم بين Tom paine‏ وسنعر ف عن الكيميائي لافوازيه 27015167آوعن 
شارلوت كورادى Charlotte Corday‏ وهي تعتلي المقصلة؛ وعن الأدميرال نيلسون Nelson‏ 
وهو يتخذ لادي هاميلتون Lady Hamilton‏ خليلة cd‏ وسنعلم كيف تنبا جوته Goethe‏ 
بأحداث قرن بعد معركة فالمي (Valmey‏ وحماس ورزسوورث Wordsworth‏ تلشورة 
الفرنسية» وحماس بايرون Byron‏ لليونانيين» وسنری كيف راح شيلى Shelly‏ يعلم 
التعالیم HAI‏ للكاثوليكية ( النص: الإ حاد(*') لأساقفة أكسفورد. ومدرسي الكليات 
الإكليريكية» وسنطالع عن نابليون وهو يحارب الملوك ويسجن الباباء ويضايق الأطباء 
والفلاسفة وتصیحب,خمسین Lo‏ وباحفا لیفزو ضر آو پستکشفها ما فاقدا آهداء 
بیتهوفن للایرویک(**) 28 من أجل ال مبراطورية . لقد راح یتحدث في الدراما مع تالا 
8 وفي الرسم مع ديفيد وفي النحت مع کالوفا وفي التاریخ مع ویلاند Wieland‏ وفي 
دب Sally‏ مع جوته وخاض ا حروب طوال خمسة عشر عاما مع مدام ستیل Stael‏ تلك 





(*) راجع مقدمة الترجمة العربية 
(st)‏ سیمفونية البطولة. 
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المرأة التي يمكن الوصول إليها بسهوله لكنها لا تقھر'*'. 

لقد أيقظتنا هذه الرؤية من الکسل والخمول اللذين اعتريانا وقد تجاوزت السبعين لنعود 
بتهور إلى دراساتنا التي نتخذها هواية ولنصور هذا العصر المثير الحافل بالأحداث ونتناوله 
ككل حي . أسوف نعترف بذلك؟ - لقد تعلمنا منذ مرحلة المراهقة ریا حكيما بعيد النظر 
وهو أن نابليون ليس مجرد مثير حرب طاغية لكنه أيضا فيلسوف قلما يخدعه التظاهر 
وسيكلوجي لم يتوقف عن دراسة الطبيعة الب‌شرية سواء طبيعة الأفراد أم طبيعة ا جموع . 
وكان أحدنا من الجسارة بمكان بحيث ألقى عشر محاضرات عن نابليون في سنة ۱۹۲۱ء 
وطوال ستين عاما رحنا نجمع ما كتب عنه حتى إن بعض مراجعنا كانت في وقت من 
الاوقات مفيدة» وأصبحت OV‏ في حكم الميتة . 

والآن فهذا جهد خمس سنوات عددا لكنه جهد كفيل بملء عمر بأكمله. إنه کتاب 
طويل جدا في مجمله لکن کل جزء من أجزائه مختصر وغير كاف . فلم يجعلنا نعلن عن 
هذا الكتاب سوى ال خوف أن يدهمنا الموت التربص ( النص : الحصادة المتربصة أو آلة اخصد 
المتريصة ). ونحن لا نوجه هذا الکتاب للمتخصصين الذين لن يجدوا فيه جديدا لکن 
لأصدقائنا أینما كان مكانهم والذين صبروا معنا أعواما كثيرة» قد یجدون فيه بعض 
اللحظات التنويرية أو الفانتازيا المبهجة. 


ول ديورانت 


أريل ديورانت 


(*) ليس المقصود أنها حاربت معه كجندي أو خاضت الحروب فعلاً. (الترجم) 
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شکر وعرفان بفضل 

نوجه الشکر اولاً لابنتنا إيثل ديورانت كي Ethel Durant Kay‏ التي لم تكتف بطباعة 
ba‏ علی JY‏ الكاتبة بدقة, Ul,‏ غالبا ما كانت تحسنه بتصويباتها واقتراحاتها. لقد 
كانت صبورة وشريكا مساعدا لنا في کل مرحلة من مراحل مشروعنا. 

وإلى صديقينا العزيزين آرثر يوخ Arthur Yong‏ وجالا کورلیف Gala Kourlaeff‏ 
اللذين أعارانا کتبا قيمة من مجموعتيهما الخاصة . 

وإلى مکتبة لوس أنجلوس العامة خاصة فرع هوليود Hollywood‏ والعاملات في غرفة 
لراجع ونخص منهم السيدة إديث كروكشانك والسيدة إلیزابیث فنتون . 

والی ج كريستوفر هيرولد» OB‏ كتبه عن نابليون ومدام دي ستيل Stael‏ كانت بالنسبة 
لدا کنزا آنار لعا الطريق ولي ليزلي d‏ ماشاند؛ فمجلداته الثلاثة عن بایرون Byron‏ قد 
خففت بما حوته من ثروة معلوماتية من الإدمان البايروني الذي كان بالفعل مستعرا في سنة 
۵ عندما دعا ول دیورانت ربه أن یطلق سراح الشاعر الأعرج ویخرجه من اجحیم . 

وإلى فیرا شنیدر التي استفاد کتابنا کثیرا من جهدهاء لانها طوال شهور طوال استغرقتها 
عملية التحریر استحضرت دقتها الدراسية ومجالات اختصاصها کلها. 

کی مر سے MU‏ کت دی سا یی لت bat‏ گت مدا من رت 
bole}‏ في باریس فی زیاراتنا لنابولیونایا وفرساي ومالیزون Malmaison‏ . 

وفي الا حوال كلها فقد وجدنا فی الحياة وفي التاریخ كثيرا من الرجال الطیبین والنساء 
الطیبات حتی إننا طرحنا جانبا أي قول عن مکر البشر. 

ملحوظة : في النصوص القتبسة ا حروف الائلة التي يقصد بها التاکید ليست من عندنا 
مالم ينص على ذلك . الفقرات الفاترة غير ال ساسية فی مسار الکتاب کتبت بحروف 
صغيرة . ۱ 
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dass Ay lio‏ العملات 

من غير الممكن إيجاد صيغة متماسكة: العملات التي تحمل الأسماء نفسها الموجودة 
الآن» والتي كانت موجودة منذ مائتي عام كان لها قيمة شرائية أكثر كثيرا من قيمتها 
الحالية» لکن في بعض الأحيان كانت قيمتها أقل. التاريخ تضخمي (من التضخم أي كثرة 
النقود على قلة قيمتها ) على الأقل من ناحية تخفيض قيمة العملة بشكل متكرر كطريقة 
قديمة لسداد دیون الحكومة» لکن فكرة أن البضائع ( المنتجات ) كانت تكلفتها في الماضي 
أقل من تكلفتها الان رما تقرب المسافة ( تسحر المسافة على وفق النص (the enchantment‏ 
of distance).‏ وبلغة العمل من المطلوب تحصیل ( أو كسب ) الال ( النقود) لنشترى بها ما 
هو أغلى منها ما يكلف أكثر من قيمتها). وعلى العموم؛ فمع كثير من الاستثناءات 
والاختلافات بين الدول؛ سنقدم ما يوازي قيمة بعض العملات الأوروبية في سنة ١17/5‏ من 
عملة الولايات المتحدة في سنة ۰ء كالتالي : 

الكرون Yo‏ ,3 دولان الدوكات ۱۲,۵۰ دولان الفلورين ۵۰ر۲ دولار» الفرنك Yo‏ را 
دولاں الجروشن groschen‏ 1/4 سنت» الجلدر guilder‏ 5.25 دولاں الجينيا guinea‏ 26.25 
دولاں ال جولدن gulden‏ 5 دولار. الکروزر kreuzer‏ 1/2 سنت: الليرا Lira‏ 125 دولاں 
الليفر Livre‏ 1.25 دولار» لويس دور Louis d'or‏ 1.25 دولار. المارك Y, Yo‏ دولار البوند 
pound‏ 25 دولار الشلن Y, Yo‏ دولار؛ السو Sou.‏ 5 سنتات التالر thaler‏ 5.25 دولار. 
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النورة الفرنسية 


] ۱۷۹۹ - ۱۷۸۹ [ 

















أحوال فرنسا قبیل الثورة 











: الند لشعب الفرنسي‎ --١ 

كانت فرنسا هي AST‏ ام أوروبا سکاناً وأشدها ازدهاراء فقد كان عدد سكان روسيا في 
a‏ ۱۷۸۰ هو ٢٢‏ مليون نفس, وإيطاليا ۱۷ مليوناء وأسبانيا ۱۰ ملايين وبريطانيا العظمى 
وملايين» وبروسیا ٦ر۸‏ ملایین والنمسا ۹ر۷ ملايين» وایرلندا 4 ملايين» وبلجيكاء Y, Y‏ 
مليون» والبرتغال ۱ر۲ ملیون» والسويد ۲ملیون» وهولندا 9ر١‏ ملیون؛ وسويسرا ٤‏ را 
aj‏ ن» والدنمرك ر۸۰۰ والنرويج ر۷۰۰ بینما کان عدد سكان فرنسا Yo‏ 
OG.‏ وكانت باریس هي أكبر مدن أوروبا إذ بلغ عدد سكانها حوالي 1٥ ٠ر ٠٠۰‏ نفساء 
كانوا هم الأفضل تعليما في أوروبا كلهاء كما كانوا أكثر أهل أوروبا قابلية للهياج والثورة. 

وكان الشعب الفرنسي مقسما إلى ثلاث طبقات : طبقة الإكليروس أو رجال الدين وكان 
عددهم یبلغ نصو CDL Yves‏ رط ال وکان عددهم یبلغ تح 
۱٤٤٥ء‏ وطبقة العامة وهي الطبقة التي لا ينتمي آفرادها لواحدة من الطبقتین AY‏ 
ذكرهما. و کانت الثورة الفرنسية هی ا حاولة التي بذلتها هذه الطبقة الثالثة ( العوام ) التي 
كانت مغموطة ا حقوق السياسية رغم ازدهارها الاقتصادي بغية الوصول إلى ما یتلاءم مع 
الآنف ذكرها منقسمة بدورها إلى طبقات أو شرائح یعلو بعضها الآخر حتی إن کل فرد 
تقریبا أن ینظر من عل إلى آشخاص هم دونه . 

و کانت طبقة الهيئة الکهنوتية الكنسية - من کاردینالات وروساء أساقفة وأساقفة 
ورؤساء أديرة - هی آغنی الطبقات جميعاء بینما کان القسس ومساعدوهم & Pastors‏ 
5 في الريف الفرنسي من بين أفقر خلق الله . ومن هنا وجدنا أنه في أثناء الثورة انضم 
2 کلیروس من الرتب الأدنى درجة ( کالقسس والرعاة الانف ذکرهم ) إلى عامة الشعب ضد 
سادتهم. وبذا طغی العامل الاقتصادي على العامل الديني”**2. وکانت الحياة في الا ديرة 





)#( آو الاشراف كما تکتبها بعض الکتب المؤلفة بالعربیة.(الترجم) 
(#*) أو بتعبیر آخر ادت العاناة المشتركة التي عانتها طبقة عامة الشعب من ناحية, والشريحة الدنیا من طبقة رجال الدین» إلى 
اشتراکهم جميعا في الثورة. فا لصائب یجمعن الصابینا, بصرف النظر عن کون هؤلاء عامة واولئك إكليروس. (المترجم) 
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( حياة Acus JI‏ ( قد فقدت بريقهاء فطائفة الرهبان البنید کتیین Benedictins‏ الذين بلغوا 
في فرنسا في سنة ۰۵۱۷۷۰ ٦٦٤٦٤٦‏ راهبا قد تقلص عددھم فی سنة ۱۷۹۰ ليصبح ۳۰۰ 
وفي سنة ۱۷۸۰ كانت تسع [ آخویات ] دينية ( روابط أو تجمعات قائمة على أسس دينية ) 
قد حلّت؛ وفي سنة ۱۷۷۳ كان جماعة ا جزویت( جماعة یسوع) قد تفككت وتدهورت 
أحوال الدين بشكل عام في المدن الفرنسية» فكانت الكنائس في كثير من الدن نصف 
خاوية؛ وفي الریف زاحمت العادات الوثنية والخرافات القديمة عقائد الكنيسة وطقوسها" 
مزعي hey alles‏ ا قد كادت: ها od N‏ بكسيو انس ال ندیه 
والتمريض بحماس» وكن يحظين بتقدير الأغنياء والفقراء على سواء. وحتى في هذا العصر 
التسم بالنزوع للشك والاتجاهات العملية كان هناك الالاف من النسوة والأطفال والرجال 
الذين استعانوا على قسوة الحياة بالتقوى فراحوا يعزون أنفسهم بحكايات القديسين”*) 
وراحوا يخففون من حدة أيامهم الرتيبة المرهقة بممارسة الشعائر في الأعياد الدينية» وفي 
الاسترخای ووجدوا في الآمال الدينية ملاذا يلوذون به ضد ما اعتراهم من ارتباك وقنوط . 
وكانت الدولة تدعم الكنيسة OF‏ رجال الحكم بشكل عام كانوا متفقين على أن رجال 
الدين (الڑکلیروس) إنما يقدمون لهم عونا لا غنى عنه لحفظ النظام الاجتماعي . فقد كان 
رجال الدين (الإکلیروس ) یرون أن الاختلاف Natural QA‏ بين الناس فيما يتمتعون به 
من مواهب» يجعل مما لا مناص منه أن تختلف حظوظهم من حيث الثرای فقد بدا مهما 
لطبقة الملاك أن يستمر رجال الدين في تقديم نصائحهم للفقراء» تلك النصائح التي تحثھم 
على الإذعان المسالم لقاء دخول الفردوس تعويضا لهم عما يلاقون. وكان ما يعني كثيرا 
لفرنسا أن نظام الاسرة - وهو النظام الذي يدعمه الدين ویکثف أهميته - ظل كمرتكز 
للاستقرار الوطني في أثناء التقلبات كلها التي شهدتها الدولة. وأكثر من هذا فقد جرى 
الحث على الطاعة باستخدام عقيدة الحق الإلهي للملوك - سواء في تعيينهم ملوكا أم في 
مباشرتهم لسلطاتهم. وكان رجال الدين يغرسون هذه العقيدة في نفوس الناس؛ وشعر 
الملوك أن هذه الخرافة (الحق الإلهي للملوك ) كانت عونأ ذا قيمة غالية لهم لضمان سلامتهم 





(٭) أو بتعبيرآخر راحوا يطعمون خيالاتهم بحكايات القدیسین. (الترجم) 
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الشخصية ولاستقرار حكمهم. لذا فقد ترکوا لرجال الدين الكاثوليك معظم مؤسسات 
sd‏ العامة» وعندما هدد ازدهار البروتستانتية في فرنساء بإضعاف سلطان الكنيسة 
الكاثوليكية وما يتمخض عنه من فوائد» جری طرد الهوجونوت ( البروتستانت الفرنسيين ) 
بلا رحمه . 

وعرفاناً من الدولة بأهمية هذه الخدمات التي تقدمها الكنيسة» سمحت لها بجمع 
العشور وسمحت لها بدخول مالية آخری تجبیها من آبناء کل آبرشية وسمحت لها بتقدم 
الوعود بتحقیق الأماني التي یرنو إليها العصاة الغافلون بتشجیعهم على شراء نعیم الآخرة 
لقاء تنازلهم عن ممتلكاتهم في الدنيا لصالح الكنيسة . 

وأعفت الحكومة رجال الدين من الضرائب واكتفت بالحصول من الكنيسة بين ا حین 
pons‏ منحة كبيرة بلا مقابل. ونظرا لهذه المزايا | et. Sree MEE HE PICS‏ 
مقاطعات شاسعة قدرها البعض بانها تبلغ خمس الأراضي الزراعية في فرنسا'ٴ'. وکانت 
الكنيسة تدير هذه الأراضي باعتبارها ممتلكات إقطاعية وراحت تجمع منها العوائد 
الإقطاعية. لقد حولت الكنيسة ou]‏ المؤمنين إلى حلي من ذهب وفضة - كجواهر التاج 
اللکی - أصبحت کحاجز أو كمنطقة محرمة ذات مناعة وقداسة وتخصیص لواجهة أي 
ادعاء أو تطاول فبدت هذه المكاسب الكنسية راسخة عبر التاريخ عميقة الجذور. 

وتلاعب كثير من الكهنة والقسس في عوائد العشور واحتالوا لیحصلوا منها على شيء» 
وعاشوا في فقر تغلفه التقوى بينما كان كثيرون من الأساقفة يعيشون عيشة مترفة فخمة ‏ 
وكان رؤساء الأساقفة يعيشون بعيدا عن مقارهم الأسقفية وراحوا يحومون حول البلاط 
الملكي. وفي وقت كانت ا حکومة على حافة الإفلاس وجدنا الكنيسة الفرنسية ( على وفق 
تقديرات (Talleyrand ol JG‏ تنعم بدخل rey nearer‏ یرت COL, ge‏ 
وكانت طبقة العوام التي أنهكت الضرائب كاهلها في حالة عجب لعدم إرغام الكنيسة على 
إشراك الدولة معها في ثروتها. وعندما انتشرت كتابات غير المؤمنين ( غير المتمسكين بتعاليم 





(٭) اللیفر Livre‏ أو الفرنك في فرنسا في سنة ۱۷۸۰ كان يساوي تقريباه ۱,۲ دولار أمريكي في الولايات المتحدة سنة ۷۰ . 
(امولف) . 
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الكنيسة )” " " تخلى الالاف من آفراد الطبقة الوسطی وا مات من افراد الطبقة الأرستقراطية — 
عن العقيدة المسيحية» وكانوا مستعدين OF‏ ينظروا بهدوء فلسفي إلى غارات الثورة على 
الوروثات المقدسة والمصونة. | 

وكان النبلاء على وعي يشوبه غموض أن النبالة قد فقدت کثیرا من ع أسباب و جودها أو 
بتعبير آخر قد ظلت باقية رغم أن المهام المنوطة بها والتي كانت سبب وجودها قد انتهت . 
فعنصر الفخر فى هذه النبالة ( أوالشرف ) متمشلا في القيام بدور الحماية العسكرية 
للمجتمعات الزراعية» أو التوجيه الاقتصادي لها أو الرياسة القضائية» لم يعد قائما كما 
کان» فكثير من هذه الخدمات قد حلت محلها السلطة المركزية والإدارية القوية في ظل 
ريشليو Richelieu.‏ ولويس الرابع عشر. لقد أصبح کشیرون من السادة الإقطاعيين OV‏ 
يعيشون في البلاط الملكي وأهملوا إقطاعاتهم» وفي سنة ۱۷۸۹ بدا أن أثوابهم الفخمة 
ورقتهم في التعامل ولطفهم(") لم تعد أمورا كافية لتبرير امتلاكهم لربع الأرض الزراعية 
وابتزازهم للعوائد الإقطاعية . 

وادعت الأسر الأقدم من بين أسر النبلاء أنها من جنس أكثر نبالة ( نبالة الجنس La‏ 
Noblesse de race‏ أو أصالة العرق ( إذ أرجعت هذه الأسر أصولها إلى الفرنجة الجرمان 

( الفرنك الجرمانيين ) الغزاة الذين تسموا في القرن الخامس باسم الغال٥‏ اتا لکن كاميل 

دعولين Camille Desmoulins‏ أحال فخرهم إلى منقصة في سنة ۱۷۸۹ باعتبارهم غراة 
أجانب» عندما دعا إلى الشورة باعتبارها ثارا تاخر كثيرا من أعراق وافدة. ومن الناحية 
لفعلية کان نحو Ao‏ من طبقة النبلاءالفرنسية قد أصبحوا بشکل متزاید بورجوازیین 
. وسلتيين Celtic‏ قد 5 1,5 آفراد الطبقة الوسطی - ذوي العقول الذكية والثروة التي حازوها 
مؤخرا — يشار کونهم آراضیهم والقابهم . 

وکان ثمة قسم من الأرستقراطية - عرفوا بنبلاء « الروب » أو النبلاء بحکم النصب 
Noblesse de robe‏ و کانوا یکونون نحو أربعة آلاف أسرة شغل آربابها مناصب قضائية أو 
إدارية رفعت شاغلیها - تلقائیا - إلى مرتبة النبالة . 





(*) ما بین القوسین توضیح من المترجم. 
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ولان معظم مثل هذه المناصب كان يمكن ا حصول عليها بشرائها من الملك أو وزرائه 
الذين كانوا يبيعونها لزيادة دخل الدولة» فقد شعر کشیرون من المشترين لهذه المناصب 
باحقيتهم في استرداد ما دفعوه فاصبحوا أكثر ميلا إلى قبول الرشوة”"؟. لذا فقد انتشر 
الفساد (عدم طهارة اليد ) بين شاغلي المناصب في فرنسا بشكل غير gale‏ وكان هذا 
واحدة من مئات الشكاوى والأسباب الداعية إلى التذمر من نظام حكم يموت. وكانت بعض 
هذه المناصب والرتب وراثية» ولان شاغليها والحائزين عليها قد تضاعف عددهم خاصة في 
البرلمانات أو احاکم القانونية في مختلف المديريات districts‏ أو احافظات أو الدوائر) فقد 
تنافى شعورهم بالقوة والفخر ختی إن برلان باریس في سنة ۱۷۸۷ ادعى لنفسه ا حق في 
الاعتراض على ا مراسیم الملكية ( التي لها قوة القانون ) . لقد بدأت الثورة قرب القمة . 

وفي نشرة بعنوان "ما هي طبقة العوام أو الطبقة الثالثة؟ صدرت في شهر يناير سنة 
۹ طرح al JI‏ الفرنسي عمانوئیل جوزیف سپیز iii Emmanuael Joseph Sieyés‏ 
اسعلة وأجاب عنها: ما هي الطبقة الثالشة أو طبقة العوام؟ إنها کل شيء. ما حالها حتى 
الان؟ لاشيء. ماذا تود هذه الطبقة أن تکون؟ ترید ان تکون شیفا ما۲ - او علی وفق 
لتصحيح شامفورت Chamfort-‏ کل شيء. لقد كانت تقریبا کل شيء فقد ضمت 
البرجوازية أو الطبقة الوسطی التي تتكون من ۱۰۰۰۰۰ أسرة" * وطبفاتها ( شرائحها 
5 العديدة — رجال البنوك والسماسرة والوسطاء والصناع والتجار والدیرون وا حامون 
والأطباء والعلماء والدرسون وا حرفیون والصحفیون ( تشکل الصحافة السلطة الرابعة ) 
وطبقة عامة الشعب Menu peuple‏ والعبارة تعني قليلي الأهمية (وأحیانا یطلق علیهم 
لفظ عام هو الشعب ) ویقصد بهم البرولیتاریا وحرفيي الدن وعمال النقل البري والبحري 
والفلاحین . ۱ 

و کانت الطبقة الوسطی العلیا تقبض على زمام السلطة الصاعدة متسعة الدی وتدیرها: 
كان لها السلطان على عملية انتقال الأموال وحرکتها ورژوس الا موال» وکانت تمارس هذه 
لعملية بشدة وجرأة تعسم بالغامرة» وكانت - في ذلك - تدخل في منافسة واسعة الدی 
مع الذین يمتلكون السلطان على الاقعصاد الزراعي الاستاتيكي ( التسم بالسکون (Static‏ 
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ومع العقيدة الافلة. لقد دخلوا في مضاربات تجارية في أسواق الاوراق ASW‏ في باريس 
ولندن وأمستردام» فتحكموا - على وفق لتقديرات نيكر Necker-‏ في نصف أموال 
آوروبا! "؟. و کانوا عدون الحكومة الفرنسية بالقروض ذوات الفوائد وکانوا بهددون 
بط میاه مه spun‏ هه یبرع سداد ها ارم المكومة لبون . و کانوا 
عتلکون — أو یدیرون — صناعة استخراج المعادن وتعدينها فی شمال فرنساء "^e‏ 
النسيج فی ليون Lyons‏ وتروي Troyes‏ وأبيفيل Abbeville‏ وليل 116شآورون «Rouen‏ 
وأعمال استخراج الحديد وال ملح ; في اللورین Lorraine‏ صانع الصابون في مارسيليا 
Marseilles‏ ومدابغ ي 

لقد أداروا الصناعة الرأسمالية التي حلت محل دكاكين الحرف والنقابات الحرفية التي 
كانت سائدة في الماضي» وكانوا من أنصار المذهب الفزيوقراطي”''”*' المنادي بان المشروع 
الحر( غير المرتبط بالدولة ) اکٹر إنتاجية ولدى القائمين عليه حوافز أقوى ودوافع أشد من 
الشروع التقليدي الرتبط بالتنظيمات والقواعد التقليدية التي تفرضها الدولة؛ سواء كان 
ley te‏ صناعيا ef‏ تجاريا. لقد مولوا ونظموا الصناعات التحويلية ( تحويل الواد الخام إلى 
بضائع ) وراحوا ينقلون هذه البضائع من المنتج إلى المستهلك ليحققوا من كليهما ربحا. لقد 
استفادوا من ثلاثين ألف ميل من أفضل الطرق في أوربا لكنهم اعترضوا على الرسوم المعوقة 
التي كانت تفرض على استخدام طرق فرنسا وقنواتھاء كما اعترضوا على اختلاف الموازين 
والمقاييس نتيجة تمسك بعض الولایات ( القاطعات (Provinces‏ بها بسبب عوامل الغیر 
لقد تحکمواۂ في التجارة التي كانت سبب ثراء بوردو Bordeaux‏ ومارسيليا ونانت (Nantes‏ 
وکونوا "P‏ مساهمة كشر كتي : Compagnie des Eaux , Compagnie des Indes‏ 
ووسعوا مجال سوقهم ومدوه. فلم يعد قاصرا على المدينة وإنما شمل العالم» وعن طريق مثل 
هذه التجارة جعلوا لفرنسا إمبراطورية فيما وراء البحار لا يبزها في المضمار سوى إنجلترا. 
لقد شعر أفراد هذه الطبقة أنهم - ولیس طبقة الأشراف — هم صانعو الثروة الفرنسية النامية, 





(*) أي انصار مذهب الطبيعة في الاقتصاد. قال به كيسناي Quesnay‏ طبيب الملك لويس ۱۰ آشهر کتبهم( الجدول الاقتصادي) 
ملخص رأيهم: اترك البضائع تنتقل بين البلدان . اترك الأفراد يزرعون ما يشاؤون وينتجون ما يشاؤون بلا تدخل الدولة . 
(المترجم) 
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ومن ثم صمموا على مشاركة النبلاء ورجال الدين في المزايا التي تسبغها ا حکومة عليهم 
وفى التعيينات وصمموا على أن يكون لهم الوضعية نفسها التي للنبلاء أمام القانون وفي 
البلاط الملكي وأن یستمععوا بالزایا كلها ويتسنموا مراتب الشرف كلها في اجتمع 
الفرنسی؛ فعندما دعيت مانون رولاند Manon Roland‏ وهي 423,2 lass‏ 
رجوازية - لزيارة سيدة من النبيلات» وطلب منها أن تاکل مع الخدم والا تجلس إلى المائدة 
مع الضيوف النبلاء صاحت محتجة وتغلغلت صيحتها في قلوب آفراد الطبقة الوسطی' '. 
لتقد كان هذا الامتعاض وذلك الطموح منغرساً في أفكار هذه الطبقة عندما رفعوا مع الثورة 
الفرنسية شعارها "حرية ومساواة وإخاء"» إنهم لم يكونوا يعنون بهذا 'دونية أو رفعة 
لکن هذا الشعار خدم أغراض هذه الطبقة حتى يجري تصحيح الأمور. وفي هذه الأثناء 


أصبحت الطبقة البورجوازية هي أقوى القوی التي تعمل على قيام الثورة . 


بومارشيه Beaumarchais‏ التى يهجو فيها الأرستقراطيين. لقد كان أفراد الطبقة الوسطى 
هم الذين التحقوا - أكثر من آفراد طبقة النبلاء - با حافل الماسونية ليعملوا على تحقيق الحرية 
فى الحياة والفكر» لقد كانوا هم الذين يقرأون فولتير Voltaire‏ ويستطيبون سخريته 
للاذعت ويتفقون مع جيبون Le Gibbon‏ ذهب إليه من أن الأديان كلها بالنسبة 
للفيلسوف - زائفة*» وهی - أي الأديان بالنسبة للحكومات (رجال الدولة) مفيدة. 
وكانوا في السر يبدون إعجابا بالمذهب المادي الذي قال به دولباش وهيلفيتيوس d’ Holbach‏ 
and 5‏ وقد لا يكون هذا المذهب صحيحا تماما أمام أسرار الحياة والنفس الب‌شریة 
لكنه کان سلاحا جاهزا يمكن شهره في وجه الكنيسة التي تتحکم في عقول ونفوس معظم 
الفرنسيين وفي نصف ثروة فرنسا. و کائوا متفقين مع ديدرو «Diderot‏ ولم يكونوا مولعين 
بروسو 0 الذي يشتم منه طعم الاشتراكية ویفوح منه معنى اليقين لكنهم هم - 





)*( كان التركيز على انتقاد الأفكار المسيحية والكاثوليكية خاصة» وأفكار التثليث وما أسموه خرافات العهد القديم. وأشار الكتاب 
الذي بين أيدينا في مواضع كثيرة إلى ذلك. راجع أبضا مقدمة الترجمة العربية .(المترجم) 
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وعملوا على نشرهما. 

OLS,‏ الفلاسفة”*؛ بشکل عام معتدلین في سیاساتھم . لقد قبلوا الملكية ولم یرفضوا 
عطایا اللك» وولوا وجوههم شطر ا حکام التنورین مثل فريدريك الثاني Frederick II‏ في 
بروسياء وجوزيف الثاني loseph II‏ في النمسابل وحتی کاترین الثانية Catherine II‏ في 
روسياء أكثر مما ولوا وجوههم شطر الجماهير الأمية العاطفیة؛ واعتبر الفلاسفة (المفكرون ) 
مولاء الحكام المتنورين هم مهندسی الإصلاح. ووضع الفلاسفة ثقتهم في العقل رغم 
إدراكهم قصوره. لقد کسر هؤلاء الفلاسفة (المفكرون عامة) وصاية الکنیسة والدولة 
ورقابتهما على الفكر وفتحوا ملايين العقول ووسعوا من آفاقھاء لقد مهدوا لانتصارات العلم 
في القرن التاسع عشر؛ رغم أن لافوازيه Laplace pY Lavoisier‏ ولامارك Lamarck‏ 
شهدوا الهياج في أثناء الثورة وما صاحبها من حروب . 

آما روسو Rousseau‏ فقد فك ارتباطه بالفلاسفة. لقد كان يحترم العقل» ولكنه احتفى 
بالمشاعر وبالعقيدة (الإيمان ) المر يح . وقد طرح كتابه Savoyard Vicar's Profession of‏ 
Faith‏ الموقف الديني لروبيسبير Robespierre‏ » وأدى إصراره على توحيد العقيدة الوطنية 
إلى أن اعتبرت لجنة الأمن العام الهرطقة السياسية جريمة عقوبتها الإعدام - خاصة في زمن 
الحرب . وقد قبل يعاقبة الثورة مبادىء العقد الاجتماعي التي مؤداها أن الإنسان خير بطبعه 
وما جعله شریرا سوى تبعيته لمؤسسات فاسدة منحرفة وقوانين جائرة» وأن الناس قد خلقوا 
أحرارا ولم يستعبدهم سوى الحضارة الزائفة . وعندما كان القادة الثوريون في السلطة تبنوا 
أفكار روسو Rousseau.‏ التي مؤداها of‏ المواطن بتلقيه حماية الدولة يصبح مطیعا لها 
نیا . وقد كتب مالي دی بان dix). Mallet du Pan‏ تفت ها Marat‏ في سنة ۱۷۸۸ 
اال الاجتماعي ویعلق علیه في الطرقات العامة وسط تصفیق الستممین 
ues sedi‏ ل اد اا العلیا التي نادى بها روسو إلى سيادة لجنة الأمن 
العام التي لا معقب علیها بعد الثورة» ثم أصبحت سيادة عليا لرجل واحد . 


(*) المقصود المفكرون بشكل عام ولیس الفلاسفة بالمعنى الضيق للكلمة. راجع مقدمة الترجمة العربية. (المترجم) 
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وکان الشعب " في مصطلح الثورة يعني الفلاحین وعمال المدن» فحتى موظفي المصانع 
فى المدن كانوا أقلية سكانية. لقد كانت الصورة هناك بعيدة عن صورة المنشات أو 
NT‏ الصناعية إذ كان مصطلح الشعب أقرب ما يكون إلى معنى الخليط غير المتناسق 
الذي يضم ا جزارین وا خبازین وصانعي الجعة ( البيرة ) والبقالين والطباخين والبائعین اجوالین 
والحلاقين وأصحاب ا حلات والعاملين في الفنادق ley‏ ا لخمور وصانعيها والنجارين والبنائین 
و الذين يطلون البيوت والعاملین في مجال الزجاج وصانعي ا جص وصانعي الاجر وصانعي 
الا حذية والخياطين والصباغين وعمال النظافة وصانعي الثياب والحدادين والخدم وصانعمي 
الأثاث وصانعي السروج وصانعي العجلات والعربات والصاغة وصانعي السكاكين والنساجين 
والدباغين والعاملين في مجال الطباعة وبائعي الکتب والعاهرات (المومسات ) واللصوص. 
و کان هؤلاء العمال يلبسون سراویل طويلة تصل إلى كعوب أقدامهم اکٹر ما يرتدون 
السراويلات القصيرة التي تصل إلى الركبة والمعروفة باسم الكلتات Culottes‏ وا جوارب كما 
يفعل أبناء الطبقات العليا لذا فقد أطلق على هؤلاء العمال اسم الطبقة التي لا ترتدي 
كلوتات ‘Sans Culottes‏ وقد لعبت هذه الطبقة دورا فعالا ( دراماتيا) في الثورة الفرنسية . 
وقد أدى تدفق الذهب والفضة من العالم ا جدید وإصدار النقود الورقية بشكل متکرر إلى 
ارتفاع الأسعار في أنحاء أوروبا كلهاء ففي فرنسا ارتفعت الأسعار فيما بين عامي ١74١‏ و 
۹ بمقدار ٦٦‏ بينما لم ترتفع الأجور سوى ٩/۲۲‏ وفي ليون Lyons‏ كان هناك 
۳۰,۰ شخص معفون من الخدمة في سنة ۱۷۸۷ء وكان في باریس ١٠٠ر١٠٠٠‏ أسرة 
مدرجة باعتبارها فی حالة عوز في سنة ۱۷۹۱ . وكان من الممنوع إنشاء اتحادات عمال ذوات 
أهداف اقتصادية ومن هنا تتالت الاضرابات . وكلما اقترب ميعاد الثورة کان مزاج العمال 
وحالتهم النفسية يزدادان توترا واكتكابا وميلا إلى الثورة والتمرد» ولم يكن ينقصهم سوى 
بندقية وزعيم ليستولوا على الباستيل ويغزوا قصر التوليرى Tuileries‏ ویعزلوا اللك. ٠‏ 

ومن المسلم به أن الفلاحين في فرنسا في سنة ۱۷۸۹ كانت حالهم أفضل مما كانت عليه 
قبل od‏ من الزمان عندما بالغ La Bruyére num‏ قائلا : إنه لا يكاد بمیز بينهم وبين 
CDU‏ | 
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وکان حال الفلاحین الفرنسیین فی سنة ۹ افضل من حال الفلاحين فی سائر أنحاء 
أوروباء رما باستثناء فلاحي شمال إيطاليا. وكان نحو ثلث الأراضي الزراعية مملوكا 
للفلاحين» وكان ثلث آخر تتم زراعته بتاجیر الارض من النبلاء والإكليروس ( رجال الدين) 
وأفراد الطبقة البورجوازية» أو بنظام المزارعة ( المشاركة في ا حصول؛ هذا لقاء ملكيته للأرض 
وذاك لقاء عمله فيها) أما ثلث الأرض الزراعية الباقي فكان يقوم على زراعته أجراء تحت 
إشراف الملاك أو من ينوب عنهم. وشیئا فشیکا أصبح عدد الملاك محصورا فلم يكن أمامهم 
سوى الزراعة أو الرعي» بينما تكاليفهما غدت مرهقة» وأصبحت المنافسة حادة بينهم 
خاصة مع وجود الأرض العامة Common Land (go)‏ التي كان من حق الفلاحين — 
سابقا - أن يرعوا فيها وأن یجمعوا منها الحطب . 

وكان حائزو الأرض من الفلاحين كلهم ملزمين بدفع رسوم إقطاعية فيما عدا قلة قليلة 
كانوا یمتلکون أراضي معفاة من أي التزام أو واجب امام السيد الإقطاعي» إذ كان الفلاحون 
— خلا هذه القلة الانف ذكرها- ملزمين بناء على عقد بينهم وبين صاحب العزبة بان يعملوا 
لديه عدة أيام كل عام بدون أجر, بنظام السخرة (Corvée)‏ لمساعدته في زراعة أرضه 
وإصلاح الطرق في عزبته» ومع هذا فقد كانوا يدفعون له رسوم مرور عند استخدامهم هذه 
الطرق . وكانوا يدفعون له بدلية (رسما بدليا لقاء الإعفاء من أداء خدمات معينة ) وكانت 
او البدلية معتدلة وكانوا يدفعونها كل سنة نقدا أو عيناء وإذا باع الواحد منهم 
ممتلكاته طالبه السيد الإقطاعي بمبلغ يساوي /٠١‏ أو Yo‏ من الشمن الذي تقاضاه '. 
وكانوا يدفعون له لقاء صيدهم الأسماك من المياه التابعة له وإذا رعوا أنعامهم في حقله. 
وكانوا يدفعون له رسما في كل مرة يستخدمون فيه طاحونته أو مخبزه أو معصرته التي 
تستخدم في استخراج الزيت أو إعداد عصير العنب ليصير نبيذا. 

OY,‏ هذه الرسوم كانت محددة على وفق القانون» فقد أصبحت قيمتها متدنية بسبب 
التضخم فشعر المالك أن لديه مسوغا في استنزاف هؤلاء الفلاحين بقسوة كلما ارتفعت 
CD uM‏ 


وكان على الفلاح أن يدعم الكنيسة التي تبارك محصوله وع أطفاله للطاعة والإيمان 
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0ے حياته بالطقوس والآسرار القدسة بان يدفع لھا سنویا العشور Tithe)‏ وان كانت 
عادة ما تكون أقل من العشر) من محصوله وما ينتجه. وكانت الضرائب التي تفرضها 
الدولة عليه أشد وطأة من العشور والمستحقات الإقطاعية» فقد فرضت الدولة ضريبة الرأس 
كما فرضت عليه نصف العشر Vingtiéme‏ عن دخله ےئ وفرضت عليه ضريبة 
الیعات عن كل ما يشتريه من مشغولات ذهبية وفضية أو منتجات معدنية أو كحول أو 
ورق أو نشا جات وفرضت عليه مصلحة الملح أن يشترى كل عام كمية محددة من الملح من 
الحکومة بالسعر الذي تحددہ (أي تحددہ ا حکومة) . وعلى هذا فقد كان العبء الأساسي 
لدعم الدولة والكئيسة - زمن الحرب وزمن السلم ~ يقع على كاهل الفلاحين, أما النبلاء 
والإكليروس فقد كانوا يجدون طرائق قانونية أو غير قانونية للتخلص من كثير من هذه 
الضرائب OUS y‏ الشباب الآثرياء eC S‏ رمن شب Toad dog‏ البذلبه (مبلغ لقاء عدم 
التحاقهم بالقوات القاتلة) . 

ols,‏ من المکن تحمل هذه الضرائب والعشور والستحقات الإقطاعية طالا کان احصول 
LL‏ لکن حالهم یصبح بائساً فی آثناء اشراب الذي تسببه ا حروب أو تقلبات الناخ 
فیصبح ا حصول غير مجز ویضیع شقاء العام هباء» ساعتها یبیع الفلاحون اللاك آراضیهم أو 
عملهم أو كليهما للمغامرین ا حظوظین الغرمین بشراء الأراضي الزراعية . 

واتسم عام ۱۷۸۸ بکثرة مصالبه التي انهالت علیهم بلا رحمة» فقد آدی اجفاف 
لشدید إلى نقص شدید فی احصول ودمرت العواصف الصحوبة بالبرد ۱۸۰ مينلا من 
الاراضي الزراعية الخصبة عادة من نورماندي Normandie‏ إلى شامبني «Champagne‏ و کان 
شتاء ۱۷۸۹/۱۷۸۸ هو آقسی شتاء مر بالبلاد منذ ثمانین عاماء ففنیت آلاف من آشجار 
الفاكهة» وشهد ربيع سنة ۹ فیضانات مدمرق آما الصيف فکان مصحوبا بمجاعة في 
القاطعات تقریبا کلها. 

وبسبب الاعمال الخيرية التي قدمتها الدولة والكنيسة والأفراد حصل ال لجوعی على الطعام 
فلم يمت من ال جوع إلا عدد c E‏ لکن اللایین تنفقوا في هذه انجاعة كل ما علکون 
وشهدت كان Caen‏ ورون Rouen‏ وآورلیان Orleans‏ ونانسي ولیون Lyon’‏ 
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جماعات تتقاتل کا حیوانات للحصول على القمح؛ وشھدت مارسیلیا ۸۰۰۰ جائع عند 
بواباتها يهددون بغزو الدينة وسلبها. وفي باریس شید حي سان (القديس) أنطوان 
St. Antoine -‏ حي الطبقة العاملة ۰ ۰ معوز في حاجة إلى CPU‏ 

وفي هذه لا ثناء أدت اتفاقية تيسير التجارة مع بريطانيا العظمى ( ۱۷۸5 ) إلى إغراق 
فرنسا بالمنتجات الصناعية البريطانية الأرخص سعرا من المنتجات الفرنسية فأدى هذا إلى 
تعطل آلاف العمال الفرنسیین عن العمل - لقد فقد ٠..ره؟‏ عامل فرنسي عملهم في 
£A, 44 Oud‏ في إميان Amiens‏ , ++ ٠ر١6‏ فی باریس" . TL‏ مارس سنة ۱۷۸۹ 
رفض الفلاحون دفع الضرائب بالإضافة إلى اخاوف من إفلاس الدولة . 

وقد قابل آرثر يوځ Arthur Young‏ الذي كان یقوم برحلة في مقاطعات فرنسا في يوليو 
سنة ۱۷۸۹ - فلاحة فرنسية كانت تشکو من الضرائب والستحقات الإقطاعية اللتين 
تجعلانها Ly‏ على BL‏ الإملاق » لكنها أضافت قائلة نها تعلم "أنه لا بد أن يقوم عدد 
كبير من الناس بعمل شيء من أجل هؤلاء البؤساء ... OS‏ الضرائب والرسوم تسحقنا CO‏ 
لقد سمعوا أن الملك لويس السادس عشر oS Louis‏ رجلا طيبا راغبا في إصلاح الفساد 
وحماية الفقراء. لقد كانوا يتطلعون بأمل إلى فرساي Versailles‏ ويدعون بطول العمر 
للملك. 


؟ - الحكومة : 

OUS‏ لویس السادس عشر رجلا فا لکنه بصعب - الا قلیلا — اعتباره ملکا سانا 
فلم يكن الرجل یتوقع أن یصبح حاکما( ملكا)» فقد كان هو الابن البکر لأبيه الذي مات 
کر ANO‏ رنہ ا وت جا ری اا هر E‏ وو خن 
حافة العشرین. ولم يكن لدیه رغبة في حکم الرجال فقد كان بارعا في استخدام الأدوات 
والالات OUS y‏ صانعا للاقفال ویجید إصلاحها بشکل متاز» وکان یفضل الصید على 
احکم. فلم يكن یعتبر الوم الذي لا یصطاد فيه IGT‏ إلا یوما ضائعا غير محسوب من عمره 
ففي الفترة من سنة ٤‏ ۱۷۷ إلى سنة ۱۷۸۹ طارد VY £V‏ أيلاء وقتل ۱۸۹,۲۵۱ طریدق 
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ومع هذا فقد كان لا يحب إصدار أوامر بإعدام البشر؛ وربما یکون قد فقد عرشه لأنه منع 
حرسه السويسري من إطلاق النار في ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۹۲ وكان بعد أن يعود من 
رحلات الصيد يأكل بشراهة حتى HE‏ معدته عن آخرهاء وكانت طاقة معدته لتحمل مزيد 
من الطعام في ازدياد مستمر؛ وأصبح نتيجة لذلك بدینا لكنه كان قوياء وقد أصابت ماري 
آنطو انیت Marie Antoinette‏ فی حکمھا علی زوجها عند ما قالت : اللك لیس جبانا؛ بل 
یتحلی بقدر کبیر جدا من الشجاعة الکامنة لکن ال خجل يربكه وتعوزه الثقة بالنفی .. 
وهو یخاف من القيادة .. لقد عاش کالطفل وفي حالة قلق دائم وهو تحت رعاية لويس 
الخامس عشرء وظلت هذه حاله حتی بلغ الواحدة والعشرین. لقد عمقت هذه القیود 
اه یه یه K‏ 

وكان حبه لمليكته جزءاً من الأسباب التي ا حقت الدمار به لقد كانت جميلة فخمة تزین 
بلاطه بجاذبیتها ومرحهاء وغفرت له تباطژه في عقد قرانه بها . لقد كان اللك ذا عضو 
تناسلي محکم الإغلاق بمعنى أن قلفته أو Pade‏ كانت ملتصقة التصاقا شدیدا بعضوه 
وکان هذا یسبب له الا لا یحتمل |ذا ما انعظ. وقد حاول مرات عدة طوال سبع سنوات» 
وکان یتحاشی العملية الجراحية البسيطة التي يمكن أن تحل مشکلته إلى أن حشه في سنة 
۷ آخو الملكة جوزیف الثاني Joseph‏ النمساوي على اسلام ذکره للسکین وما أن فعل 
حتی صارت آمور ذکره على ما يرام . 

وربما کان الشعور بالذنب الذي يعتريه عنیفا حيناء وهوناً حيئاً هو الذي جعله متسامحا 
جدا مع زوجتہ؛ متسامحاً إزاء مقامرتها ومخامرتها في لعب الورق ( الكوتشينة )» متسامحا 
إزاء مبالغتها في اقتناء الثیاب» متسامحا إزاء رحلاتها المتكررة إلى باریس حضور الأوبراء 
[ss‏ صداقتها الأفلاطونية بالكونت فون فيرسن Comte Von Fersen‏ وصداقتها للأميرة 
دی لامبل de Lamballe‏ وممارستها السحاق معھا في ظل هذه الصداقة. لقد كان الملك 
بتكريسه نفسه لزوجته بشكل واضح يسلي حاشيته ويسعدها لکن هذا كان مدعاة لخجل 
أجداده. وكان الملك يقدم لها الجواهر الغالية» لكنها — وكذلك فرنسا- كانت أكثر حاجة 





(#) قطعة الجلد التي تغلف هذا العضو المهم والتي يزيلها المسلمون عند عملية الختان.المترجم 
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إلى طفل . وعندما أتى الأطفال آثبتت آنها el‏ صا حة وانشغلت بمتاعبهم وقللت من غلوائهاء 
واعتدلت في أمورها كلها خلا كبريائهاء وتدخلها المتكرر في آمور الدولة (شؤون الحكم). 
وفي هذه كان لها بعض العذر OF‏ لويس كان قلما يحسم الأمور أو يحده المسار أو يختار 
بين البدائل بل كان غالبا ينتظر الملكة لتنظم له تفكيره» وكان بعض آفراد الحاشية يتمنون لو 
كان له قدرتها على تقدير الأمور بسرعة واستعدادها للقيادة . 

لقد فعل الملك كل ما استطاع لمواجهة المصائب والازمات التي سببها له سوء الأحوال 
الجوية واجاعة والشغب بسبب عدم توفر ا خبز والشورات ضد الضرائب؛ ومطالب النبلاء 
والبرلان» ونفقات البلاط والإدارة وزيادة العجز في الخزانة .وظل طوال عامين 
)۱۷۷۸-۱۷۷٤ (‏ يسمح لتورجو Turgot‏ بتطبیق نظرية الفيزيوقراط ( الطبيعيين ) والتي 
مؤداها أن إطلاق الحرية للمشروعات الخاصة والمنافسة وعدم إعاقة قوانين السوق المتحكمة — 
قانون العرض والطلب - سينعش الاقتصاد الفرنسي ويضيف عوائد جديدة للدولةء وأنه من 
الضروري تطبيق هذه النظرية على أجور العمال وأسعار البضائع. لکن أهل باریس قد 
اعتادوا التفکیر في أن الحكومة هي الملاذ الوحيد الذي يحميهم من جشع المضاربين في 
السوق, لذا فقد عارضوا اجراءات تورجو Turgot‏ وقاموا باعمال شغب» واعترتهم البهجة 
عند سقوطه (أي سقوط حکومة تورجو) . 

وبعد أن لبث اللك عدة شهور مترددا مشوش الفکر استدعی Sle‏ نیکر Jacques‏ 
Necker‏ وهو خبير مال سويسري یدین بالذهب البروتستانتي ومقیم في باریس لیکون 
مشرفا على آمور ا خزانة ( ۱۷۸۱-۱۷۷۷ ). 

وفي ظل هذا الغریب غير الكاثوليكي'*' نفذ اللك لويس برنامجا شجاعا لاصلاحات 
صغری؛ فقد سمح بتشکل مجالس ) جمعیات ( منتخبة على الستوی احلي ومستوی 
القاطعات لتعبر عن أهالي هذه الناطق لتکون کجسر يسد الفجوة بین الشعب والحكومة. 
واعلن الملك رفضه لنظام السخرة 00۲۷6۵ وکان اعلانه هذا صدمة لطبقة النبلاء بل لقد 





(s)‏ النص Alien and heretical‏ وما ذکرناه في المتن هو المعنى امقصود. فالکلمة هرطقة تطلق لتعنی ا مخالف في المذهب أحياناء 
ولتعنی المناهض للتثلیث غالبا. راجع مقدمة الترجمة العربية (الترجم) 
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اعلن في بیان امام ا جمھور ( ۱۷۸۰) أن الضرائب المفروضة على القطاعات الأشد فقرا من 
رعایانا قد زادت $355 كبير کے رة اکر کر ا زادت فيه الطب ایب ئب على القطاعات الأخرى 
جمیعا" وعبر عن آمله في أن يفكر الأغنياء في تحمل الأعباء التي كان يجب أن یشا رکوا 
الآخرين في حملها منذ مدة طویلة''''' وقام الملك بلحریر الأقنان (عبید الأرض) في 
متلكاته ولكنه قاوم ما حشه نيكر عليه بتطبيق ذلك على الأقنان في أراضي النبلاء 
والإكليروس . وأسس الملك مراكز للرهن( مراهن ) لتقرض الأموال للفقراء ( بعد إيداع رهن ) 
بنسبة ربح 2/7 ومنع استخدام أساليب التعذيب مع الشهود ومرتكبي الجرائم . ووعد بالغاء 
الزنزانات في فينسين of, Vincennes‏ يدمر الباستيل Bastille‏ ضمن برنامج لإصلاح 
السجون . 

ورغم أن الملك كان تقيا متمسکا بکائولیکیته "۲ إلا أنه سمح بقدر كبير من ا حریة 
الدينية للبروتستانت والیهود ۰ ورفض ol‏ زل العقاب بأصحاب الأفكار الحرة» بل لقد 
سمح لمؤلفي الكتيبات ( مصدري النشرات ) الغلاظ الذي لا يرحمون أن یصفوہ بأنه 
دیورٹ؛ ويصفوا زوجته بأنها بغی ويصفوا أولاده بأنهم أولاد زنا. ومنع حكومته من 
التجسس على مراسلات الواطنین الخاصة . 

E‏ وی جو رد مروت ای ay‏ و ار 
بومارشيه Beaumarchais‏ والفلاس M‏ ریت Aem s‏ 
أن ذلك سیعجل بإفلاس فرنسا Las‏ کاملا) . sa)‏ کان الا سطول الفرنسی وكتائب لافايت 
Lafayette‏ وروشامبو Rochambeau‏ هي التي ساعدت واشنطن Washington‏ على حصار 
کررنویلز Cornwallis‏ في يور كتون York town.‏ وإرغامه على التسلیم ومن ثم كانت 
فرنساء وبینما كانت خزانعها تكن من وطاة الديون الجدیدق جرى طرد نيكر Necker‏ من 





(٭) النص Legpiety & orthodoxy‏ ذكرناه في المتن هو المقصود. 
(**)المقصودالمفكرون والمثقفون عامة. راجع مقدمة الترجمة العربية (الترجم). 
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ا حکومة عام ۱۷۸۱ وراح حاملو السندات من الطبقة البورجوازية يصرخون متذمرين 
مطالبین بضيط مالية الحكومة. 

وفي هذه الأثناء راح برلمان باریس يضغط على دعواه بحقه في الاعتراض على المراسيم 
اللکیة . وغالبا ما كان لويس- فیلیب — جوزيف Louis - Philippe - Joseph‏ دوق آورلیان 
Orléans -‏ ابن عمه فهو منحدر مباشرة من الأخ الأصغر للويس الرابع عشر — يخطط علنا 
للاستيلاء على العرش . وراح لويس - فيليب - جوزيف يوزع عن طریق كوديرلو دی لا كلو 
Choderlos de Laclos‏ وغيره من ال وكلاء عنه النقود والوعود على السياسيين وكتاب 
الدشرات ( الكتيبات ) وا خطباء والعاهرات ( المومسات ). 

لقد أباح لأتباعه التسهيلات والبلاط وحدائق قصره الملكي والمقاهي والحانات ومخازن 
الكتب ونوادي القمار لتكون في خدمة الجماهير التي تجمعت هناك نهارا وليلا ووصلت 
الأخبار من فرساي Versailles‏ بسرعة. حملها بعض افراد الحاشية. فظهرت النشرات 
( الكتيبات ) هناك في كل ساعة ودوى ا خطباء بخطبهم من فوق المنصات والناضد 
والكراسي» وحبكت المؤامرات لعزل الملك . 

وانزعج الملك من فكرة عزله فاستدعى نيكر Necker‏ وولاه وزارة المالية (۱۷۸۸)) 
dies dualis‏ ی کر توت cut‏ تہ سفر ات امن السلا ور حال dudit‏ 
والعوام ويرسلوهم إلى فرساي لیشکلوا مجلس طبقات الأمة (لم ينعقد مجلس طبقات 
الأمة منذ سنة )۱٦١١‏ ليقدم له المشورة والدعم لمواجهة مشاكل المملكة. وكانت دعوة 
املك لعقد مجلس طبقات الأمة هي الملاذ الأخير والخطير الذي اضطر للجوء إليه والذي قد 
يؤدي إلى إنقاذ عرشه أو الإطاحة به. وقد أصدر الملك دعوته هذه في ۸ أغسطس سنة 
VAA‏ . 

وثمة بعض الملامح الجديرة بالملاحظة حول هذه الدعوة التاريخية التي وجهتها الحكومة 
لأنها طوال نحو قرنین من الزمان لم تكن تفكر في طبقة العوام Y]‏ باعتبارهم مجرد دافعي 
ضرائب وموردي طعام » و- دوريا- وقود حرب . وقد أعلن الملك في البداية بناء على حث 
نيكر له أن طبقة العوام لا بد أن يكون لها ممثلون ( نواب ) بقدر عدد نواب الطبقتين 
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الأ خريين ( طبقة النبلاء وطبقة الأ كليروس )» في هذا الاجتماع القادم. وكانت طبقة النبلاء 
معترضة على هذا الإعلان SU‏ . اما الأمر الثاني : أن تكون الانتخابات في فرنسا آقرب ما 
تكون إلى نظم الانتخابات العالمية بالنسبة للبالغين؛ فاي رجل يبلغ السابعة والعشرين من 
عمره أو أكثر» يكون قد دفع في العام الماضي أي ضرائب للحكومة مهما قلت قيمتهاء له 
حق التصويت في اجالس ا حلیة Local assemblies‏ التي تنتخب ممثليها لتمثيل المنطقة 
فى باریس . والأمر الثالث أن الملك أضاف إلى دعوته طلبا من ا جالس المنتخبة كلها أن تقدم 
له تقاري ?*( Cahiers‏ لتحديد الشکلات وطلبات كل طبقة في كل مقاطعة أو إقليم 
(district‏ مع اقتراحات وتوصیات لعلاج هذه الشکلات ورسم سبل للإصلاح. ولم يحدث 
بدا قبل ذلك - فیما تعي ذاكرة الفرنسیین - أن طلب أي من مل وکهم مشورة شعبه . 

ومن بين 1۱۵ تقریراً حملها النواب للملك بقي منها o £o‏ . وکلها تقریبا تعبر عن 
ولائها للملك بل وتعاطفها معه باعتباره رجلا حسن النوایا بشکل ظاهی لکن هذه التقاریر 
كلها أو العرائض تقریبا قد اقترحت عليه أن يشرك معه في مشاکله وسلطاته مجلسا منتخبا 
لیکون معه ملكية دستورية. ولم یرد في تقریر واحد من هذه التقاریر أي ذکر خق الملوك 
الإلهي في ا حکم. وطالبت التقاریر جمیعا بنظام قضائي قائم على امحاكمة أمام هيئة 
محلفين» وطالبت بخصوصية الرسائل( عدم جواز اطلاع السلطات علیها) وتخفیف 
لضرائب واصلاح القانون . آما التقاریر التي کتبها النبلاء فقد اشترطت أن یجلس آفراد کل 
طبقة ععزل عن الطبقتین الا خریین في مجلس طبقات الأمة القادم وآن تصوت کل طبقة 
على حدة» وألا یصبح أي إجراء قانونیا إلا بعد موافقة الطبقات الثلاث . آما تقاریر( عرائض ( 
الإكليروس فدعت إلى نبذ التسامح الديني وان تشرف الكنيسة - وعفردها - على التعلیم . 
وعکست تقاریر الطبقة الثالثة ( طبقة العوام ) - مع اختلاف في درجة الترکیز على عنصر أو 





آخر — مطالب الفلاحین فی تخفیض الضرائب وإلغاء القنانة ( عبودیة الأرض) والعوائد 
الإقطاعية وتعمیم التعلیم اسر وحماية الزارع من الدمار الذي تلحقه آنعام السادة 
ومارستهم الصید فيهاء وطالب آفراد الطبقة الوسطی باتاحة الفرص للموهوبين بصرف النظر 





(*) أو مظالم (الترجم). 


«Q 


عن الأصل وبالغاء رسوم الانتقال» وبامتداد نظام الضرائب ليشمل النبلاء والكليروس» 
واقترح بعضهم أنه يجب على الملك أن ينهي العجز المالي بمصادرة الأملاك الكنسية وبيعها. 
لقد ظهرت ال خطوط العريضة للمراحل الأولى للشورة الفرنسية - بالفعل- في هذه التقاریر 
(العرائض „(Cahiers‏ 

وقد ظهر في هذه الدعوة المتواضعة التي وجهها الملك لمواطنيه بعد ملحوظ عن التجرد 
ol,‏ فبينما كان من حق كل مواطن خارج باریس أن يدلى بصوته ما دام قد دفع 
ضرائب؛ فلم يكن من حق الباريسي أن يدلي بصوته إلا اذا كان قد دفع ضريبة راس قيمتها 
ست Livres Poles‏ أو يزيد . رما تردد الملك ومستشاروه في أن يتركوا للخمسمائة 
الف عامل "الطبقة التي لا يرتدى أفرادها كلوتات قصيرة وإنما سراويلات ( بناطيل) تصل 
al‏ كواحل الأقداء”**2 Sans Culottes‏ ( انتخاب رجال يمثلون في مجلس طبقات الامة 
أفضل مصدر للمعلومات للعاصمة ( يكونون كاستخبارات داخل اٹجلس ). فمشكلة 
الديمقراطية المتمثلة في أن الكيف إنما هو ضد الكم والمتمثلة في الحصول على الكفاءات 
العقول الذكية otil (brains)‏ المحسوب ( باستخدام الجواسيس ) قد ظهرت هنا في الفترة 
التي سبقت الثورة مباشرة» قبل إعلان الديمقراطية في سنة VAY‏ وعلى هذا فقد ترك 
أولغك الذين لا يرتدون كلوتات”***' ( العمال) خارج الحركة الشرعية للأحداث» وأدى 
هذا إلى أن تشعر هذه الطبقة أنه بالعنف وحده - ذلك العنف الذي يستطيعونه بسبب 
عددهم الكبير - يمكنهم أن يكونوا قاسما مشتركا في كل ما ترغب الإرادة العامة للشعب 
التعبیر عنه. كانوا هم الذين استولوا على الباستيل في سنة ۱۷۸۹ء وهم الذين أطاحوا 
بالملك في سنة ۲ وهم الذين شكلوا حكومة فرنسا سنة ۱۷۹۳ . 


(*) فرنكات (المترجم). 
(٭٭) وانما يرتدون سراويلات (بناطيل) طويلة (السانس كولوت) 
(٭٭٭) أحد شرائح الطبقة الثالثة.راجع مقدمة الترجمة العربية (المترجم) 
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: مجلس طبقات الأمة‎ -١ 

٤ 5‏ مايو سنة ۱۷۸۹ اتجه ممثلو الطبقة الثالثة ( طبقة العوام) وعددهم 1۲۱ و AS‏ 
و کانوا یلبسون اللابس البورجوازية السوداء؛ یتبعهم ۲۸۵ من النبلاء وقد وضع الواحد 
منهم قبعته الزدانة بالریش فوق رأسه وارتدی LLS‏ محلاة بالأشرطة والذهب. ثم ۸ ۰ من 
جال الدين» وقد امتاز الا ساقفة عنهم بعباءات من قطيفة. ثم وزراء الملك وافراد عائلته» ثم 
ایس السادس عشر وزوجته بات أنطوانيت «Marie Antoinette‏ و OLS‏ اند یحیطون 
بالركب كله وراحت الأعلام ترفرف وكذلك الشارات» واتجهوا جميعا إلى الکان خصص 
لاجتماعهم وهو صالة المسرات Hotel des Menus Plaisirs 4 J!‏ التي لا تبعد إلا قليلا عن 
القصر الملكي في فرساي . 

وحفت الجماهير الفخورة والسعيدة بالملوکب؛ وراح بعضهم يبكي فرحا وأملا''' وهو 
E‏ هذا المنظر الذي ينم عن وحدة الطبقات المتنافسة»ء وعدا بالتماسك والعضامن 
والعدل في ظل ملك خير. 

وخطب لويس في الوفود اجتمعة معا معترفا بان الخزانة على شفا الإفلاس» وعزا ذلك إلى 
'الحرب المكلفة والمشرفة في “OT‏ وطلب منهم أن يفكروا في وسائل جديدة لزيادة دخل 
الدولة وأن يصدقوا على المراسيم التي تصدر بهذا الشان. ثم جاء نيكر Necker‏ فاستمر 
ثلاث ساعات يقرأ إحصاءات جعلت حتی الثورة نفسهاء کثیبة ينقصها ا حماس. وفي اليوم 
التالي خبا تالق الوحدة بين الطبقات الثلاث» فوجدنا الإكليروس ( طبقة رجال الدين) 
يتقابلون في صالة ملحقة أصغر من الصالة التي ضمت الطبقات الثلاث» وراح النبلاء 
یتقابلون ويجتمعون في صالة أخرى ملحقة وشعر أفراد الطبقتين ( النبلاء والإإكليروس ) أنه 
يجب عليهم أن يتدارسوا الأمر في نطاق طبقتهم كما يجب عليهم أن يصوتوا بمعزل عن 
الطبقتين الأخريين كما حدث في BT‏ مجلس طبقات أمة انعقد منذ ۱۷۰ عاما مضت» وكان 
من رأي أفراد الطبقتين أنه لا يجوز إقرار أي اقتراح واعتباره قانونا إلا إذا وافقت عليه الطبقات 
الشلاث والملك» اما ترك الأمور للانتخابات الفردية أي أن يحسب صوت كل فرد بصرف 
النظر عن طبقته بين هؤلاء المندوبين ا جتمعین فان هذا يعني تسليم کل شيء لطبقة العوام. 
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وقد حدث بالفعل أن انضم رجال الدین الأشد فقرا من سواهم إلى جانب طبقة العوام 
بل إن بعض النبلاء مثل لافييت Lafayette‏ وفیلیب دورليان Philipe d'Orléans‏ ودوق Y‏ 
رو شیف و کو Liancourt lJ, «La Rochefoucauld‏ أضمروا مشاعر ليبرالية خطرة . 
وبسبب هذا بدأت حرب أعصاب لفترة طويلة» وکان يمكن لطبقة العوام أن تنتظر OY‏ 
اقرار ضرائب جديدة يستلزم موافقتهم العلنية بینما كان اللك ینتظر إقرار هذه الضرائب 
الجديدة بصبر فارغ . و کانت طبقة العامة“ تتحلی بالشباب وا حیویة والفصاحة والتصمیم. 
لقد کان هناك أونوري Honoré-‏ جابريل - Gabriel‏ فیکتور ريكيتي Victor Riquiti‏ الذي 
قدم لهم الكونت دی میرابو. Comte de Mirabeau‏ خبرته وشجاعته وقوة فكرة وصوته 
اجھوري؛ وقدم بيير - صامويل دى بو دى نيمور Pierre - Samuel du Pont de Nemours‏ 
لهم معلومات عن طبيعة اقتصاد الفيزيو قراطيين ( الطبيعيين ) وعن الاستراتيجية أما جان 
بيلي Jean Bailly‏ فقد حقق بالفعل شهرة في مجال الفلك» وقد هدا من حدة الانفعال 
لیصلوا إلى حکم هادیء بعد دراسة الامور وتقلیبها. آما مکسیملیان دی روبیسبیر 
Maximilien de Robespierre :‏ فطل یتحدث بانفعال وباستمرار کرجل عقد عزمه Yi‏ 
لم يبق من عمر روبيسبير الذي ولد في أراس Arras‏ | سنة ۱۷۵۸ سوی خمسة 
cel eel‏ لكنه كان في غالب هذه الفترة هو محور الأحداث أو يتحرك بالقرب من قلبها. 
وكان روبیسبیر قد فقد أمه وهو في السابعة من عمره أما أبوه فقد اختفى في آلانیا . وقام 
الأقرباء بتربية الأيتام الأربعة وفاز مكسيميليان الطالب الدؤوب بمنحة دراسية في كلية 
لويس لي جراند Louis - le - Grand‏ في باريس» ونال درجة جامعية في القانون ومارس 
احاماة في أراس Arras‏ وحقق شهرة كمدافع عن الإصلاح حتى إنه كان من بین الذين تم 
إرسالهم من إقليم أر توا Artois‏ لحضور مجلس طبقات الأمة State - General‏ | 
ولم يكن مظهر روبيسبير يدعم دورة كخطيب فقد كان طوله لا يزيد على خمسة أقدام 
وثلاث بوصات. و کان وجهه عریضا نيلها شوهه الجدري» وكاتت عنيناة ضعيفتين 


(*) من لیسوا نبلاء ولا اکلیروس (اترجم). 
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محاطتین OUS 5 cos sla,‏ لونهما ازرق ہقف Sg‏ كارليل Carlyle‏ أطلق عليه اسم 
'رویسبیر البحر الا خضر وله بعض العذر في ذلك . وكان روبسبیر يدعو إلى الديمقراطبة 
ويدافع عن حق الد كور البالغين في الانتخاب رغم أن ذلك قد يجعل من أدنى الطبقات'*' 
شركاء في الحكم بل ويجعل رايتهم ترتفع فوق الجميع. لقد عاش عيشة بسيطة كعيشة 
أحد أفراد طبقة العمال لکن لم يقلد ذوى السراويلات ( البناطيل ) الطويلة المعروفين باسم 
السانس کلوت uel y‏ الذين لایرتدون الشورتات الکلوتات القصیرة) لقد كان يلبس:سثرة 
خطافية (فراك) زرقاء غامقة نظيفة» وسرولاً (بنطلون) قصیرا یصل إلى الركبة وجوربا 
٠و‏ وقلما کان یغادر بیته قبل آن ینٹر الساحیق على شعره .و OUS‏ یسکن مع نجار اسمه 
es‏ دبلي Maurice Duplay‏ في شارع سانت أونري Rue St-Honoré‏ وكان یتغدی 
على مائدة الأسرة وكان يدفع لقاء ذلك ثمایة عشر فرنكا في اليوم. وكان ينطلق من هذا 
المستوى المتدني ( مستوى الحضيض ) ليتحرك في معظم أنحاء باريس» وبعد ذلك في معظم 
أنحاء فرنسا. لقد كان يتحدث بشكل متتابع تتابعا ملحوظا عن الفضيلة» وكان يطبقها 
بقسوة وصرامة وعناد امام ا جماھیر اما في علاقاته الخاصة فقد کان كريما عطوفا بل وكان 
مستعدا لتقدم Obati‏ على حد قول فيليبو بوناروتي Filippo Bunoarrotti‏ الذي كان 
COL ab‏ | 
لقد کان یبدو محصنا ماما ضد مفاتن النسای فقد صرف طاقة cul‏ التي لدية لاخیه 
الأصغرأوغسطين Augustin‏ وسان ۔ جوست Saint - just‏ ولم Ti" TW dum EET‏ 
انحراف جنسي» ولم يكن من الممكن إغواؤہ برشوة مهما بلغ قدرهاء وعندما عرض أحد 
الفنانین صورة شخصية لروبيسبير في سنة ۱۷۹۱ لم يكتب إزاءها سوى فقرة واحدة غير 
قابل للرشوة” '2 The incorruptible‏ ` ولم يبد أن هناك من تجرأ على الاعتراض على ذلك . 
وكان روبیسبیر يؤمن بأفكار منتسكيو Montesquieu‏ باعتبارها انتا لازما لجمهورية 
ناجحة, فمن غير ناخبين لا کن شراء أصواتهم الانتخابية ومن غير موظفين لا يمكن 
رشوتهم تصبح الديقراطية كذبا ورياء. وقد آمن روبيسبير كما آمن روسو بان OUI‏ خير 





(*) المقصود أدنى شرائح طبقة العامة (الطبعة الثالثة)المترجم. 
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بالطبيعة أو بتعبیر آخر خلقه الله خیراء بحيث يجب أن تكون ۳ ۹99 ۲۱۳ 
الدولة وأن أي معارض مصر على مواجهة الإرادة العامة یستحق بلا ريب الإدانة التي تفضي 
به إلى ساحة الاعدام . وکان روبیسبیر متفقاً مع روسو في أن بعض أشكال المعتقدات الدينية 
لا بد منها لضمان السلام النفسي والانضباط الاجتماعي ولامان الدولة وبقائها . 

ولم يبد أنه بدا يشاك في اتفاقه التام مع الإرادة العامة 'الإرادة الجماهيرية إلا قرب نهاية 
حياته. لقد كانت نفسه أضعف من إرادته» وكانت معظم آفکاره مستقاة من قراءاته أو من 
الشعارات التي ملأت الجو الشوري ا حیط . لقد مات في عمر باكر جدا مما لم يتح له فرصه 

pm‏ الحياة بعمق أو تحصيل قدر كبير من المعرفة التاريخية يتيح له أن يقارن بين أفكاره 
المجردة أو العامة وواقع الأمر من خلال تامل محاید . لقد عانى بشدة مما حاق بنا من فشل 
عام ولم يكن یستطیم OF‏ ینای بذاته بعیدا عن عینیه . . لقد كان مقتنعاً ما یتفوه به مشوبا 
با حماس والعاطفة . لقد كان على يقين خطرء وکان يصرخ عبثا بشکل يدعو للسخرية» قال 
«e‏ ميرابو "Mirabeau‏ هذا الرجل, سيشتط كثيرا وسيذهب بعيدا. إنه مؤمن بکل كلمة 
یقولها O‏ وكانت نهايته إلى المقصلة . 

وقد ألقى روبيسبير على مدار عامين ونصف العام في الجمعية الوطنية نحو خمسمائة 
Ca‏ عادة ما كانت الخطبة منها طويلة طولا يبعدها عن تحقيق الإقناع» وعادة ما كانت 
جدلية خلافية ما يجعلها غير بليغة» ومع هذا OD‏ جماهير باریس فهمت مغزاها وتعلمت 
منها وأحبته من اجلها. لقد عارض روبیسبیر التفرقة القائمة علی PETI‏ 
واقترح تحریر السود وظل حتی شهور حیانه VI‏ خيرة مدافعا عن الشعب . لقد قبل مبداً 
الملكية اخاصة لکنه رغب فی 7 تعمیم الملكية الصغيرة لتكون هي الأساس الاقتصادي 
لديمقراطية قوية. وقد اعتبر التفاوت في الثروة شرا لا بد منه OP‏ ,راجعاً إلى التفاوت الطبيعي 
بين قدرات الب‌شر. وفي هذه الفترة وجدناه یژید لابقاء على الملكية فقد کان یری أن 
الاطاحة بلویس السادس عشر قد تؤدي إلى فوضی وسفك دماء تفضیان في النهاية إلى 
دكتاتورية AST‏ من طغیان CS‏ 

واستمع کل عضو من أعضاء ا جمعیة الوطنية - تقریبا — خطب هذا ا خطیب الشاب 
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بحیاد فيما عدا ميرابو Mirabeau‏ الذي احترم حجج روبيسبير التي آعدها إعدادا متقنا 
وبسط شرحها بوضوح. ومن ناحية آخری"" " لاحظنا ميرابو الذي نشا في ظل والد عبقري 
رغم دقته الشديدة الصارمة راح يتشرب بتوق شديد كل تأثير متاح في الحياة ما تهيؤه 
فرص الرحلة والمغامرة والخطيئة» وراح يطالع مظاهر الضعف البشري والظلم والفقر والمعاناة 
فى اثنتي عشرة مدينة» وسجنه الملك بناء على طلب والده وشهر بأعدائه في نشرات هجائية 
واتهامات غاضبة وأخيرا انتخبته طبقة العوام فی كل من مرسیلیا Marseilles‏ وایزنبروفنس 
Aix-en- Provence‏ جلس طبقات الأمة فحقق انتصارا مزودجا فعالا» وأتى إلى باریس وقد 
أصبح بالفعل أحد الشاهیر اللامعين الذين تحوم حولهم الشكوك في بلد کانت الازمة تدفع 
بالنابغين والعباقرة إلى الصدارة في ظروف قلما شهد لها التاریخ مثیلا. لقد رحب به متعلمو 
باريس كلهم» وأطلت الرؤوس من النوافد لمشاهدة عربته وهي تمر» وكانت النسوة مشتاقات 
لعرفة حقيقة الإشاعات المثارة حول غرامياته كما كن مفتونات بما في وجهه من ندوب 
وتشوه فتنة لا يعادلها سوى الاشمئزاز من قبح هذه الندوب وهذا التشوه. ظ 

لقد استمع الاعضاء باستسلام لخطابه رغم أنهم كانوا شاكين في طبقته وأخلاقه ونواياه» 
فقد سبق أن سمعوا أنه كان يعيش عيشة تفوق امکاناته» وأنه كان یشرب حتى يفقد 
عقله» وأنه لم يكم يتورع عن استخدام بلاغته وفصاحته للتخفيف من وطأة 442 43( لكنهم 
علموا أنه لام آفراد طبقته دفاعاً عن العوام الذين قدروا فيه شجاعته لأنهم تشککوا في أن 
يجدوا لهذا البركان من الطاقة العتمل في نفسه مثيلا آخر. ظ 

لقد انتشرت الخطابة في هذه الأيام المحمومة وازدادت الناورات السياسية أكثر بكثير ما 
شهده قصر ( صالة ) المسرات البريئة ( مينو بلازير cab, (Hôtel des Menus Plaisirs‏ بها 
الصحف والنشرات والإعلانات المعلقة على الجدران والنوادي؛ فبعض المندوبين القادمين من 
بريتاني 1o Brittany‏ نادي البريتون Club Breton‏ الذي سرعان ما فتح باب عضويته 
الأعضاء الآخرين وللخطباء والكتاب» وجعل منه كل من سييز 516185 وروبيسبير» ومیرابو 
منصة يعرضون عليها أفكارهم ويجربون وقع مشاريعهم على المستمعين» وشهد هذا النادي 
التشكيل الأول للتنظيم القوي الذي عرف بعد ذلك باسم اليعاقبة. وكانت ا حافل الاسونية 
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نشيطة أيضاء وكانت عادة مؤيدة للملكية الدستورية» لکن لیس لدينا دليل عن مؤامرة 
ا ا 

وربما كان نادي البريتون هو الذي شهد خطة سييز 5 وآخرين القاضية بان يتحرك 
النبلاء والإكليروس في خطوة واحدة مع طبقة العوام. وقد ذكر سییز طبقة العوام بان عددهم 
٤‏ مليونا من بین Yo‏ ملیوناً .هم سكان فرنساء فلم طال ترددهم في ا حدیث باسم فرنسا؟ . 
وفي ١5‏ يونيو اقترح على ا مندوبین فی المينو بلازیر( صالة المسرات البریشة ( Menus Plaisirs‏ 
ضرورة أن يرسلوا دعوة أخيرة للطبقتين الأخريين للانضمام إليهم فإن كانت الإجابة بالرفض 
فماعلى مندوبي الطبقة الثالثة إلا أن یعلنوا أنهم هم مثلو الأمة الفرنسية وأن يشرعوا في 
سن القوانين. 

واعترض ميرابو في بادىء الأمر OG‏ الملك على رأس مجلس طبقات الآمة وبالتالي فهو - 
من الناحية القائونية - تابع اله ومن ثم وک فض ll‏ بناء على رغبة cn AW‏ أن 
قضی ا جتمعون ليلة في النقاش وسوق ا حجج والتشابك بالايدي تم طرح القضية للتصویت : 
أسوف يعلن ا جتمعون أنفسهم جمعية وطنیة؟ وتمت الوافقة على ذلك باربعمائة وتسعین 
صوتا مقابل تسعين کانوا هم العترضین فقط . وتعهد النواب بالالتزام بحکم دستوري . ومن 
الناحية السياسية تکون الثورة قد بدأت في ۱۷ یونیو سنة ٠۷۸۹‏ . 

وبعد ذلك بيومين اجتمع ممثلو ال کلیروس بشکل منفصل وصوتوا لصالح الانضمام 
لطبقة العوام ( الطبقة الثالثة )ء OUS y‏ عدد الأصوات الوافقة ۹١١۱ء‏ مقابل ۱۳۷ اعترضوا 
وألقى الإكليروس الأدنى درجة بثقلهم لصالح طبقة العوام وفزع ذوو الرتب الکنسية العلیا 
من MI‏ کلیروس من هذا الانشقاق فانضموا للنبلاء و جاوا إلى الملك لمنع اتحاد الطبقات معا 
حتی لو اقتضی الامر حل مجلس طبقات الامة وصرفه AG‏ الملك في مساء یوم ۱۹ یونیو 
بإغلاق صالة السرات البريئة (مينوبلازير (Hôtel des Menus Plaisirs‏ لإعدادها لوش 
مثلي الطبقات الثلاث في الدورة الملكية التي ستعقد في YY‏ یونیو . وعندما ظهر نواب 
الطبقة الثالئة في اليوم العشرين وجدوا الأبواب موصدة فاعتقدوا أن الملك يريد صرفهم 


فتجمعوافى ملعب تنس مجاور Salle du Jeu de Paume‏ ولقترح مونييه Mounier‏ على 
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oi‏ واحداء وقد سجل الفنان جاك لويس ديفيد Jacques - Louis David‏ هذا المشهد 
العاريخي في واحدة من أهم اللوحات الفنية الكبرى في هذا العصر. ومند ذلك الوقت 
أ حت الجمعية الوطنية هي أيضا الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور. 

وتم اذ : ماح الدورة الملكية في ۲۳ یونیو أي بعد الیعاد القرر لهابیوم وتلي خطاب 
للملل؛ في حضورة» وكان الخطاب يعكس اقتناعه أنه بغير حمایه النبلاء والكسسيدة 

تضاءل أهميته السياسية» ورفض فى خطابه هذا دعوى الطبقة الثالثة بأنها هی الامة 
باعتبار ذلك آمرا غير قانوني . ووافق الملك في خطابه هذا على إلغاء السخرة» وإبطال إصدار 
المراسيم الملكية القاضية بالسجن من غير محاكمة وإلغاء رسوم الانتقال داخل فرنسا وكل ما 
يترتب على نظام القنانة (عبودیة الأرض ) لكنه أكد على اعتراضه عل كل ما يفسد 
'الحقوق الدستورية القديمة».. فيما يتعلق بالملكية أو المزايا الشرفية لطبقتي النبلاء 
والإكليروس" ووعد بالمساواة فى الضرائب فی حالة موافقة هاتين الطبقتين. كما قال إن کل 
ما يتعلق بالدين أو الكنسية لا بد أن يتم بموافقة الإكليروس» وأنهى خطابه بإعادة تأكيده 
علی النظام الملكى الطلق : 

'وإذا شاءت الأقدار أن تخلیتم عني في هذا الشروع العظیم فانني وحدي ساعمل على 
رفاهية شعبي» وأنا وحدي الذي يجب أن ینظر في آمر مثلیه الحقيقيين. . اعتبروا آیها 
السادة ولتعلموا أن Uf‏ من مشروعاتکم وخططکم لن يكون له قوة القانون بغير موافقتي . . 
إنني آمركم أيها السادة أن تنفضوا فوراء وأن تجتمعوا غدا كل واحد منكم في الصالة 
SAP‏ ۱۱ 
بریزی 85626 06 عن رغبة الملك في إخلاء الصالة . وأجاب باييه - Bailly‏ رئيس الجمعية — 
بان الآمة اجتمعة لا مکنها آن تقبل مثل هذا Gee dl‏ ودوی صوت میرابو کالرعد معلنا 
لدى $57( 81626 de‏ : "اذهف وقل لمن أرسلوك lal‏ هنا بارادة الشعب ولن نغادر الا I3]‏ 
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أجبرتمونا على ذلك بالقوة المسلحة”''2. ولم يكن ما قاله صحیحا فقد أتوا إلى هنا بناء 
على دعوة الملك ومع هذا فقد عبر ا جتمعون عن هذا المعنى نفسه بالصياح قائلين تلك 
إرادة الجمعية" وعندما حاول الحرس الملكي دخول القاعة سدت مجموعة من النبلاء 
الليبراليين — وكان من بينهم - لافاييت - عااعلا318]المداخل بسيوفهم الشهرق وعندما 
سكل الملك عما يجب عمله أجاب بضجر "دعوهم یبقون . 

وفي ply Yo‏ انضم دوق Duc 8 EE‏ مع سبعة وأربعين نبيلا للجمعية 
الوطنية فاستقبلهم أعضاؤها بعاصفة من الفرح وتردد صدى صياحهم التحمس في أرجاء 
القصر الملكي Palais - Royal‏ وحوله» وتآخى الحرس الفرنسي مع ا حشود الثائرة» وفي اليوم 
نفسه شهدت العاصمة ثورتها السلمية فقد التقى الرجال الذين كان قد تم اختيارهم( وكان 
عددهم ۰۷ ) من أقسام باریس لاختیار مندوبي باریس في دار البلدية Hótel de Ville‏ 
وقاموا بتعيين مجلس بلدي جديد» ولا ری ا جلس الذي عينه الملك أنه لا یجد دعما 
عسكريا يؤازره تخلى - سلميا - عن دار البلدية. 

وفي ۷ يونيو استسلم الملك لحكم الظروف وتوجهات نيكر Necker‏ وأمر طبقتي 
النبلاء والإكليروس بالانضمام إلى ا جمعية الوطنية الظافرق didis‏ ذهب النبلاء إليها 
لكنهم رفضوا المشاركة في التصويت ومن ثم عاد كثيرون منهم إلى ضياعهم. . 

وفي أول يوليو استدعى لويس عشرة أفواج - معظمهم من OUT‏ والسويسريين - 
لساعدته» وفي العاشر من يوليو احتلت قوات قوامها ستة آلاف جندي بقيادة المارشال دی 
بروجلي cus s Maréchal de Broglie‏ واتخذ عشرة آلاف جندي بقيادة البارون دى 
بیسینفال Baron de Besenval‏ مواقم حول باریس . وفي اجواء ملأها الهیاج والرعب شرعت 
ا جمعیة في اعتبار التقریر الذي سبق تقديمه في ۹ يوليو بمثابة دستور جدید . وتوسل ميرابو 
إلى الأعضاء أن يحتفظوا بالملك كدرع ضد الفوضی الاجتماعية وحکم الغوغای ووصف 
لويس السادس عشر بانه رجل طيب القلب ذو نوايا حسنة لکن مستشاريه قصيري النظر 
يضللونه JU;‏ لهم وكأنه بت 

GaP”‏ هؤلاء الناس في تاریخ أي شعب كيف تبدأ الشورات؛ وكيف يجري تنفيذها؟ 


70 


إل يلاحظوا كيف أن سلسلة من الظروف التي يفرضها القدر تبعد أحكم الرجال عن 
PAs‏ الاعتدال» وكيف أن الشعب الساخط تدفعه الأأحداث المرعبة لتورده موارد 
الإسفاف؟ CD‏ 

| وانصاع أعضاء ا جمعیة لنصيحته لأنهم شعروا أيضا بتطور الأحداث السريع في شوارع 
باریس. لکن الملك لويس بدلا من أن يكافىء الطبقة الثالئة بتنازلات جوهرية لتهدئتهاء 
فإنه أثار غضب الرادیکالیین واللیبرالیین بطرده نيكر Necker‏ للمرة الثانية (في ١١‏ يوليو) 
id‏ في منصبه صديق الملكة العنيد المتشدد البارون دي بريتيل (Baron de Breteuil)‏ 
وفي ۲ يوليو جعل المقاتل دي بروجلي de Broglie‏ وزیرا للحرب» وتأزمت الأمور وحان 
وقت الد . 


۲- الباسنیل: 

فى ۱۲ pe‏ اعتلی کامیل ديمولين Camille Demoulins‏ اجزويتي (اليسوعي) 
التخرج» منضدة خارج مقهی دي فوي Café de Foy‏ بالقرب من القصر الملكي وأعلن خبر 
طرد نیکر واستدعاء القوات الا جنبية وراح یصرخ إن OUT‏ سيد خلون باريس هذه الليلة 
لیذبحوا سکانها وراح یحث مستمعیه على تسلیح آنفسهم وقد نفذوا ما آشار به OF‏ 
اجلس البلدي ا جدید لم يبد الا مقاومة واهية عندما کسروا الابواب وصادروا الا سلحة 
المحزونة في دار البلدية. لقد آصبح الشوار السلحون یستعرضون OV‏ قوتهم في الشوارع 
رافعين تماثيل نصفية لنیکر ودوق أورليان Duc dorléans‏ مزینین قبعاتهم باشرطة ذوات 
عقد خضراء . وعندما أصبح معروفا أن هذا اللون هو أیضا لون ملابس خدم الکونت الکروه 
) کونت درتوا (Comte d'Artois‏ الا خ الاصغر للملك وكذلك حرسه. فانهم سرعان ما 
غیروا ألوان عقد أشرطة قبعاتهم لیجعلوها حمراء وبيضاء وزرقاء - الألوان التي تمثل العلم 
الوطني . ظ 

وأغلق رجال البنوك البورصة وكونت الطبقة الوسطى ميليشيا خاصة بها أصبحت هي 
PED‏ الوطني بقيادة لافاييت «Lafayette‏ كل ذلك شاف من ضرق Eb‏ عبر 
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وتدمير للممتلكات وذعر مالي . ومع هذا فإن بعض الوكلاء البورجوازیین - رغبة منهم في 
حماية الطبقة الوسطى التي أصبحت آمنة الآن - أسهموا في تمويل المقاومة الشعبية للملكية 
الطلقة وجذب الحرس الفرنسي من أحضان الملكية صوب المشاعر الدیمقراطیة!' ''. وفي ۱۳ 
uus‏ اعید فشكيل نے فانضم الیهم عدد گی احیاء الفقراه ality‏ مدد جدید 
د ھی oodd‏ من کل حدب وصوب؛ وغزت هذه AI E‏ عددها مخزن السلاح 
T‏ مستشفی ا حاربین القدماء Hôtel des Invalides‏ واستولت على ۰۰۰ر۲۸ بندقیة 
(مسکت) وبعض الدافع» وخشي بيسينفال Besenval‏ أن تطلق هذه الكتائب الشعبية 
النار على الشعب فاحتفظ بهم في الأحياء الجانبية» وعلى أية حال فقد أصبحت الجماهير 
السلحة تسیطر OV‏ عل العاصمة. 

كيف يتم تصریف طاقات هذه القوی؟ لقد اقترح کشیرون توجيهها في محاولة 
للاستیلاء على الباستیل ذلك ا حصن القديم الواقع في ا جانب الشرقي من باريس والذي 
شرع فى بنائه منذ سنة ۰ وجرت توسعته شیها فشیعا فى السنوات اللاحقة بقصد 
احتجاز وسجن من یحیق بهم غضب اللك أو النبلای وعادة ما كان ذلك یتم من خلال 
pal gi‏ سجن تصدر بشکل سري من اللك «Lettres de Cachet‏ وفي سنة ۱۷۸۶ طلب من 
الهندس العماري وضع خطط لعدمیر الزنزانات CORES‏ من غير أن یعلم الناس بهذه 
الأوامر فقد کانوا یظنون أن الباستیل يضم زنزانات يقبع بها ضحایا ا حکم الاستبدادي . 

بل ٍنه لم يكن لدی الثوار نوایا - كما هو ظاهر - بتحطیم حصن الباستیل لکنهم بعد 
أن قضوا ليلة استراحوا فیها تقاربت آراژهم حول فكرة التدمير في ۱4 یولیو» ذلك الیوم 
الذي سیصبح عیدا وطنیا لفرنسا. لقد كان هدفهم هو أن یطلبوا من محافظ السجن أن 
یسمح لهم بالدخول ویتناولوا البارود والأسلحة النارية التي ذکرت التقاریر آنها موجودة 
خلف جدرانه» ولم یجدوا حتى الآن إلا القلیل من البارود ولم تكن بنادقهم الكشيرة 
ومدافعهم القليلة - بلا مزید من البارود - قادرة على منعهم إذا وجه بیسینفال Besenval‏ 
کتائبه إليهم . وعلی أية حال فان هذه ا لجدران ذوات السماكة البالغة ثلائین قدما والارتفاع 


البالغ BL‏ قدم التي تحمیها آبراج مزودة بالمدافع» واحاطة بخندق يبلغ عرضه ثمانین قدما - 
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رت کتحذیر كاف . وانضم أعضاء ا جلس البلدي ا جدید للجماهير وعرضوا التدخل لدى 
رحافظ الباستیل لعقد ترتیبات سلام. 

وکان محافظ الباستیل هو برنارد — رينيه جوردان Bernard - René Jordan, Marquis‏ 
de Launay‏ رجلا من لکد انه مشقف ولطیف العشر۱۳ فقد استقبل المفنوضين من 
الجماهير بترحاب» وعرض الفوضون أن یضمنوا أن يتصرف الثوار بشکل سلمي إذا هو آزاح 
الدافع من مواقع الإطلاق . واذا آمر جنوده OUS y‏ عددهم ١١4‏ جندیا بعدم إطلاق النار؛ 
ووافق ا حافظ واستضاف الزوار لتناول الغداء . 

وتلقت لجئة آخری ضمانا مشابها» ولکن الحاصرین راحوا یصیحون فائلین إنهم یریدون 
ذخيرة لا وعودا و کلمات . 

وبینما الطرفان یتفاوضان تسلق بعض العمال النشیطین إلى مراکز التحکم ودلوا ا جسرین 
التح رکین فاندفع الهاجمون عبر هذین ا جسرین إلى ساحة الباستيل» فأمرهم دي لوني de‏ 
1 ]اغحافظ الانف ذکره بالتراجع لکنهم رفضوا فاطلق عسکره النار علیهم وتغلب 
الثاثرون المقتحمون عندما قام ا حرس الفرنسي بإحضار خمسة مدافع وبدأ في تدمير أسوار 
iod TTE‏ هذا الغطاء من النيران اندفع جمهور الثائرين إلى داخل السجن واشتبکوا 
في معركة مع جنود ا حرس؛ وتلاحم الطرفان فسقط من المهاجمين ثمانية وتسعون . كما قتل 
واحد من المدافعين» وازداد المهاجمون RE‏ وشراسة وعرض دى لوني De Launay‏ محافظ 
السجن أن يسلم إذا سمح الثوار لرجاله با حروج سا مین باسلحتھم؛ لکن قادة الجماهير الثائرة 
رفضوا ذلك» فاستسلم فقتل النتصرون ستة عساكر آخرين وحرروا سبعة سجناء واستولوا 
على الذخائر والأسلحة وأسروا محافظ السجن دی لوني واتجهوا مظفرين إلى دار البلدیة . 
وفي الطريق كان جانب من الجماهير مغيظا محنقا بسبب ما مر بهم من كوارث فضربوا 
رجلا أرستقراطيا اعتراه الارتباك والذهول وأجهزوا عليه وقطعوا رأسه ورفعوه على رمح» 
وقطع رأس جاك دى فليسيل Jacques de Flesselles‏ شهبندر التجار والذي كان قد ضلل 
الناخبین عن موضع الأسلحة» وأضيف رأسه المقطوع إلى موكب الثوار» وكان قد جرى قطعه 
في بلاس دی جریف Place de Grève‏ ( ميدان الرمال ) . | 


را یرام سی slo Bally eoa SA odi o‏ تا ویس و ریسا 
لبلديتها (Mayor‏ واختاروا لافاييت Lafayette‏ رئيسا للحرس الوطني اجدید. وبد؟ العوام 
السعداء ( السانس كولوت أي الذين لا يرتدون سراويل ( بناطيل ) قصيرة ) في تدمير أحجار 
لباستیل عو ا حجرل آما اللك الذي اعترته الصدمة واصابة الرعب فقد ذهب إلى اة 
الوطنية وأعلن أنه طرد الکتائب العسکرية التي سبق أن جلبها إلى فرساي وباریس . وفي 
٦‏ یولیو نصحه مور من النبلاء بمغادرة البلاد تحت حماية الکتائب الغادرة Oy‏ یجد 
لنفسه ملاذا فی إحدى عواصم القاطعات أو في بلاط أجنبي» وأیدت ماری آنطوانیت 
بحرارة هذا الاقتراح وجمعت جواهرها وما غلا ثمنه وسهل حمله استعدادا COD‏ اما 
لويس فقد استدعی نيكر في ۱۷ یولیو؛ وابتهج لذلك رجال JUI‏ والعامة؛ وفي ۱۸ من 
الشهر نفسه اتجه إلى باریس وزار دار البلدية ووقع بقبوله اجلس البلدي اجدید وثبت على 
قبعته الشریط ذا الألوان : الا حمر والأبیض والأزرق» وهي التي ترمز للثورة» وعاد إلى فرساي 
وعانق زوجته وأخته وأطفاله وقال لهم : يسعدني الا يسفك مزید من الدمای وإنني آقسم 
ألا تسفك قطرة دماء فرنسية بأمري ”*'' اما آخوه الأصغر کونت درتوا Comte d'Artois‏ 
فقد أخذ معه زوجته ورئيسة الخدم" وقاد أول مجموعة من اللاجئين السیاسیین émigrés‏ 


۳- دخول مارا 1789 Marat:‏ 

لم يكن الاستیلاء على الباستیل مجرد عمل رمزي ومجرد سهم ضد ا حکم 
الاستبدادي» وإنما کان عملا أنقذ جمعیة الوطنية من ا خضوع ‏ جیش اللك في فرساي كما 
أنقذ حكومة باريس الجديدة من أن تحکم الكتائب العسكرية التي تطوق باریس سیطرتھا 
عليها. لقد حافظت هذه العملیة - بشكل غير مقصود تماما — على الثورة البورجوازیة؛ 
لکنها اتاحت لأهل باریس السلاح والذخيرة» وسمحت بذلك لتطورات أبعد مدى للقوى 
البرولتيارية . ۱ 

لقد آدی سقوط الباستیل إلى اعطاء دفعة جديدة» للصحف التي زاد ولع الباریسیین بها 
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فزاد عدد قرائها. وكانت صحيفة فرنسا Gazette de France)‏ جازیت دي فرانس ) ومؤشر 
Mercure de France) bord‏ مركير دي فرانس ) وجريدة باريس Journal de Paris)‏ جرنال 
باريس ) من الصحف القديمة التي ظلت محافظة على مستواها بعد أحداث الثورة» Uf‏ الان 
Xs‏ أصدر لو ستالو Loustalot‏ صحيفة ٹو رات باریس Les Revolutions de Paris‏ في ۱۷ 
يوليو ۱۷۸۹ وأصدر بریسو Brissot‏ الوطني الفرنسي (لوباتریوت .فرانسیه) (Le Patriote‏ 
Frangais)‏ في ۸ يوليوء وأصدر مارا 13186 صديق الشعب (لامی دي بيبل (L' Ami du‏ 
Peuple‏ في ۷۲ سبتمب وأصدر دى موليه Desmoulins‏ صحيفة ثورات فرنسا | 
Révolutions de France‏ في YA‏ نوفمبر ETATE‏ بالاضافة لهذه الصحف كانت ائنتا عشرة 
نشرة تظهر كل يوم تصفق حریة الصحافة وترفع صورا جديدة. وقيما جديدة» وتحطم ما 
جرى العرف على توقيره . 

Se,‏ آن نعخیل محتوی هذه النشرات بملاحظة اصل الكلسة Libel‏ والذي یعنی 
"یطعن أو یقذق أو یشهر فمن هذه الکلمة كان السمی الفرنسي لهذه النشرات وهو لیبل 
Libelles‏ أي الکتب الصغيرة اخصصة للسب والهجاء . 

و کان ole‏ - بول مارا Jean - Paul Marat‏ هو أكثر هؤلاء الصحفیین الجدد راديکالية 
وتهورا وقسوة و کان هو آقواهم وا کثرهم تأثیرا. ولد في نوشاتل Neuchatel‏ في سویسرا في 
٤‏ مایو سنة ۳ ۱۷ من أم ملكية وأب سرديني Sardinian)‏ من سردینیا) ولم يكف أبداً 
عن تبجیل روسو Rousseau‏ وهو وطني آخر اغترب عن بلده. درس مارا الطب في بوردو 
Bordeaux‏ وباریس؛ ومارسه في لندن( ۱۷۷۷-۱۷٦٥‏ ) وحقق nt‏ من النجاح في 
هذه الهنة. آما القصص التي رويت بعد ذلك عن الجرائم والسخافات التي ارتكبها فرعا 
كانت من تدبير أعدائه في جو الحرية الصحفية التي أسيء استخدامها في ذلك الوقت!'''. 
ومنحته جامعة سانت أندرو 5].4110561/5درجة فخرية ( شرفية )» وعلى أية حال فهى درجة 
كما قيمها جونسون Johnson‏ كانت أهميتها تزداد على وفق الدرجات العلمية السابقة 
UG‏ وقد كتب مارا بالإنجليزية ونشر فی لندن (VVV E)‏ كتابه قيود العبودية The‏ 


Chains of Slavery‏ وهو شجب عنيف للحكومات الأوروبية باعتبارها مجموعة من 
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المتامرين من الملوك واللوردات والإكليروس لخداع الشعوب والاحتفاظ بولائها وتبعیتها. 


Artois‏ 3 ثم رقي طبیبا حرس مخافر الكونت . وحقق بعض الشهرة في علاج الرئة وفي 
طب العیون . ونشر بحوفا في الكهرباء والضوء والبصريات والنار» وترجمت بعض بحوثه 
E‏ الألمانية. وظن مارا أنه جری تعیینه لعضوية أكاديمية العلوم Academie des Sciences‏ 
ولکن هجومه على نیوتون 0 جعله موضع شك الا كاديميين. 

و کان مارا Marat‏ رجلا شديد الكبرياء» وكانت العلل ا جسدیة تتناوب عليه فتعوقه 
وتجعله نزقا سريع الغضب إلى حد الهياج الشديد . وكان مصابا بالتهابات جلدية جعلته 
يجد راحة لبعض الوقت في الجلوس في الماء الساخن» وكان يكتب وهو بالفعل جالس في 
مذا الاء LIE‏ وکان ذا رس ضخم جدا إذا قورن بطوله الذي یزید عن Lee‏ 
أقدام» وکانت إحدى عينيه أعلى من العين الأخرى . من الفهوم O3]‏ لم كان یفضل العزلة . 
وکان الاطباء يعالجونه بفصد دمه بين ا حین والحين لتخفیف آلامه. وکان يعمل بجد شدید 
وكان یقول عن نفسه إنني لا آقضي في النوم سوی ساعتين. . إنني لم أستمتع بخمس عشرة 
دقيقة من اللعب طوال أكثر من ثلاث سنین UD.‏ وفي سبنة ۱۷۹۳ أصيب بداء الرئة وشعر 
أنه لن يعيش طویلاء ورعا كانت إصابته هذه بسبب طوال مکوثه في البیت . وکانت هذه 
ا حقائق غير معره فة لشارلوت کوردای Charlotte Corday‏ ۱ 

لقد تأثرت شخصیته بعلله الجسدية» فعوض نقصه با حیلاء والغرور وعمل تقلب مزاجه 
وادعاژه العظمة وشجبه الضاري لکل من نیکر Necker‏ ولافاییت Lafayette‏ ولافوازیه 
JLavoisier--‏ دع وته اٹجنونة للعنف الجماهيري .. des:‏ أولئك زاد من وطأته قدر من الشجاعة 
وا حرفیة والتكريس . | 

ولا يرجع نجاح جريدته جرد البالغات المثيرة التي یتسم بها أسلوبه فحسب وإما يرجع في 
الأساس إلى تاییدہ المتواصل والتحمس للبرولتياريا الذين لا أصوات لهم» ذلك التأييد الذي 
كان لا ينطوي على أي نوع من الرشوة. 
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ومع هذا فهو لم یکن یبالغ في تقدير ذكاء الشعب . لقد كان يرى الفوضى ضاربة 
'طنابهاء وأضاف إليها فوضى جديدة من عنده لكنه على الأقل في ذلك الوقت لم يكن 
يدعو إلى الديمقراطية وإما إلى الديكتاتورية والثورة والاغتيال تماما كما كان يحدث في أيام 
5 الجمهورية» بل إنه قد اقترح أن يكون نفسه هو هذا الديكتاتور المطلوب' '. وفي 
بعض الأوقات كان ہپ و تر سید سو .ا 
أن لديهم العصا الطولى التي تستخدم لصالح UD e‏ وكان يعتبر تركز الثروة آمر | 
طبيعيا لكنه اقترح موازنة ذلك بالدعوة إلى أن الرفاهية أمر ينطوي على الفسقء وإلى الحق 
المقدس للجائع حتاج . 

"لا شىء فائض عن الحاجة يمكن أن يكون من وجهة نظرنا شرعيا طالما أن الا خرین 
يعانون من نقص الضروريات ... فمعظم الثروات الكنسية يجب أن يتم توزيعها على 
الفقراء» ولا بد من إنشاء المدارس ا جانیة في كل مكان C"‏ " إن انجتمع يضم أولعك الذين 
لا بملكون شيعا والذين قلما يكفي حصاد عملهم لإعاشتهم» وا جتمع ملزم بالنسبة لهؤلاء 
أن يدبر لهم مورد رزق لتمكينهم من إطعام أنفسهم والسكنى واللباس بشكل مناسبء 
وعلى ائجتمع ان يدبر الوسائل لعلاج المرضى منهم ورعاية كبار السن وتدبير وسائل تدشئة 
اطفالهم . وهؤلاء الذين يتمرغون في الثروة والنعيم لا بد لهم من مداد المعوزين بضروريات 
الحياة وإن لم يفعلوا یصبح من حق الفقراء ان يحصلوا بالقوة على ما یحتاجونہ'' '. 

وقد ارتاب معظم اعضاء الجمعيات المتتابعة في مارا وخافوا من أفكاره؛ لکن السانس 
كولوت Sans culottes‏ ( الذين لا يرتدون سراويل «بناطیل » قصيرة'*' ) من بينهم کانوا 
يتسامحون مع اخطائه بسبب فلسفته, بل وكانوا يخاطرون بإخفائه إذا ما جدت الشرطة في 
البحث عنه. ولا بد أن مارا Marat‏ كان يتحلى ببعض الصفات ا حہوبة OF‏ رفيقته( زوجته 
التي تزوجها عرفيا أي بمجرد اتفاق الطرفين دون طقوس كنسية ) ظلت مخلصة له إلى 
النهاية . 


۔(٭) 





(٭) الشريحة الدنیا من الطبقة الثالثة. (المترجم) 
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: ۱۷۸۹ تخلي النبلاء عن امتيازاتهم في ٤و٥ أغسطس‎ -٤ 
من فرنسا "إن هذه‎ Gouverneur Morris في ۳۱ يوليو سنة ۱۷۸۹ كتب الحاكم موريس‎ 
فالتجار یتحکمون‎ CU البلاد أقرب ما تكون في الوقت | حاضر إلى فوضوية لا ضابط لها‎ 
في السوق وتسببوا في نقص الحبوب لصالحهم ورفعوا الأسعارء والعربات التي تنقل الطعام‎ 
. إلى المدن تععرض للنهب في أثناء الطریق» وعمت الفوضى واختل الأمن وتهدد النقل‎ 
وضجت باریس من كثرة ا مجرمين. وكان الريف الفرنسي أيضا مرتعاً للصوص الطوافين حتى‎ 
إن الفلاحين في كثير من المقاطعات سلحوا أنفسهم في ذلك ا جو من الرعب الهائل الذي‎ 
سببته هذه ا جموع التي لا يحكمها قانون» ففي غضون ستة أشهر اقتنى المواطنون‎ 
هذه قرر الفلاحون‎ Great Fear بندقية» وعندماانتهت فترة الرعب الهائل‎ ٥٥٤ر‎ ٠ 
استخدام أسلحتهم ضد جامعي الضرائب والاحتكاريين والسادة الإقطاعيين» فهاجموا قصور‎ 
الإقطاعيين بالبنادق المسكت ) والذاري والمناجل ( المحشات ) وراحوا يطالبون بإظهار‎ 
الوثائق والمستندات التي تثبت حقوق السادة» ومدى تفو يضهم في جمع الرسوم الاقطاعيت‎ 
فاذا ما أطلعهم عليها السادة» قاموا بحرقهاء وإذا رفضوا إطلاعهم وقاوموهم» أحرق‎ 
( الفلاحون قصر السيد الإقطاعي وحدث في عدة حالات أن قتلوا المالك ( السید الإقطاعي‎ 
واستمر الحال على هذا المنوال منذ بدایة شهر يوليو سنة ۱۷۸۹ وانتشر حتى عم أنحاء فرنسا‎ 
كلها. وفي بعض الأماكن حمل المتمردون إعلانات يزعمون بمقتضاها أن الملك قد خولهم‎ 
كل الصلاحيات في مقاطعاتھم!'''. وغالبا ما كان التدمير يجري بغير ضابط وبعنف شديد‎ 
حرقوا مکتب؟ للدیں وحملوا‎ Murbach حتى إن الفلاحين التابعين لأراضي دير مورباش‎ 
معهم الطبق الذي يدار به على المتعبدين جمع التبرعات واستولوا على ستائر الكتان وفتحوا‎ 
براميل النبيذ وشربوا كل ما استطاعوا شربه وأراقوا الباقي . وفي ثمانية کومونات‎ 


Communes‏ ) بلد یات ) اجتاح السکان الأديرة واستولوا على الحجج القانونية ومستندات 


الملكية بها وأعلنوا للرهبان أن رجال الدین ( الإكليروس ) أصبحوا OW‏ تابعین للشعب 
وورد في تقرير مقدم للجمعية الوطنية أنه فى كونتيه فرانش Franche Comté‏ تم إحراق أو 


نهب نحو أربعين قصرا إقطاعیاء وفى لاجر Langers‏ جرى نهب وإحراق ثلاثة قصور من 
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خمسة» وفي دوفيني Dauphine!‏ جری إحراق وتدمير سبعة وعشرین قصراأ وفي فينو 
Viennois‏ تم نهب الأديرة كلها. وم اغتيال من لا حصر لهم من السادة الإقطاعيين 
والبورجوازيين الأثرياء i‏ 
آما السعولون الرسميون في المدن الذين حاولوا إيقاف ثورة الفلاحين ( ثورة ا جاکیین 
Jacqueries‏ ) فقد جرى عزلھم؛ بل لقد جرى إعدام بعضهم. وهجر الأرستقراطيون بيوتهم 
وراحوا Ope,‏ عن الامان ٠‏ فى أماكن أخرى لكنهم کانوا يواجهون هذه الفوضوية التلقائية 
سس لا ضابط لها أيدما ذهبواء ثم بدات موجة الهجرة الثانية ( النزوح عن فرنسا). 
ان iin HM‏ سمش سس مب ری 
إن "النطابات الواردة من المقاطعات كلها تشير إلى أن مختلف الممتلكات عرضة للنھب 
بعنف إجرامی ي لا حد له» ففي أنحاء البلاد كلها جرى إحراق القصور الإقطاعية وتدمير 
55520 كت للزارع للناهبين. وتم إلغاء الرسوم الإقطاعية؛ وأصبح القانون بلا قوة حمیه 
وأصبح اللسغولون بلا سلطة ولا صلاحيات '. لقد أدرك من تبقى من النبلاء أن الشورة 
التي كانوا يأملون أن تکون قصرا على باریس وأن fac‏ ببعض التنازلات الصغرى التي 
تقدمها الحكومة قد أصبحت OW‏ على مستوى فرنسا كلها وأنه لم يعد من الممكن 
ped‏ في تحصيل الرسوم الا قطاعية. فاقترح الفیکونت دی نوال The Vicomte de‏ 


Noailles"‏ أنه لم يعد من الممكن فرض الرسوم الإقطاعية .۰ إذ يجب إلغاء القنانة 
(عبودية الأرض) وغيرها من أشكال العبودية الشخصية بلا تعويض» وأنه لا بد من أن 


تكون المبالغ المدفوعة مقننة على أسس عادلة" وأنهى حديثه معلنا نهاية التمايز الطبقي لا 
بد أن يدفع كل فرد في المملكة ضرائب بما يتناسب مع دخله . 

لقد كان الفيكونت دي نوال Noailles‏ فقيرا وبالتالي كان يمكنه تحمل هذه الإجراءات 
تماماء لکن دوق دیجلون the Duc d'Aiguillon‏ كان من بين أغنى البارونات ثنى على 
الاقتراح وأعلن قبوله ذا الوقع الشديد قائلاً: "إن الناس قد حاولوا آخیرا أن ينفضوا عن 
كاهلهم نير العبودية ا جائم عليهم طوال قرون طويلة مضت. ويجب أن نعترف- رغم 
ضزرو لیے هد العصيان السلح- أن من الضروري أن نلتمس للثائرين عذراً فقد كانوا 
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ضحايا بشكل مثير T‏ 43407 دفع هذا الاعتراف النبلاء الليبراليين إلى تأييده بحماس؛ 
فتزاحموا واحدا إثر الآخر لإعلان تخليهم عن امتيازاتهم التي كانوا یطالبون بهاء وبعد 
ساعات من التخلي ذي الطابع الحماسي أعلنت الجمعية الوطنية في الساعة الثانية من صباح 
٥‏ أغسطس تحرير الفلاحين» وجرى إضافة بعض التحفظات بعد ذلك تطالب الفلاحين بدفع 
مبالغ على أقساط دورية لاسترداد رسوم معينة» لكن مقاومة هذه الفكرة جعلت تحصيلها 
غير عملي» وبذلك كان في هذا القرار إنهاء حقيقي للنظام الإقطاعي . وكان توقيع الملك 
على تخلي النبلاء عن امتيازاتهم مدعاة إلى اعتباره كما سجل في المادة ٠١‏ معید ا حریة 
all‏ ۱ 

واستمرت موجة المشاعر الإنسانية مدة طويلة تكفي لإبراز وثیقة تاريخية أخرى هي 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن (۲۷ أغسطس 1788 ) وقد اقترح هذه الوثيقة لافاييت 
Lafayette‏ الذي كان لا یزال 70 لتاثرہ بإعلان الا ستقلال ووثائق الحقوق التي أعلنتها 
عدة ولایات أمريكية» واید النبلاء الاصغرون سنا في الجمعية مبدا المساواة لأنهم كانوا قد 
عانوا من المزايا الوراثية التي كان يتمتع بها أكبر الأبناء» وبعضهم مثل ميرابو Mirabeau‏ 
كان قد عانى من السجن التعسفي . 

وشجب الندوبون | لبورجوازيون تفرد الأرستقراطيين بالوضعية الاجتماعية 
واحتكار النبلاء المناصب العليا في ا جالین المدني والعسکري . وكان معظم الأعضاء قد 
قرأوا ما کتبه روسو Rousseau‏ عن الإرادة الا فا اما اعتقده هذا الفيلسوف من أن 
لکل إنسان حقوقا أساسية بمقتضى القانون الطبيعي . لکل هذا لم تكن هناك سوى معارضة 
OV d‏ ينمو du Eod‏ عا o UL equo‏ گا سو الراد یمن 
تکرارا : 

ناذه ولد اتا Lx‏ ویظلون آحرارا ومتساویین في ا حقوق ..... 

مادة ۲ : هدف التنظيمات السياسية كلها هو ضمان ا حقوق الطبيعية التي لا يمكن 

انتزاعها بحكم القانون أو العادة للإنسان ( الحقوق الأساسية ) وهذه الحقوق 
هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الجور. 
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مادة ٤>‏ : الحرية هي أن يمارس الفرد کل ما یحلو له شريطة ألا يكون في ذلك ضرر 
للاخرين» ومن هنا فان مارسة كل إنسان لحقوقه الطبيعية لا حد لها إذا عاقت 
آفراد ا جتمع الآخرين عن التمتع با حقوق نفسها. ومن ثم فهذه الحدود لا . 
يرسمها إلا القانون uos‏ 

مادة + : القانون هو تعبیر عن الارادة الات ولكل مواطن الحق في المشاركة شخصياً أو 
من خلال fee‏ له في صياغته أي القانون ... والواطنون كلهم سواء في نظر 
القانون» ولهم حقوق متساوية في شغل الناصب والوظائف العامة على وفق 
قدراتهم Te‏ 

مادة ۷: لا يجوز اتهام أي شخص أو القبض عليه أو سجنه إلا على وفق الطرائق التي 
يحددها القانون . | 

مادة ۹: الأفراد كلهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم» وإذا حتمت الضرورة القبض على أي 
شخص فان القانون يمنع بشدة استخدام العنف مع السجين أو العتقل . 

مادة ۰ لا يضار أحد بسبب آرائه بما في ذلك معتقداته الدينية طالما أن إظهار هذه 
الآراء والمعتقدات لا يخل بالنظام العام كما يحدده القانون . 

مادة ۱۱: حرية تداول الأفكار والاراء مكفولة وهي من آهم حقوق الإنسان» فكل 
مواطن له حق الکلام والكتابة وله أن ینشر ما يريد بحرية لكنه سيكون 
بے لا li]‏ آساء استخدام هذه احرية مسئولية سیحددها القانون. 

او مق لاس انعم که نات وساب احلاسلکانتاز 
يجرد منها الا على وفق ما تمليه المصلحة العامة وهو الأمر الذي یحدده القانون 
بوضوح» وفي حالة نزعها - أي الملكية - لا بد من تقديم تعویض عادل 
ومنصف للمنزوع ملکیتہ!''. 

ومع LSU‏ هذه الشالیات الدعقراطية ظل هناك بعض القصور فقد ظل الرق مستمرا 

زمسموحا به في مستعمرات فرنسا في الكاريبي حتی ابطلها میشاق إبطال الرق في سنة 
"bM‏ وقصر الدستور ا جدید حق الاقتراع وشغل الناصب العامة على دافعي الحد الأدنى 
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من الضرائب . وظلت الحقوق المدنية غير كاملة بالنسبة للممثلين actors‏ والبروتستانت 


Mibi qii Ab M 
TS البيوت 0 هی وفي إحدى نوبات الشغب هذه اعدم العامة‎ 
إلى مسيرة للجمعية الوطنية والقصر الملكي في‎ Marat وأحد مسكولي البلدية. ودعا مارا‎ 
: فرساي‎ 

"عندما يكون الأمن العام فی خطر لا بد للشعب أن يستولي على السلطة من أيدي . 
اوفك الذين يقبضون عليها.... ضعوا ههلا النمساوية (اللكة) واخي زوجها AD‏ 
Artois‏ ) في السجن . .. اقبضوا على الوزراء ومساعديهم وكبلوهم بالحديد. . تأكدوا من 
وجود ا حافظ ( رئيس البلدية ) [ ذلك البائس الدمث المستغرق في أحلام اليقظة ] والقادة 
التابعين له» لا تدعوا الجنرال [ لافاييت ] يبتعد عن نواظركم واقبضوا على مساعذیه . .. فلا 
حق لوريث العرش فى الغداء طالما أنكم لا تجدون الخبز. نظموا صفوفكم السلحة. . هيا إلى 
الجمعية الوطنية لنطالب معا وجميعاً بالطعام... طالبوهم أن يكون لفقراء الأمة مستقبل 
آمن من خلال تضامنها. إنكم إن رفضتم الالتحاق بالتشكيلات المسلحة فليس أمامكم إلا 
الاستيلاء على "C‏ والذهب الذي يمتلكه الأوغاد الذ ین یریدون إجباركم على شروطهم 
في ظل الجوع» اقتسموا فيما بينكم ذهبهم ومتلكاتهم. هيا احملوا رؤوس الوزراء وتابعيهم 
التافهین. هیا ail‏ الوقت C d‏ 

ےتا gs Ag‏ تاد P‏ بالأفكار 
الفوضى الضاربة أطنابها في باریس ومظاهرات ال جماھیر في فرساي . فارسل في آواخر شهر 
سبتمبر إلى دواي Douai‏ مستدعيا أفواج الفلاندر العسكرية «Flanders Regiment‏ فلما 


82 





وصلت رحب بها حرس الملك الذي أقام لأفرادها مادبة في دار الأوبرا بالقصرء وعندما ظهر 
لويس وماری أنطوانيت علا تصفيق الجنود بشدة» فقد کانوا نصف سکاری لفرط ما شربوا 
من التبیذ» كما ان جلال الشهد الملكي زادهم حماساًء لذا سرعان ما آزاحوا الشارات 
الوطنية مثلثة الألوان من على بزاتهم العيدكرية ووضعوا الشارات A SM‏ لایس ولاسود) 
على قبعاتهم وورد في التقاریر of‏ الألوان التي ترمز للثورة قد طرحت T‏ لتد وسها آقدام 
الراقصين”' “ ( وقد أنكرت مدام كامبا Mme Campan‏ الوصيفة الأولى للملكة والتي كانت 
تا ضان شوت هل ۳ 

وتضخمت القصة عند وصولها إلى باریس, وتا کدت بسبب تقریر موداه أن جیشا 
يتجمع بالقرب من متز Metz‏ بنية التوجه إلى فرساي لفض ا جمعیة الوطنية . واستنکر میرابو 
Mirabeau‏ والندوبون الآخرون هذا التهدید العسكري ا جدید . وطالب مارا Marat‏ 
ولوزتالو Loustalot‏ وصحفیون Oy ST‏ بضرورة أن يرغم الشعب كلا من آفراد الأسرة المالكة 
واجمعية الوطنية على الانتقال إلى باریس حتی یکونوا تحت مراقبة اجماهیر. وفي ٥‏ أكتوبر 
أخذ النسوة في سوق الدينة من یعلمن بنقص الطعام على عاتقهن تکوین فرقة للتوجه إلى 
فرساي على بعد عشرة آمیال من باریس . وکان ینضم إليهن في مسیرتهن رجال ونساء 
وکٹیرون بلغوا الالاف . ولم يكن الموكب تراجيديا edid‏ فقد لطفت منه حيوية 
لفرنسیین, فقد راح جميعهم يصيح "سنحضر معنا ا حباز وزوجته" وسنستمتع بالاستماع 
إلى ميرابو ۲ . 

ووصل الموكب إلى فرساي بينما الطر ينهمر بكثافة» ونجمعوا فى صفوف كيفما اتفق 
امام بوابات القصر الملكي العالية وأسواره وطالبوا بمقابلة الملك» وتوجه وفد إلى اجمعية 
الوطنية وأصر على ضرورة أن يدبر المندوبون في ا جمعیة الخبز للحشود المتجمعة. وانجه 
مونييه Mounier‏ - القائم با حراسة في ذلك الوقت مع إحدى المندوبات وهي سيدة لطيفة 
اسمها لويسون شابري Louison Chabry‏ لمقابلة لويس . فلما رأته تأثرت كثيرا حتى إنها لم 
تستطع أن تنطق سوى بكلمة واحدة ) خبز) ومن ثم سقطت مغشيا عليها. فلما أفاقت 
وعدها لويس بتدبیر خبز للجموع الجائعة التي بللها الطر . وعندما همت بالفادرة آرادت Of‏ 


تقبل يده لكنه عانقها عناقا أبويا. وفي هذه الأثناء اختلطت كثيرات من الباريسيات | 
الجذابات بجنود الفلمنكية ( كتائب الفلاندر الانف ذكرها ) وأقنعنهم بعدم إطلاق النار 
على النسوة العزل . فتعاطف معهن الجنود واصطحب کشیرون من ا جنود هؤلاء ا جمیلات 
الجائعات إلى ثكناتهم وقدموا لهن الطعام والدفء. وفي الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة 
وصل لافاييت Lafayette‏ على راس خمسة عشر WT‏ من الحرس الوطني» فاستقبله الملك› 
و تعهد له فا ها quss‏ لک أي لافاییت- انضم إلى نکر Necker‏ بتوجيه النصح 
للملك بقبول مطالب الشعب بالتوجه مع الملكة ليعيش في باریس . و OUS‏ لافاییت مرهقا 
فاتجه إلى هوتیل" *" دي نوال Hotel de Noailles‏ . 

وفي الصباح البا کر في یوم السادس من أكتوبر اندفعت الجماهير الغاضبة الرهقة إلى 
ساحة القصر الملكي من خلال بوابة تصادف فتحها وشق بعض الرجال السلحین طريقهم إلى 
السلم ومنه إلى غرفة نوم الملكة التي هربت بلباس نومها وابنها على ذراعیها إلى غرفة الملك . 
وقاوم جرس القصر هذا الاقتحام ولاقی GH‏ منهم حتوفهم» وهب لافاییت متباطئا لکنه 
کان راغبا في تقدم العون- لتهدئة هذا الشغب. مؤکدا الوافقة على مطالب الثائرین . واجه 
الاك ری الشرفة ووعد المسوع بالانتقال إلى بارس فصاحت "عاش اللك"! لکن هذه 
ا جموع عادت فطلبت ظهور الملكة أمامهم» فظهرت الملكة وانتصبت واقفة وفي هذه الا ثناء 
صوب واحد من الجماهير احتشدة بندقیته (من نوع السکت ) إليهاء لکن القریبین منه 
کسروا بندقیته وفي هذه الا ثناء تقدم لافاییت لیقبل يد الملكة في إشارة منه للولاء فهدأت 
الجماهير التي هتفت بحبها للملکة إن هي أتت لتعیش في باریس . 

وکلما اقترب وقت الظهيرة تجمع موکب لا نظیر له في التاریخ آمام ا حرس الوطني 
وکتائب ا حرس SU‏ ثم أتت العربة الملكية التي تحمل اللك وأخته مدام إليزابيث والملكة 
وطفليهاء وتلا ذلك صف طويل من العربات التي جرها خيول حاملة أكياس الدقيق ثم 
الباريسيون المنتصرون وجشمت بعض النسوة فوق مدفع» ورفع بعض الرجال عاليا رؤوس من 
جرى إعدامهم من حرس الملك على أسنة الرماح» وفي سيفر Sèvres‏ توقفوا لنثر المساحيق 


(٭) الكلمة هنا لا تعني فندقا. (المترجم) 
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فوق هذه الرؤوس وعقص شعورھا(٭'. وكانت الملكة تشك فی إمكان أن تصل إلى باريس 
وهی على قيد الحياة» لكنها في هذه ALU‏ نامت وكذلك أفراد الأسرة المالكة على أسرة 
أعدت على عجل في قصر التوليري 5 حيث سبق للملوك الفرنسيين أن ناموا قبل 
ان یجعل عصيان المقاليع ( الفروند (Fronde‏ من باریس مكانا كريها بالنسبة للويس الرابع 
القصر نفسه. 

ومرة آخری فرض الباریسیون رآیهم بلي ذراع اللك والان انصاع الملك لرعاياه وقبل 
(علان حقوق الانسان كأمر واقع. وهکذا بدأت الهجرة الثالثة ( هجر فرنسا ) . 


*— الدستور الثوري: ۱۷۹۰: 

وشرعت ا جمعیة الوطنية في كتابة الدستور الد ي یحدد ویقان منجزات الثورة» و کانت 
فی عملها هذا متحررة من الضغوط الملكية» لكنها كانت واعية بشكل قلق 
للمدينة( باريس ) التي تراقب آفعالها . 

بادیء ذي بدی آیجب الابقاء على الملكية؟ لقد أبقت ا جمعیة عليها وسمحت أن 
تكون وراثیةق لأنها أي ا جمعیة خشيت من انتقال الولاء ومشاعر الانتماء من العرش للامة؛ 
فالهالة احيطة بالملكية كانت Val‏ ضروريا للانضباط الاجتماعي» ويمكن أن يكون حق انتقال 
الملك ضمانا يمنع نشوب حروب الوراثة ومثل هذه المشروعات المتعلقة بضبط وراثة العرش 
كانت بالفعل تخعمر في ذلك الوقت في القصر الملكي . لکن سلطات الملك لا بد من 
تحديدها بصرامة» فستقدم له ا جمعیة الوطنية في کل سنة قائمة dans E‏ 22 
لإنفاقه» وسیحتاج أي إنفاق يزيد عن هذه اخصصات إلى إصدار تشريع جديد . 

وإذا غادر الملك المملكة الفرنسية بلا إذن الجمعية الوطنية أمكن عزله عن العرش . ومن 
حق الملك أن يختار وزراءه وعزلهم لکن على كل وزير أن يقدم تقريرا شهريا عن تصرفاته 
ASU‏ في نطاق-الميزانية النوطة به ويمكن استجوابه في أي وقت امام المحكمة العليا. والملك 
هو الرئيس الأعلى للجيش والبحرية لكنه لا يستطيع إعلان ا حرب أو توقيع معاهدة بلا 
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موافقة مسبقة من ا جلس التشريعي» ومن حقه أن یعترض على أي تشريع يقدم له لکن إذا 
أقرت ثلاثة مجالس تشريعية متوالية هذا التشريع الذي اعترض عليه اعتبر هذا التشريع 
قانونا ( بصرف النظر عن اعتراضه ) . 

والمسألة الثانية : أيحب أن يكون ا جلس التشريعي مكونا من هيئتين كما هو ا حال في 
إنجلترا وأمريكا؟ وبمكن للهيئة العليا أن تبت في الأمور المستعجلة» لكنها يجب الا تكون 
مكونة من أفراد الطبقة الأرستقراطية أو كبار السن. وقد رفضت الجمعية الوطنية ذلك 
فباعتبارها حارسا على منجزات الثورة أعلنت إبطال المزايا والألقاب الوراثية كلها فيما عدا 
تلك الخاصة بالملك . ظ 

ويقوم الواطنون الفعالون ويقصد بهم فقط أولئك الذكور البالغون ذوو المتلکات 
الذين يدفع الواحد منهم ضريبة مباشرة تبلغ ما يساوي قيمة عمل ثلاثة أيام»وهذا التعريف 
یشمل الفلاحين الأثرياء لكنه لا يشمل الا جراء والبرولتيارياء إذ جرى اعتبار هؤلاء مواطنين 
سلبيين" لأنه يسهل على سادتهم وعلی الصحفيين التأثير فيهم ليصبحوا أداة للفوضی 
والعنف والتراجع. وعلى وفق هذا الترتيب تمتع ٣٦۳ر۲۸۹ر٤‏ رجلا ( من بين YO‏ مليون 
نفس ) بحق الانتخاب في فرنسا في سنة ۱ وأصبح ثلاثة ملايين بالغ لا حق لهم في 
لتصویت. لقد أقرت ا جمعیة الوطنية البورجوازية ثورة البورجوازيين خوفا من جماهير 
الدينة (باريس). ٠‏ 

وقسم الدستور فرنسا على وفق أغراض انتخابية وإدارية إلى ثلاث وثمانين دائرة ( محافظة 
أو قسم إداري كبير) تنقسم كل دائرة منها إلى بلديات ( کومونات (Communes‏ بلغت 
۰ کومون (بلدیة). لقد أصبحت فرنسا للمرة الأولى أمة موحدة بلا أقاليم أو 
مناطق ذات امتیازات وبلا رسوم انتقال داخلي»› وأصبحت مناطق فرنسا جميعا تستخدم 
نظاما واحدا للمقاييس والمكاييل وتخضع للقوانين نفسها. والعقوبات حددها القانون ولم 
تعد على وفق تقدير القاضي, وتم إبطال التعذيب والتشهير والكي بالنار» ومع هذا فقد تم 
الإبقاء على عقوبة الإعدام» وكان هذا مثار سخط روبيسبير (Robespierre‏ وأصبح المتهمون 
بارتكاب جرائم يمكنهم أن يختاروا المحاكمة أمام هيشة محلفين من ع "المواطنين الفعالین" 


86 





تختارهم الهيئة القضائية» ويكفي أن يؤيد ثلاثة من اثني عشر عضوا في هذه الهية تبرئة 
ca gall‏ لاعتماد براءته . ويقضي القضاة في القضايا المدنية. 

أما البرلمانات القديمة التي كانت سببا في ظهور أرستقراطية ثانية فقد حلت محلها نظم 
قضائية جديدة تقوم جمعيات منتخبة بتعيين أفرادها. أما المحكمة العليا فيتم اختيارها من 
ملي العدالة في ا حاکم الجنائية الأدنى درجة» بحيث يكون في هذه المحكمة العلیا عضوان 
من كل محافظة ( دائرة ). 

بقيت مسالتان مهمتان مرتبطتان معا هما: كيف يتم تجنب إفلاس المملكة؟ وكيف یتم 
تنظيم العلاقة بين الكنيسة والدولة؟ لقد فشلت الضرائب في تمويل ا حکومة بینما الكنيسة 
تقبض بيديها على ثروة تحسد عليها ولا تدفع عنها ضرائب. _ 

وقد أخذت الجمعية برأي شارلز موريس دی تالیران دح Charles Maurice de‏ 

۱۷۸۹ کتوبر سنة‎ ١ الذي اقترح في‎ Autun أسقف أوتون‎ Talleyrand Perigord 
. الاستفادة من ممتلکات الكنيسة لدفع الدين الوطني‎ 

وتاليران Talleyrand‏ هذا واحد من الشخصيات التي ثارت حولها الشكوك في التاريخ }3 
| یرجم أصله إلى أسرة عريقة معروفة بخدماتھا العسكرية وربما كان من الممكن أن ينهج نهج 
أسرته لو لم تنخلع قدمه إثر سقطة وهو في الرابعة من عمره وكان عليه أن يشق حياته بقدم 
عرجاء لكنه کان مصمما على اجتياز كل عقبة تواجهه وقد عهد به والده إلى الکنيسة 
وقد قرأ في مرحلة الدراسة فولتير ومنتسكيو وكان يحتفظ دائما بخليلة» ومن الواضح أنه 
طرد من المدرسة اللاهوتية التي كان بها في سنة ۱۷۷۵ لکن في تلك السنة وكان في 
الواحدة والعشرين من عمره عينه لويس السادس عشر مسئولا عن دير القديس ( سان) 
دینیس St- Denis‏ في رام 5 وقد جرى ترسيمه قسيسا في سنة ۹ وفي الیوم 
التالي أصبح هو النائب الأسقفي العام لعمه رئيس أساقفة رايم Reims‏ وظل مع هذا ينعم 
بصحبة السیدات ذوات الا صول الراقية ely‏ من إحداهن غلاما أصبح ضابطا تحت قيادة 
نابلیون . وفي سنة ۱۷۸۸ تم تعيينه أسقفا لأوتو Autun‏ رغم معارضة أمه التقية التي كانت 


تعلم أنه رجل قلیل الإيمان ررقیق العقیدة) . ومع هذا فقد رتب آمر تقد برنامج إصلاحي 
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مجلس طبقات الأمة ما دفع رجال الدين (الإکلیروس) التابعين له جعله مندويا Ue‏ 

وقد وافقت الجمعية الوطنية فی ۲ نوفمبر سنة ۱۷۸۹ بأغلبية ٠٠۸‏ ضد ۲۲ على 
تأميم الممتلكات الكنسية التي كانت تصل قيمتها وقتئذ إلى ثلاثة بلايين فرنك' ؛ رغم 
المعارضة اليائسة لممثلي الإكليروس بها. وقد عهدت الجمعية للحکومة بتقدم مصاريف 
إقامة العبادات العامة وتقديم الإعانات لرجال الدين وما يفرج عن الفقرای ؤذلك بالطريقة 
POR‏ وفی ۱۹٩‏ ديسمبر خولت صندوق الأمور غير العادية Caisse de L'extraordinaire‏ 
ببيع ٠‏ مليون فرنك مقابل أسينات assignates‏ وهي أوراق نقدية تعطى لحائزها الحق في 
مبلغ مقرر (معلوم) من الممتلكات الكنسية بفائدة قدرها Zo‏ عند إثمام البیع ودفعت 
الحكومة من هذه الأسينات assignates‏ الديون العاجلة وبذا ضمنت دعم الجماعات المالية 
لنظام حکم الجديد . | 

لکن الذین اشتروا هذه الأسينات وجدوا صعوبة في القيام بعملیات شراء على نحو 
مركو فاست‌خدموها اي الاسینات کعملة راہ الدولة کانت قد اصدرت کثیرا من هذه 
الا سینات فقد استمر التضخم الالي» وفقدت الأسينات قیمتها الا في دفع الضرائب حيث 
كانت الخزانة مرغمة على قبولها بقیمتها الدونة عليهاء وبالتالي وجدت الخزانة نفسها مرة 
آخری تعاني عجزا مالیا یتزاید عاما بعد عام . 

وبعد أن اتخذت الجمعية الوطنية هذه القرارات الخطيرة التي لا رجعة فيهاء في ۱۳ 
فبرایر سنة ۱۷۹۰ كانت کانها قد اجتازت نهر الربیکون"*۲ Rubicon‏ أوقفت )68299 
وسمحت بصرف معاشات تقاعد للرهبان الطرودین("*) Ui‏ الراهبات فقد ترکن وشآنهن 
نظراً لقیامهن بخدمات قيمة في مجالي التعليم والإحسان. وفي ۱۲ یولیو تم إعلان 
"الدستور الدني لا کلیروس" الذي اعتبر القسس موظفین في الدولة یتقاضون منها رواتب 
والذي اعتبر الكاثوليكية هي الدین الرسمي للدولة» آما بالدسبة للبروتستانت والیهود فلهم 
أن یتعبدوا بحرية على وفق عقائدهم في آماکن عبادتهم الخاصة لکن لا تقدم لهم ا حکومة 
دعما. وتقوم ا لجمعیات المنتخبة في الدوائر ( انحافظات ) باختیار الأساقفة الکائوليك» على 





(*) المعنى: اتخذت قرار مصیریا. (الترجم) 
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أن یعفی من التصويت في هذه ا حالة غير الكاثوليك أي البروتستانت واليهود واللاأدريين 
0 ۳ وكان على كل القسس أن يتعهدوا بالامتثال الكامل للدستور الجديد 
كشرط لتسلّمهم رواتبهم .وقد رفض ۱۳۰ أسقفا في فرنسا من بين 4 ۱۳ أن یقسموا يمين 
الولاء كما رفض ٠٠۰‏ ر٦٤‏ قس من بين 7١.٠.٠‏ من قسس الأبرشيات أداء هذا القسم 
CPU‏ واتخذت الغالبية العظمى من السکان جانب أولئك الإكليروس الرافضين تقدم 
قسم الولاء للدستور الجديد وقاطعوا الطقوس الدينية التي يقوم عليها رجال الدين الذين 
آدوا القسم. لقد أصبح هذا الصراع المتنامي بين الكنيسة المحافظة التي يؤيدها الشعب 
وا جمعیات اللاأدرية السائدة التي تؤيدها الشرائح العليا من الطبقة الوسطى- عاملا جوهريا 
في إضعاف الثورة. وبسبب عدم شعبية هذا الإجراء ظل الملك الفرنسي طويلا يرفض توقيع 
الدستور الجدید . 

وكان لآخرین آسبابهم أيضالرفضه» فقد قاد روبيسبير Robespierre‏ أقلية قوية 
للاعتراض على قصر حق الانتخاب على الملاك باعتبار أن ذلك انتهاك لإعلان حقوق 
COLLUM‏ وباعتباره Lauf‏ إهانة مثيرة لبرولتياريا باریس التي سبق لها أن أنقذت الجمعية 
الوطنية مرارا من القوات المسلحة الملكية. 

واتفق الفلاحون وأهل المدن في استيائهم من التخلي عن الإجراءات والقوانين الحكومية 
التي كانت على نجو ما تحمي المنتجين والمستهلكين من ( ضراوة ) السوق الحرة التي يتلاعب 
فيها الموزعون . 

ومع هذا فقد شعرت الجمعية وكان لها بعض الحق في هذا. أن الدستور كان وثيقة مهمة 
تعطي للثورة النتصرة شكلا قانونيا محددا. واعتبر مندوبو الطبقة الوسطی الذين لهم 
السيادة الان أن العوام- وکانت غالبيتهم أميين ليسوا مؤهلين للمشاركة بنسبة أعدادهم في 
قرارات الحكومة ومداولاتها. وبالإضافة لهذا وقد هرب النبلاء الآن - ألم يحن الآن دور 
البورجوازية في توجيه الدولة معتمدة بشكل متزايد على كبار السن ا حکماء انجربین: وعلى 
اقتصاد متقدم فعال ؟ لذا فان الجمعية أعلنت فرنسا ملكية دستورية بلا اعتبار لتردد اللك» 
وفي ٥‏ يونيه سنة ۱۷۹۰ دعت ا حافظات( الدوائر) الثلاث والثمانين لان ترسل كل محافظة 
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( دائرة ) حرسها الوطني الفدرالي لينضم لشعب باریس وحکومة فرنسا في ساحة دي مارس 
(شامب دي — مارس Champs-de-Mars‏ ( للاحتفال Gleb‏ الثورة بمناسبة مرور عام على 
استيلاء الثوار على الباستيل. وفي أثناء انتشار نبا هذه الدعوة وما صاحبها من حماس دخل 
ثلاثون أجنبيا على رأسهم الهولندي الشري المعروف في التاريخ بانا شارزيس 
كلوتس C Anacharsis Cloots‏ الجمعية في ۹ يونية وطلبوا أن يحوزوا شرف المواطنة 
الفرنسية وطلبوا حق التقدم "لعيد" الفدرالية باعتبارهم "سفارة" تمثل الجنس البشري . 
وصدرت الأوامر بتنفيذ طلبهم. 

لکن ساحة مارس Bab‏ ذكرها كانت في حاجة إلى تسوية لتكون صالحة لهذه 
المناسبة إذ كان يجب تسوية مساحة تبلغ ۱۰۰۰۱۳۰۰۰ قدم وإعداد شرفات بها لتستوعب 
۰ر رجل وامرأة وطفل؛ وكان لا بد من الارتفاع بالرابية الوسطی ليكون مذبحا 
يعتليه الملك والأمراء والأساقفة وأعضاء الجمعية وأصحاب الحق في الوقوف هذا الموقف لأداء 
مین الولاء للأمة التي تولد ميلادا شرعيا جديدا OV‏ وخصص لإعداد الساحة على هذا 
النحو خمسة عشر یوما فقط . من OW‏ يستطيع أن ينافس الصفحات الأربع عشرة” * التي 
بين فيها كارليل Carlyle‏ كيف أن أهل باریس رجالا ونساء» شيبا وشبانا قد أقبلوا جميعا 
حاملين معاولهم ومجارفهم ودافعين أمامهم عربات الواحدة منها ذات عجلة واحدة لنقل 
الركام» وراحوا یغنون ستسير الأمور على ما یرام وسووا الأرض الواسعة وشیدوا الشرفات 
ومذبح قسم الولاء للوطن Autel de la Patrie‏ من منا اليوم يجسر اليوم أن یکتب عل هذه 
الجرأة نافخا في آبواق البلاغة معلنا هذا الانجذاب وذلك الفرح ذا الطابع التنبعي خاصة إذا 
علمنا آن نصف مخطوطاتنا قد Lx ml‏ خادمة متعجلة, وکان علينا آن نجمم ما تبعشر من 
جواهرنا مرة آخری لنعید ترتیبها وصقلها؟ أي نار کان يجب کبتها في هذا الاسکتلندي 
القاسي لإحياء مثل هذه احرقة ( الهول و کوست)۱. 

وعلى هذا فإنه طوال الأسبوع السابق على هذا العيد الديني Holyday‏ راح جنود 7 
مختلف أنحاء فرنسا يتجهون إلى باریس وراح الحرس الوطني الباريسي في بعض الأحيان 


(#) مصطلح كنسي, والمقصود منصة أو مقصورة.(المترجم) 
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يقطع من باريس أميالاً كثيرة للقائهم ومرافقتهم . وفي ٤‏ یولیو سنة ۱۷۹۰ دخلوا ساحة 
دي مارس انت ذکرها في موکب مهیب؛ خمسون آلفا من ااا اعد ترفرف 
وفرقهم الوسيقية تعزف وحناجرهم تدوي بالأغاني القویة وثلائمائة آلف من الباريسيين 
الثیرین للخیال یصاحبونهم. ورتل الا سقف تالیران بیریجور 01 Talleyrand‏ ولم 
يكن قد طرد من رحمة الکنيسة بعد القداس؛ واعتلی مئتان من الا ساقفة والقسس ا ذبح 
وآقسموا اليمين» وتعهد اللك بطاعة القوانین الجديدة بکل ما وسعه من جهد وصاحت 
الجموع "عاش الملك" وعندما أطلق الدفع طلقات التحية رفع آلاف الباریسیین من لم 
S o‏ من احضور- ایدیهم ني ااه ساحة دي مارس Champs-de-Mars!‏ واقسموا مین 
رف رة ف کل ما ترس تقريبا مهرجانات مشابهة وشارك ا جمیع في تناول 
اليد والطعام وتعائق القسس الكاثوليك والبروتستانت كما لو کانوا مسیحیین على مذهب 
واحد “كيف لمكن لا ی فرنسی ي أن يتشكك في أن عصرا جدیدا مجيدا قد بزغ فجره؟ 


Mirabeau gsl so -۷‏ يدقع ديونه: Y‏ أبريل ۱۷۹۱: 
كان رجل واحد وامرأة واحدة يمكنهما التشكك في بزوغ هذا الفجر الجديد . فبالنسبة 
للویس وزوجته الملكة بدا التوليري The Tuileries‏ منزلاً زجاجياً ترصد من خلاله الجماهير 
كل حركة يأتيان بها بموافقة صامتة أو إدانة طال أمدها . وفی ۳۱ أغسطس سنة ۰ af‏ 
فوج سويسري کان في خدمة الملك في نانسي Nancy‏ بسبب تأخر الرواتب والمعاملة 
المتسمة بالاستبداد. وأطلق ارس الوطني النار على بعض التمردین وتم إرسال بعضهم إلى 
السفن؛ كما جرى شنق بعضهم . ااال E‏ 

القصر الملكي واتهموا لافاييت Lafayette‏ ولاموا لاق سے وا اہب ماد نانسي 
| وطالبوه بإقالة وزرائه . وبهدوء غادر نكر Necker‏ في ۱۸ سبتمبر سنة ۱۷۹۰ ليعيش مع 
أسرته في كوبيت Coppet‏ على ضفاف بحيرة جنيف» ونصح لافاييت SUN‏ بتهدئة sdb‏ 
بقبولة LCD oa‏ وعلى أية حال فقد كانت الملكة مرتابة في مبدأ التخطيط لجعلها 
سلطة محركة للعرش؛ لذا فقد عبرت بوضوح عن بغضها Ob‏ يترك البلاط ويترك لميرابو 
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. ۳ مهمة إنقاذ اللکیة(‎ Mirabeau 

ورحب میرابو. وکان في حاجة إلى ا مال ليكفي اسلوب حیاته التسم بالاسراف . وشعر 
أن التضامن أو الائتلاف بين الملك وا جمعیة هو ا خیار الوحید حکم یقوم عليه زعماء 
جماهیریون» ولم يكن یری تناقضا في متابعة هذه السياسة وسد النقص ( العجز) ثانية في 
موارده المالية. و OLS‏ قد کتب في ۸ سبتمبر ۱۷۸۹ لصدیقه لامارك La Marck‏ : لقد 
ضاع کل شيء فسيتم إبعاد اللك واللکة وستری اجماهیر المنتصرة ترقص فوق 
OL‏ وکتب لصديقه هذا نفسه في Y‏ اکتوبر: "إن كان لك أي تأثير فی اللك 
والملكة فلتحشهما على ترك باريس لانهما إن لم یفعلا ضاعا وضاعت فرنسا. إنني مشغول 
بخطة لابعادهما 7 وقد رفض لويس هذه ا خطة لکنه وافق على تمویل خطة میرابو للدفاع 
عن الملكية. وفي آوائل شهر مایو سنة ۱۷۹۰ وافق على أن یدفع دیون الغامر الکبییر 
بالسماح له عبلغ الف دولار في الشهر بالإضافة إلى مکافاة مقدارها ۰۰۰ ر۱۹۲ دولار إن هو 
مجح في إزالة ا خلافات بين الملك واجمعیة! LC‏ وفی اغسطس منحته اللكة شرف اللقاء بها 
لقاء خاصا في حدائقها في سان كلو 1000 St.‏ ۱ 

وكان تأثير الملكة هائلا حتی أن تنين الشورة الصارم اهتز لفرط إخلاصه لها عندما قبل 
يدها. وتحدث میرابو لأصدقائه المقربين عن جاذبيتها وسحرها "نتم لا تعرفون الملكة. . إن 
لعقلها قوة مدهشة؛ وهی رجل إذا كان مقياس الرجولة هو الشجاعة ۳ . 

OS‏ هيوان بع نة شخصا یقبض او یتسلم uat‏ لکنه لا یشتری فعلی وفق ما 
ذكره لامارك La Marck‏ فإنه يقبل أموالاً تدفم له للاحتفاظ بآرائه أو للتمسك بآراگه OD‏ 
ولم تكن لديه نية للدفاع عن الحكم المطلق ( الاستبدادي ) بل على العكس فقد كانت 
الأفكار التي تقدم بها لوزراء اللك في ۲۳ دیسمبر ۱۷۹۰ تشکل برنامجا للتوفیق من 
الحرية العامة ( حرية الجماهير ( والسلطات الملكية : Uo]‏ نخطیء الهدف إذا هاجمنا الثورة 
فهي حركة أعطت لشعب عظيم قوانين أفضل تستحق أن ندعمها... وإنما يجب قبول روح 
الشورة وكثير من العناصر في دستورھا. . إنني أقدر نتائج الثورة كلها. . . باعتبارها فتوحات 
لا يمكن الانسحاب منها فلا مجال لتدمیر هذه النتائج تحت أي ظروف CO"‏ 
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لقد راح ميرابو يعمل على إنقاذ ما تبقى من السلطات الملكية» يدفعه لذلك إيمانه 
وإخلاصه من ناحية» وما تلقاه من رشاو من ناحية أخرى. وقد تشككت الجمعية في أمر 
ذمته لکنها احترمت عبقریته» ففي نام Aes‏ :ا as‏ لها 150555348 
مدتها آسبوعان» فادهش الجميع بانضباطه الإداري وحیاد قراراته. وکان يعمل طول النهار 
ويظل یا کل ویشرب طول السای وکان يرافق النساء. وفي Yo‏ مارس استضاف راقصتین من 
الأوبراء وفي صباح الیوم التالي أصيب بتقلص معوي cole‏ وحضر اجتماع اجمعية في ۲۷ 
من الشهر نفسه لکنه سرعان ما عاد إلى مقر إقامته منهکا یرتجف . 

وانتشر خبر مرضه في باریس فتم إغلاق السارح احتراما له وحاصر الئاس منزله یسالون 
عن #حواله وتقدم شاب عارضا نقل دمه إليه Ju, C?‏ تالیران Talleyrand‏ له «لیرابو) : إنه 
من الصعب الوصول إليك فنصف أهل باریس یقیمون بشکل دائم خارج باب منزلك C‏ 
وفي Y‏ آبریل ۱۷۹۱ مات میرابو بعد أن عانی فی مرضه کثیرا. 

في ۳ آبریل طلبت وفود من ناخبي باریس من ا جمعیة تحویل كنيسة القديسة جنیفیف 
Ste Geneviève‏ إلى ضریح, ومقبرة Us‏ فرنساء وهذا البانشیون(*۲ Panthéon‏ كما gibi‏ 
علیه لا بد أن ینقش على مدخله إلى عظماء الأمة» فبلاد أجدادهم متنة لهم » وتم تنفيذ 
ذلك وتم دفن ميرابو في هذا الثوی في ٤‏ آبریل وحضر جنازته فيما یقول Michelet alr.‏ 
عدد غفير فكانت أكبر GLH‏ التي شهدها العالم وأكثرها شعبية UD‏ وقدر المؤرخون عدد 
من حضرها ما بين ٠٠٠‏ ر٠٠‏ و ٘ ر٠٠٠‏ ملاوا الشوارع وتسلقوا الأشجار وأطلوا من 
النوافذ ومن فوق أسطح المنازل وحضرها كل أعضاء الجمعية الوطنية كلهم ما عدا بيتيون 
Pétion‏ الذي كان لديه دليل سري على أن میرابو تلقى أموالاً من املك ) وحضرها كل 
أعضاء نادى اليعاقبة كلهم وعشرون ألفا من ا حرس الوطني» UES‏ ينقلون رفات فولشیر أو 
رفات واحد من أولعك الذين لا يموتون أبدا!*”2. وفي ٠١‏ أغسطس ظهرت ادلة من بین أوراق 
الملك تشير إلى دفعه مبالغ لميرابو» وفي ۲۲ سبتمبر سنة ۱۷۹۰ صدرت الأوامر في اجتماع 
للجمعية بنقل رفات البطل الملوث من البانثيون ( مقبرة الخالدين ) . 


(٭) مدفن العظماء. 
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۸- إلی فارين Y * : Varennes‏ یونیو ۱۷۹۱ : 

لقد قاوم الملك إلحاح النبلاء والملكة بضرورة الهرب من باریس وربما من فرنسا كلها ليعود 
مزودا بجيش قوي فرنسي أو أجنبي يمكنه من إعادة ترسيخ وضعه على العرش» ومع أن الملك 
كان غير راض عن تجرید النبللاء والإكليروس والملكية من صلاحياتهم القديمة ومع أنه كان 
مقتنعا أن LAE‏ كالشعب الفرنسي یتسم بالعنف والطيش والفردية سينصاع لغياب الحكم 
ولن يسمح بفرض القیود وصدور المراسيم التي تتأصل بمرور الوقت؛ فإنه - أي الملك - راح 
يعلق الامال على السلطات والصلاحيات غير المؤثرة التي لا تزال في حوزته» ووقع في ۲۱ 
يناير سنة ۱۷۹۱ الدستور المدني للإكليروس (رجال الدين ) لكنه شعر أنه يخون العقيدة 
التي كانت ملاذه الا ثیر ضد ما حاق به في الحياة من خيبة أمل . لقد صدم بعمق بسبب قرار 
الجمعية الصادر في ۳۰ مايو سنة ۱۷۹۱ بنقل رفات فولتير إلى تفلا I‏ 
Panthéon‏ لقد بدا له Lf‏ لا يحتمل أن تحمل رفاة كبير كفرة القرن(*) في موکب نصر 
لتودع بشرف وتكريم في مقبرة كانت حتى الأمس فقط كنيسة للتكريس ( موقوفة لغرض 
سے نبیل) ووافق اللك آخیرا وبعد طول تردد على رأي الملكة وطلب منها أن تستعد 
للهرب خارج اخدود فجهز صديقها اغلص کونت أكسيل فون فیرسن Axel Von Fersen‏ 
الاموال اللازمة للهرب poy‏ تفاصیل الخطة» وكان الملك بالتاً کید رجلا مهذبا gentleman‏ 
ورعا لم يكن دیوثار قوادا) لذا فقد شکره بحرارة"". 

والعالم كله یعرف القصة التالية: كيف تنکر اللك والملكة في زي رجل وزوجته. 
وغادرا کورف Korff‏ مع آطفالهما والْخدّم والرافقین قصر التوليري LAS Tuileries‏ في 
منتصف ليلة ۲۱/۲۰ يونيه سنة ۱۷۹۱ وظل راکبا طوال الیوم التالي بفرح مشوب با خوف 
وقطع ۰ ميلا إلى فارین Varennes‏ بالقرب من حدود ما یعرف الیوم باسم بلجیکا 
) كانت وقتھا الأراضي المنخفضة النمساویة أي التابعة للنمسا) ومعروف كيف أوقفهم 
فلاحون مسلحون بالمذاري والهراوات» وكيف قادهم جان بابتست دروت Jean- Baptiste‏ 


Drouet‏ مدير محطة البريد فى سانت مينيهولد «Ste Menehould‏ وارسل أي مدير المحطة 





)#( راجع مقدمة الترجمة العربية. 
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للجمعية طالبا التعليمات وسرعان ما وافاه بارناف Barnave‏ و بیتیون Petion‏ بالإجابة : 
أحضر أسراك ولا تمسهم بسوء إلى باریس . والان لقد مضت ثلاثة أيام لا عمل فيها قضاها 
ستون آلفا من الحرس الوطني في مرافقة الأسرى الملكيين. وفي الطريق جلس نازتا 
Barnave‏ في العربة الملكية قبالة اللکة. وكان قد سبق تدريبه وفقا لنظام الفروسية الذي تم 
إحياؤه في عهد حکم البائد . وقد تاثر بفتنة SLL‏ اللكي وراح یتاسی سحسرا ورام 
يعجب متسائلاً فی سريرته عما یکون مصیرها ومصیر أطفالها. وعندما وصل الرکب إلى 
باریس کان قد أصبح عبداً Slave‏ لها ( سیر لها ). 
وبسبب جهوده بالاضافة إلى محاذیر أخرى رفضت ا لجمعیة طلب الذین لا à‏ 0543 
کلوتات ( الشريحة الدنیا من طبقة العوام / السانس کولوت ) عزل الملك فورا. فلا حد 
يستطيع أن یخبر بنوع الفوضوية التي ستنشا عن ذلك . 4551 اجمعية البورجوازية 
والمتلکات كلها تحت رحمة الجماهير الباريسية الذین ليس لهم حق دستوري في 
eel‏ اند سرف الول نان لت کان فد خط از اع eus‏ عن مقر تاسہ [Sy‏ 
فلا بد من السماح له بالاحتفاظ برأسه ) عدم إعدامه ) على الاقل لفترة» واعترض الزعماء 
الراديكاليون ودعت النوادي والصحف الشعب للتجمع في ساحة دي مارس في ١7‏ يوليو 
سنة ۱۷۹۱ فاجتمع خم‌سون آلفا ووقم ستة آلاف Lye‏ بتنازل الملك عن العرش C‏ 
وأصدرت اجمعية آوامرها للافاییت Lafayette‏ وا حرس الوطني لتفریق الشاغبین الذي 
رفضوا التفرق بل وحصب بعضهم أفراد الحرس وقتل ا جنود الغاضبون خمسین رجلا lala‏ 
كان قتل بعضهم حرقاء وبذا انتهت الأخوة العامة التي تعاهدوا عليها هناك منذ عام مضى . 
وطارد البوليس مارا Marat‏ الذي كان يعيش في قبو رطب وراح يدعو لثورة جديدة» أما 
لافاييت فقد انتهت شعبيته وعاد إلى الجبهة وراح ينتظر بصبر فارغ الفرصة الناسبة ليهرب 
من الفوضی التي بلغت ذروتها في فرنسا. 
وكلما اقترب الشهر من نهايته كثفت الجمعية جهودها لإنهاء أعمالهاء وربما كان أعضاء 
اجمعية قد اعتراهم التعب وشعروا أنهم أنجزوا ما يكفي إنجازه على مدى حياة الواحد 
منهم . 
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وحقيقة کانوا قد أنجزوا الكثير من وجهة نظرهم» فقد آشرفوا على القضاء على النظام 
الإقطاعي, وأبطلوا الامتیازات الوراثية وحرروا الناس من الاستبداد الملكي والأرستقراطية 
التعجرفة التي لا عمل لأفرادهاء ووضعوا أسس المساواة أمام القانون. 

وأنهوا مبدا السجن بلا محاكمة وأعادوا تنظيم البلاد إداريا سواء على المستوى احلی آم 
على مستوى الدوائر ( المديريات أو ا حافظات ) وهذبوا الكنيسة التي كانت ذات يوم مستقلة 
لها القدرة على توجيه النقد القاسي» بمصادرة ثرواتهاء وإعلان مبدأ حرية العبادة وحرية 
الفکر؛ وثاروا لجان Jean Calas YUS‏ وفولتیر Voltaire‏ وشهدوا بسرور هجرة النبلاء 
الرجعيين» وجعلوا من الشرائح العليا للطبقة الوسطى حكاما للبلاد. وأنهم ضمنوا هذه 
التفییرات کلها في دستور استطاعوا احصول علی موافقة اللك عليه وکذلك موافقة 
الغالبية العظمی من السکان باعتباره - أي هذا الدستور - Wat‏ في وحدة وسلام وطنیین . 

وا کملت ا جمعیة الوطنية والتاسيسية ( النوط بها صوغ الدستور) آعمالها بالترتیب 
لانتخابات جمعية تشريعية لتضع قوانین محددة على هدی الدستور ولتواجه بالدراسة 
المتأنية قضایا الستقبل . وحث روبیسبیر Robespierre‏ أعضاء ا جمعیة الوطنية على ألا 
یرشح أحد منهم نفسه لانتخابات ا جمعیة التشريعية, آملاً فی أن يؤدي الاقتراع ا جدید إلى 
دفع مزید من الممثلين الشعبیین إلى السلطة. وفي ۳۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۱ آعلنت ا جمعیة 
الوطنية أشهر ا جمعیات السياسية جمیعاً حل نفسها! ۲۳۱ . 
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— شخصیات الأحداث : 

ان کات الم ارو الا laser real E‏ عا اند 
بقوة فعالة. لقد أصبح للصحفيين تأثير جديد في السياسة العامة منذ كادت الرقابة على 
الطبوعات تخعفی؛ فقد كان لكل من بريسو 8515506 ولوزتالو Loustalot‏ ومارا Marat‏ 
وديمولين  Frérono y » 3 ,Desmoulins‏ ولاكلو cLaclos‏ دورية (صحیفة) كمنبر له يعبر 
من خلالها عن آرائه في الدفاع عن حقوق الشعب . 

وفي سنة ۰ کان فی باریس وحدها ۱۳۳ صحیفة بال(ضافة إلى معات الصحف في 
الدوائر ( احافظات أو الدیریات )» وكانت هذه الصحف كلها تقریبا تؤید افط الراديكالي . 
و کان میرابو Mirabeau‏ قد نصح الملك بضرورة شراء ب بعض الصحفیین ذوي الشعبية إن أراد 
BUSY‏ بعرشه أو براسه . وما JU‏ نابلیون إنه کان من الممكن أن یبقی نظام النبالة القديم 
لو عرف النبلاء بقدر كاف أن یسیطروا على الطبوعات ... لقد أدى ظهور الدافع إلى قتل 
النظام الاقطاعي اما ا حبر فسیقتل النظام ا حدیث ۳ 

وكادت النوادي أن يكون لھا تاثیر الصحف نفسه $503( البريتون The Breton Club‏ 
الذي تبع الملك وا جمعیة إلى باریس أعاد تسمية نفسه بجمعية أصدقاء الدستور Society‏ 
of Friends of the Constitution.‏ وأجرت حجرة في الدير اليعقوبي المبايق fool‏ 
التوليري Tuileries‏ لیعقد الأعضاء فيها اجتماعاتهم» وفيما بعد توسعوا في الکان فضموا 
المكتبة بل وحتى الصلی(۲. وكان اليعاقبة كما أطلق عليهم التاریخ في البداية ote‏ کل 
أعضاء هذا النادي أو الجمعية لكنهم سرعان ما أثروا جماعاتهم بضم أشخاص مبرزين في 
العلوم والاداب والسياسة أو إدارة الأعمال. وهنا وجد الأعضاء السابقون ( في الجمعية 
الوطنية ) مثل روبيسبير الذي نحى نفسه عن غضویة الجمعية التشريعية منطلقاً جديدا 
بعارسون منه السلطة. وكانت الديون مرتفعة فحتى سنة ۱۷۹۳ كان معظم الأعضاء من 


آفراد الطبقة الوسطی(۳). 
وتضاعف JG‏ الیعقوبیین بفعل منظمة النوادي المنتسسبة پور ill Ai‏ 
097 تنظيم إداري أصغر من الدائرة أو المحافظة ) والتي اتفقت جمیعا على 
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الاعتراف بالنادي الام وبقيادته في مجالي الفکر والاستراتيجية. وفي سنة ۱۷۹۶ كان هناك 
نحو ۰٠۸ر٦‏ ناد يعقوبي تضم جميعا نصف مليون عضو . وكان اليعاقبة يشكلون أقلية 
منظمة وسط جماهير ( أغلبية ) غير منظمة. وعندما أيدت الصحف سياساتهم أصبح 
تأثيرهم في ا حل الثاني لا يسبقه سوى تاثير الكومونات «البلدیات) التي تتحكم في 
التشكيلات المحلية للحرس ا لوطني من خلال مجالسها البلدية وأقسامها التأسيسية. وعندما 
كانت هذه القوى كلها تعمل بتناسق» كان على الجمعية أن تعمل حسابها أو تحسب أمر 
Peer‏ اف عبر مارکا o‏ قاط ال کی celos dise Ore‏ القند کي 
رجل إنحلیزي كان في باريس في سنة ۱۷۹۱ of‏ النوادي متوفرة في كل شارع BAO‏ 
كانت هناك جمعيات أدبية ورياضية ومحافل ماسونية ونحمعات عمالية. ولا وجد بعض 
الرعماء الراديكاليين أن اليعاقبة بورجوازيون غلاة أسسوا في سنة ۱۷۹۰ جمعية أصدقاء 
الانسان والمواطن” التي ole‏ ما اطلق علیها pat‏ باريس نادی الرهبان الفرنسسکان (نادي 
الکوردلییر )۱*) Cordeliers Club‏ لان أعضاءه کانوا يجتمعون في مبنى کان فيما سبق 7 
للفرنسسکان وقد أتاح هذا النادی لكل من مارا Marat‏ وهربیسر Herbert‏ وديمولين 
Desmoulins‏ ودانتون Danton‏ عرض آفکار هم فيه. وقد سس کل من لافاییت Lafayette‏ 
وباييه Bailly‏ وتالیران Talleyrand‏ ولافوازیه Lavoisier‏ و اندر يه André‏ وماری جوزیف 

دی شينيه Marie Joseph de Chénier‏ ودو بونت دی نيمور Du pont de Nemours‏ 
جمعية عرفت "بجمعية ۱۷۸۹ء كان هدفها هو دعم الملكية اللترنحة؛ وقد بدأت هذه 
الجمعية اجتماعاتها بشكل منتظم في القصر الملكي في سنة ۱۷۹۰ء وكان تأسيسها بهدف 
الحد من غلواء اليعاقبة. إذ رای مؤسسو هذه الجمعية ) جمعية ۱۷۸۹) أن اليعاقبة 
راديكاليون مغالون ( مفرطون في راديكاليتهم )» وظهرت جماعات أخرى ملكية ) ذات 
نوجه ملكي ) بقيادة أنتو ني بارناف Antone Barnave‏ واسكندر دی Alexandre. Y‏ 
de Lameth‏ اللذين كونا ناديا عرف في التاریخ باسمه انختصر الفویان!**) es Feuillants‏ 





(*) اتجاههم يساري متشدد. (المترجم) 
(**) ذوواتجاهات ملكية.(المترجم) 





كانوا يعقدون اجتماعاتهم في دير بند كتي عرف بهذا الاسم 

إن هذا كله علامة على علمنة الحياة الباريسية بسرعة فقد أصبح كثير من الأديرة 
السابقة الان مراكز للإثارة السياسية . 

وقد ظهرت التيارات (الاجاهات ) ا ختلفة للأندية في أثناء الانتخابات التي استوعبت 
ببطء أوراق الاقتراع السري على ا جمعیة الجديدة ( التشريعية ) إذ تم الاقتراع في شهري يونيه 
وسبتمبر سنة ۹۱ فالموالون Loyalists‏ الذين هذبهم التسامح والتعليم عولوا على حث 
الناخبين وعلى تقديم الرشاوي لجمع الأصوات لصالحهم؛ اما اليعاقبة وأعضاء النادي 
الفرنسسكاني ( الكوردلير) الذين عركتهم الأسواق والشوارع فقد زاوجوا في دعايتهم 
الانتخابية بین الرشوة واستخدام القوة (الإرغام ) لقد فسروا القانون تفسيرا مفصلا إلى أبعد 
مدى ومنعوا أي شخص رفض أن یقسم مین الولاء للدستور الجديد من الإدلاء بصوته» ومن 
هنا فإن غالب الكاثوليك pam‏ تلقائيا. وتم تنظيم الجموع للإغارة 
على الاجتماعات التي يعقدها الموالون Loyalists‏ وتشتيت امجتمعين فيهاء كما حدث في 
جرينوبل «Grenoble‏ وفي بعض الدن مثل » ;32 Bordeaux‏ حيث منعت السلطات البلدية كل 
اجتماعات النوادي ما عدا نادی اليعاقبة وحدث في مدينة واحدة أن أحرق اليعاقبة وانصارهم 
صندوق اقتراع کانوا یشکون أنه يضم أصواتا غالبها محافظ”'' . 

ورغم هذه الظاهر الدیمقراطیة فلم تؤد الانسخابات إلى وصول اقلية أساسية تسعی 
blind‏ على الملكية إلى ا جمعیة التشريعية. وشغل الفویان Feuillants‏ وعددهم £ Y‏ 
عضوا القسم الأيمن من القاعة؛ لذا فقد اعطوا اسمهم (ا حافظون) في کل مکان لکل من 
اتخذ مجلسه إلى اليمين. و جلس اليعاقبة والكوردليير ( جماعة اصدقاء الانسان والواطن) 
إلى الیسار في القسم الرتفع الذي أطلق عليه اسم یی ری قوب 
5 وفي الوسط جلس Y oo‏ عضوا رفضوا تصنیف تصنيف أنفسهم ومن ثم فقد أطلق 
عليهم اسم أهل السهل -Plaine‏ ومن بين ۷٠١‏ عضوا كان هناك 4۰۰ قانوني كانوا ملائمین 
لطبيعة الجمعية التشريعية. والآن فقد خلف القانونيون رجال الدين في السيطرة على 
البلاد. وكان أعضاء الجمعية التشريعية كلهم تقريبا من الطبقة الوسطى» فلا زالت الثورة 
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إذن عيدا للبرجوازية. 
وحتى ۲۰ يونية سنة ۱۷۹۲ كان أكثر اجماعات نشاطا في ا جمعیة التشريعية هم 
أولعك المنتمين؛ إلى دائرة (محافظة) جيروند Gironde‏ . إنهم لم ینکسونوا حزبا 
منظما(ولم يكونوا من الجبليين““ (Montagnards‏ ولكنهم كانوا جميعا 
تقريبا من مناطق ذات نشاط صناعي وتجاري — كان Caen‏ ونانت Nantes‏ وليون 
Lyon‏ ولیموج Limoges‏ ومرسیلیا Marseille.‏ وبوردو (Bordeaux‏ فسكان هذه المراكز 
النشيطة کانوا قد تعودوا على ا لحکم الذاتي 5618-7016 وكانوا یتحکمون في كثير من أموال 
المملكة و تجارتها الداخلية وا خارجیة؛ وكانت بوردو Bordeaux‏ عاصمة الجيروند تتد کر 
بفخر أنها هي التي شاف Montaigne capo‏ ومنتسكيو (Montesquieu‏ وکان زعماء 
ا جیروندیین كلهم تقريبا أعضاء في نادي اليعاقبة وکانوا متفقين مع معظم اليعاقبة الآخرين 
في معارضة الملكية والكنيسة لكنهم كانوا متعضین من أن تحكم باریس وجماهيرها بلاد 
فرنساء واقترحوا بدلا من ذلك أن تكون فرنسا جمهورية فدرالية تتمتع دوائرها 
( محافظاتها ) بقدر كبير من الحکم الذاتي . 
وكان منظرهم هو كوندرسيه Condorcet‏ وكان فيلسوفا ومتخصصا في التربية والمالية 
واليوتوبيا Utopia‏ ( الدينة الفاضلة أو المثالية ). لقد مضى وقت طويل قبل أن ندفع له ما 
علينا من دين. وكان خطيبهم المفوه هو بيير فيرجنيو Pierre Vergniaud‏ الذي ولد في 
لیموج Limoges‏ من رجل أعمال وقد ترك بيير المعهد اللاهوتي ودرس القانون ومارس 
احاماة في بوردو وتم انتخا به فیها للجمعية التشريعية التي جعلته رئیسا لها أكثر من مرة. 
وكان جاك بيير بریسو Y Jacques-Pierre Brissot‏ یزال من أكثر أعضاء ا جمعیة العشريعية 
تأثيرا وهو من مواطني شارتر Chartres‏ وكان أقرب إلى المغامر» شغل عدة وظائف» وخبر 
مجموعات القوانين في أوروبا وأمريكا وعاش في مناخات مختلفة» وباختصار فقد تم سجنه 
في الباستيل في سنة ۰۱۷۸6 وأسس في سنة ۱۷۸۸ جمعية الأصدقاء السود Société des‏ 


Amis Noirs |‏ وعمل بجد على تحریر العبيد . 


(*) أي ليسوا من الیسار الذي يمثله أساسا اليعاقبة والكوردليير. 
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وكات واحدا من مندوبي باريس في الجمعية التشريعية وأخذ على عاتقه مهمة السياسة: 
الخارجية» وقد قاد الاتجاه النادي بالحرب . وقدمه كوندرسيه Condorcet‏ مع فيرجينيو 
Vergniaud‏ إلى مدام دى ستيل de Stael‏ فأصبحا من المداومين باخلاص على الحضور إلى 
صالونها وساعدا عشيقها الكونت دی ناربون لارا - Comte de Narbonne Lara‏ كي 
يعينه لويس السادس عشر وزيرا Spal‏ وظل الجيرونديون لفترة طويلة يطلق عليهم 
اسم البريسوتيين 8115501125 نسبة إليه . 


ويذكر التاريخ جيدا جان ماري رولاند دي لا بلاتيير Jean- Marie Roland de La‏ 
بذ کراه» ومجد صعودها إلى المقصلة على وفق رواية شهيرة وقد تكون خرافية. وعندما كانت 
جين مانون فلیبون Jeanne Manon Philipon‏ في ال خامسة والعشرين من عمرها تقابلت مع 


Platiére‏ لسبب رئيسي وهو أنه تزوج لامعة ألهمته الأفكار والأسلوب وخدعته واحتفت 


جان ماري Yi Jean- Marie‏ ذكره في روان Rouen‏ في سنة ۱۷۷۹ء وكان وقتهافي 
الخامسة والأربعين من عمره» برأسه بداية صلع وكانت الاهتمامات التجارية والتأمللات 
الفلسفية قد آرهقته وكان ذا ابتسامة أبوية جميلة» وكان يدعو لرواقية نبيلة فتنت مانون 
التي كانت بالفعل متآلفة مع الكلاسيكيات القديمة وأبطالها فقد قرأت بلوتارخ Plutarch‏ 
وهي في الثامنة من عمرهاء وكانت أحيانا تفضله على كتاب الصلوات عندما تكون في 
الكنيسة ومن آقوالها" إن بلوتارخ قد مهد الطريق لا کون جمهورية””*. 

وكانت ذات روح عالية وهي طفلةء فمن أقوالها ' في مناسبتين أو ثلاث عندما ضربني 
أبي عضضت فخذه الذي كان يجلسني عليه U‏ ولم تفقد عضتها أبداء لكنها قرأت أيضا 
حيوات القديسين» وتطلعت - وكأنها Cas‏ إلى الاستشهاد (الموت في سبيل المبدأ ) 
وشعرت بالجمال وأحست بجلال الطقوس الكائوليكية واحتفظت باحترامها للدين وبعض 
الکتابات التي تناولت العقيدة المسيحية حتى بعد استمتاعها بکتابات فولتير Voltaire‏ 
وديدرو Diderot.‏ ودلباش d'Holbach‏ ودلمبير d'Alembert‏ ولم تهتم كثيرا بروسو 


(Rousseau‏ وكانت صارمة جدا إزاء مشاعره؛ وبدلا من ذلك فقد أضاعت قلبها 





Roussean and Revolution, 894 - 97 (s) 


لبروتس Brutus‏ ( شخص آخر) ومن كليهما أصبحت هي والجيرونديون يؤمنون بالمثل 
الاس تفا dpi‏ قرأت Lai‏ خطابات مدام سيفني Ld Sévigné‏ كانت تتطلع 
ا كتابة نثر كامل الا وصاف . 

وكان هناك من طلب يدها للزواج لكنها كانت واعية بمآثرها فلم تكن لتقبل أي عشيق 
عادي وربما وجدت أنه من الأفضل أن تجد حلا وسطاء وكان هذا عندما بلغت الخغامسة 
والعشرين من عمرها فوجدت في رولان Roland‏ الآنف ذکره عقلا قويا وأمانة واستقامة 
ومعلومات وكياسة.... فقد جعلني وقاره أنظر إليه بتقدير كما هو بدون أي اعتبار 
للجنس"(۱. وبعد زواجهما في سنة ۱۷۸۰ عاشا في ليون 10٥٥‏ التي وصفتها بأنها 
«مدينة جرى تشييدها بفخامة بالإضافة إلى موقعها المهم» انتعشت فيها التجارة والصناعة . .. 
مشهورة بأثريائها الذين يحسدهم على ثرائهم حتى الإمبراطور جوزیف!''' Joseph‏ وفي 
فبراير سنة ۱۷۹۱ تم إرسال رولان Roland‏ إلى باریس ليدافع عن مصالح مجارة ليون وأشغالها 
أمام لجان الجمعية التأسيسية» وحضر اجتماعات نادي اليعاقبة و کون صداقة قوية مع بريسو 
0ء وفی سنة ۱ ۱ أقنع زوجته بالانتقال معه إلى باریس. 

وفي باریس لم تعد سكرتيرته وإنما تحولت إلى مستشارة له. إنها لم تكن ترتب تقاریرہ 
بأناقة UL‏ بدت توجه سياسته. وفي ۱۰ مارس سنة ۱۷۹۲ عين وزیرا لداخلية الملك بوساطة 
بريسو Brissot‏ . وفي هذه الأثناء أصبح لمانو 0 صالون كان يلتقى فيه بانتظام بريسو 
Brissot‏ وبیتیو Pétion‏ وكوندرسيه Condorcet‏ وبوزو ]81120 وغيرهم من اجیروندیين» 
ليضعوا OO gh bs‏ وكانت تقدم لهم الطعام والمشورة» كما كانت تقدم لبوزو Buzot‏ 
حبها بشكل سرى ( كانت على علاقة عشق به )» وقد تبعتهم أو سبقتهم بشجاعة إلى 
الموت . 


„to both the catos &both the Gracchi : (٭) في النص فقرة لم نتبين معناها‎ 
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۲- حرب ۲ : 

لتقد كانت فترة عصيبة للثورة» فالمهاجرون (الذین ترکوا فرنسا بسبب الثورة) کانوا قد 
هه بحلول عام ۱۷۹۱ عشرين ألف فرقة في کوبلنز 2 وراحوا يتقدمون مع 
منجديهم لتقدم العون . واستجاب فريدريك وليم الثاني Frederick William II‏ في بروسیا 
لأنه وجد إمكانية انتهاز الفرصة لتوسيع بملكته على طول الراين Rhine‏ وجوزيف الثاني 
Joseph IT‏ إمبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة قد يكون السبب الوجيه بالنسبة له 
oy‏ حرب ضد فرنسا هو مساعدة أخته لکن شعبه أيضا كان في حالة ثورة» وما لبث أن 
مات ولم یکن آخوه لیوبولد الثاني Léopold‏ الذي خلفه على عرش الإمبراطورية في سنة 
۰ ميالاً للحرب» ومع هذا فقد أصدر هو وملك بروسيا OE!‏ بيلنتس Pillnitz‏ ' 
التحذيري في ۲۷ أغسطس سنة ۱ دعيا فيه حكام أوروبا الآخرین للانضمام إليهما في 
جهودهما ليعيدوا إلى فرنسا 'الشکل الملكي لحكومتها لتكون مرة أخرى متمشية مع ما 
للملوك من حقوق ولتحسين أوضاع الأمة الفرنسية وازدهارها . 

ومن الغهريب أن نقول إن كلا من أنصار الملكية وأنصار الجمهورية كانوا يفضلون 
الحرب» فملكة فر نسا طالما حثت إخوتها على القدوم لإنقاذهاء وكان الملك قد طلب صراحة 
من حكام بروسيا وروسیا وإسبانیا والسويد والإمبراطورية الثنائية (النمسا اجر) جمع قوات 
مسلحة لإعادة السلطان الملكي إلى ملك فرنسا' ''. وفي V‏ فبرایر سنة ۱۷۹۲ وقعت النمسا 
وبروسيا حلفا عسكريا ضد فرنساء فقد كانت النمسا في توق شديد للاستيلاء على 
الفلاندر Flandres‏ » وكانت بروسيا لا تقل عنها توقا للاستيلاء على الألزاس „Alsace‏ 

وفي آول مارس توفي ليوبولد الثاني 0 وخلفه ابنه فرنسيس الثاني Francis‏ 
الذي كان متلهفاً لخوض ا حرب بسبب تفويضه بخوضهاء ولرغبته في تحقيق مجد 
شخصي . vr‏ في فرنسافقد کان لافاییت Lafayette‏ يحبذ الحرب على أمل أن یکون هو 
القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية وبذا يكون في وضع يمكنه من السيطرة على ا جمعیة 
والملك معا. أماالجنرال دومورييه Dumouriez‏ وزير الشعون الخارجية فکان أيضا يفضل 
ا حرب على أمل أن ترحب الأراضي à sl‏ (نذرلاند (Netherlands‏ به باعتباره محررا 
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لها من النمسا وقد ISS‏ بتاج صغيرء ولم يكن هناك حديث عن التجنيد الالزامي لکن 
الفلاحين والبروليتاريا قبلوا الحرب باعتبارها شرا لا بد منه فإن عاد المهاجرون بلا عوائق فإن 
TM‏ قد يؤدي إلى عودة الظلم الذي كان سائدا في ظل الحكم القدم Old Regime‏ ورعا 
كانت عودتهم مصحوبة بالرغبة في الانتقام. وكان الجيرونديون يفضلون ا حرب لأنهم 
توقعوا أن تهاجم الدمسا وبروسيا معا فرنسا وبالتالي فإن الهجوم المضاد من قبل فرنسا هو 
خير طريق للدفاع. وعارض روبيسبير الحرب خوفا من إراقة دم البروليتاريا الذي لن یحصد 
ثمنه سوى الطبقة الوسطی» ورد عليه بريسو Brissot‏ قائلا لقد أتى الوقت المناسب 
PO‏ جديدة حرب لتحقيق الحرية OO SLU‏ وفي ٠١‏ أبريل سنة ۱۷۹۲ أعلنت 
الجمعية التشريعية ( ولم يعترض سوى سبعة ) الحرب على النمسا وحدها أملاً في فك حلف 
الدولتين المتحالفتين ضد فرنسا. وهكذا Diy‏ الحرب الثورية والنابليونية التي استمرت ثلاثة 
وعشرين عاما. وفي ۲۰ أبريل آلف روج دي ليل Rouget de Lisle‏ في ستراس بورج 
Strasbourg‏ النشید الوطني الفرنسي ( ا مارسییز The Marseillaise‏ ) . 

لکن ا جیروندیین لم یکونوا قد حسبوا حساب أوضاع الجيش الفرنسي» فقد كان عدد 
أفراده في اجبهة الشرقية ٠٠١,٠٠٢‏ رجل يواجهون ٠٠٠‏ ر٥٥‏ مقاتل نمساوي» لکن کان 
ظ على رأس هذه القوات الفرنسية رجال تمرغوا في نعيم الحكم القديم Old Regime‏ ( العهد 
البائد )» فعندما أمر الجنرال دومورييه Dumouriez‏ هو لاء الضباط بقيادة جنودهم لخوض 
اخرب أجابوا بان هؤلاء المتطوعين الغفل ( غير المدربين) ليسوا مستعدين لخوض القتال ضد 
قوات مدربه. فأسلحتهم وتنظيمهم لا يؤهلانهم لذلك. ومع هذا فعندما تكرر صدور الأمر 
بالتقدم تخلى عدد من الضباط عن مناصبهم» واتخذت ثلاثة أفواج من الخيالة طريقها إلى 
العدو ( لتكون في جانبه ) . 

وأرسل لافاييت Lafayette‏ للحاكم النمساوي في بروكسل 5 عرضا OL,‏ يقود 
حرسه الوطني إلى باريس ويعيد الصلاحيات للملك الفرنسي» إذا وافقت النمسا على عدم 


دخول الأراضي الفرنسية ولم ينتج عن اقتراح لافاييت هذا شىء سوى ما حدث بعد ذلك 





)*( استخدم پریسو کلمة Crusade‏ أي حرب صليبية جديدة, وفضلنا ما أوردناه في ا مان لأنه المعنى القصود. 
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من اتهامه — أي لافاييت - BEAL‏ ( في ۰ اغسطس ۱۷۹۲ ) وهروبه إلى العدو . 

ووصلت الأمور إلى حد الأزمة عندما أرسلت ا لجمعیة التشريعية لوزارة الجيرونديين 
المسيطرة طالبة توقيع الملك للموافقة على إنشاء معسكرات دفاعية مسلحة حول باریس 
E‏ الرواتب الحكومية للقسس والراهبات الذين لم يؤدوا اليمين للدستور. وفي قرار 
عجول غاضب لم يرفض الملك التوقيع فحسب بل وطرد الوزراء كلهم فيما عدا دومورييه 
Dumouriez‏ الذي سرعان ما تخلى عن قيادة قوات الثورة على الجبهة البلجيكية. وعندما 
تناقل الناس في باریس أخبار هذا الاعتراض الملكي فسروا الأمر على أنه علامة على أن لويس 
كان يتوقع وصول جيش من الفرنسيين أو الأجانب إلى باريس في وقت قريب لوضع نهاية 
للثورة. فجرى وضع خطط غير متانية لإخلاء العاصمة وتكوين جيش ثوري جدید في 
ا جانب الأبعد للوار cof the Loire‏ ونشر الجيرونديون في أنحاء باریس الدعوة إلى 
مظاهرات جماهيرية حاشدة امام قصر التوليري Tuileries‏ 

وعلى هذا ففي ٠١‏ يونية سنة ۱۷۹۲ تجمعت الجموع المستثارة رجالا ونساء وطنيين 
منفعلين وغوغاء ومغامرين من الأتباع التحمسین لروبیسبیر» وبريسوء وماراء وشقت هذه 
الجموع طريقها عنوة إلى ساحة قصر التوليري Tuileries‏ وهي تصيح ساخرة مصرة على 
روية " السيد فيتو ومدام فيتو Monsieur et Madame Veto‏ أي رؤية الملك والملكة اللذين 
اعترضا ( (Veto)‏ وأمر اللك حرسه بادخال عدد منهم؛ فتم إدخال خمسین شخصا وهم 
یلوحون بأسلحتهم ا ختلفة وجلس لويس إزاء النضدة وسمع التماسهم بسحب اعتراضاته 
فاجاب آنه لا ida‏ الکان ولا هذه الظروف تسمح بالبت في هذه اسر العقدة, وظل طوال 
ساعات ثلاث يصفي إلى حجج وطلبات وتهدیدات» وصاح واحد من الشوار قائلا: نني 
أطالب بالتصدیق على مرسوم ضد القسس. . اما أن تصدق Lely‏ ستموت! ووجه آخر سیفه 
سجاه لويس الذي ظل ثابتا بشکل واضح ولم یتحرك وقدم له بعضهم غطاء راس آحمر red‏ 
90 فوضعه اللك بسرور فوق راسه؛ فصاح هؤلاء "الغزاة" : تحيا الامة! تحیا ا حریة ! وأخيرا 
Lee’‏ اللك" . وغادر اللتمسون وذکروا آنهم اعطوا اللك :قرسا مفزعا وانسلت اجموع 
عائدة إلى الدينة مرهقة لکنها غير راضية» وتم فرض مرسوم على ال کلیروس( رجال الدین) 
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الذين لم يقسموا بين الولاء للدستور ا جدید رغم الاعتراضات» لکن ا جمعیة التشريعية 
رغبة منها في ألا تبدو متعاطفة مع التمرد الجماهيري الآنف ذكره استقبلت املك استقبالاً 
حماسيا عندما أتى بناء على دعوتها لتلقي عهدها باستمرار CON JE‏ 

ولم يستطب الراديكاليون هذا التوافق الرسمي بين البرجوازية والملكية» فقد كانوا 
يشكون في إخلاص الملك وامتعضوا لاستعداد الجمعية التشريعية إيقاف الثورة الآن لان 
الطبقة الوسطی قد ضمنت مكاسبها الاقتصادية والسياسية . 

وتحول روبيسبير ومارا تدريجيا إلى نادي اليعاقبة تاركين مشاعرهم البورجوازية 
متعاطفين مع الجماهير العريضة . وتحركت البروليتاريا في المدن الصناعية لتتعاون مع عمال 
باریس . وعندما طلبت الجمعية التشريعية من كل دائرة ( محافظة ) من الدواثر إرسال فصیل 
من حرسها الوطني ليشارك في الاحتفال بالذكرى السنوية الثالشة لسقوط الباستیل تم 
اختيار هؤلاء الممثلين الفدراليين 5606565 في غالبهم من قبل بلديات المدن (الکومونات ) 
من يفضلون السياسات الراديكالية. وكان هناك فوج ثوري على نحو خاص مکون من ١ه‏ 
جنديأء وهو ذلك الفوج الذي خرج من مارسيليا في ٥‏ يوليو؛ وكان يطالب بعزل الملك» 
وراح هذا الفوج في آثناء مسيرته عبر فرنسا ینشد الدشيد الجديد الذي وضعه روج دى 
ليل Lisle‏ عل Rouget‏ وقد أخذ هذا النشيد اسمه نسبة إلى أهل مار يليا وهو أمرلم 
یکن مقصودا عند تأليف النشيد الذي أصبح أسمه یس The Marseillaise‏ 

ووصل فوج مارسيليا وعدد آخر من أفواج الممثلين الفدراليين ( الفيدير 760665 ) إلى 
باریس بعد E‏ یولیو لکن كومون باریس طلب منهم تاخير عودتهم إلى ديارهم فقد 
تتطلب مجريات الامور وجودهم. وكان يسيطر على كومون باریس - وهو المكتب المركزي 
:الذي يضم ممئلين من ثمانية وأربعين حيا Sections‏ هي أحياء الدينة — زعماء رادیکالیون 
- وكان يوما بعد يوم يحول الموظفين في دار البلدية إلى تشكيل حكومي لحكم المدينة, 
فجعل من دار البلدية تشكيلا حكوميا. 


BEND 
سنة ٥ء کنه رفض من نابليون والملك لويس الثامن عشر‎ gil ga ١4 قبل المؤتمر الوطني نشيد المارسييز كنشيد وطني في‎ )*( 
۰۱۸۷۹ واعید كنشيد وطني ي سنة ۰ ومنعه نابليون الثالث, وأخيراً عاد فاعتبر هو النشيد الوطني منذ سنة‎ Louis XVIII 
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وفی ۸ يوليو ارتعدت المدينة خوفا وغضبا عندما علمت بالبیان الرسمي الذي أصدره من 
ہے Coblenz‏ دوق برونسفیك Duke of Brunswick‏ وعهد إلي صاحبي الجلالة 
الإمبراطور وملك بروسیا بقيادة قواتهما المسلحة الموحدة التي جری حشدها على حدود 
فرنسا. إنني راغب في أن أعلن لسکان هذه المملكة (فرنسا) الدوافع الكامنة وراء تصميم 
هذين العاهلين والأغراض التي يضعانها نصب عيونهما. 
بعد الافتغات الصارخ على حقوق الأمراء الألمان في الألزاس لورين Alsace Loraine‏ 
والاطاحة بنظام طیب وحکومة شرعية في داخل المملكة (فرنسا).... فإن أولفك CHAN‏ 
اغتصبوا صلاحیات ا حکومة قد وصل بهم الأمر في النهاية إلى إعلان حرب غير عادلة على 
جلالة الإمبراطور وهاجموا محافظاته ( مديرياته أو دوائره ) في الاراضي المنخفضة .... 
وبالإضافة إلى هذه الصالح الهمة لا بد أن نضيف امرا آخر مهما يسبب القلق... 
وأعني به ضرورة وضع نهاية لهذا الحكم الفوضوي في داخل فرنسا لوقف الاعتداء على 
العرش والمذبح Altar‏ ( القصود الكنيسة )... ولنعید .... للملك أمنه وحريته اللذین 
سلبهما ولجعله بمارس مرة أخرى سلطته الشرعية . 
واقتناعا منا بان العقلاء في الأمة ا لفرنسية يمقتون الزمرة النزاعة شقاق التي تسيطر 
عليها وأن أغلب الفرنسيين يتطلع بصبر نافد إلى الوقت الذي يستطيعون فيه أن يعلنوا 
صراحة أنهم ضد المشروعات البغيضة التي يخطط لها آعداژهم Op‏ صاحب الجلالة 
الإمبراطور وصاحب الجلالة ملك بروسيا يدعوانهم إلى العودة بدون توان إلى طريق العقل 
والعدل والسلام. وبناء عليه فانني أنا. .. . اعلن: 
deos ares)‏ العاهلين المتحالفين ليس من هدف لهما سوى ازدهار فرنساء وهما —- 
العاهلان المتحالفان - Y‏ يبغيان الاثراء من وراء فتح البلاد الأخرى .... 
۷- كل من یجسر من سكان المدن والقرى على الدفاع ضد قوات صاحب الجلالة 
الإمبراطور وصاحب الجلالة الملك أو يطلق النار عليها.... سيعاقب على الفور 
وفقاً شد قوانین الحرب صرامة وسیتم تدمیر بيته ۹ 
/- سسيكون مطلوبا من مدينة باریس ۔وکل سكانها أن تذعن فورا وبلا إبطاء 
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للملك .... والعاهلان المتحالفان يعلنان. . . أنه إذا تم اقتحام قصر التوليري أو 
مهاجمته أو جرى تعريض الملك والملكة والأسرة المالكة لأي إزعاج» وإذا لم يتم 
ضمان أمنهم على الفور» فسيتعرض أهل باریس لانتقام لا ينسى على مدى الدهر 
]3 سيتم إعدام أهلها على وفق القانون العسكري وسيتم تدميرها تماما ات 
لكل هذه الأسباب فإنني أدعو وأحض بإلحاح سكان المملكة كلهم ألا يواجهوا ASF‏ 
القوات التي أقودها ولا عملياتها بل الأدعى أن یتیحوا لھا مرورا آمنا وان يساعدوها... 
بالنوايا الصادقة كلها. 
کتب في مركز القيادة في کوبلنز 2 في Yo‏ يوليو سنة ۱۷۹۲ . 
شارلز وليم فرديناند 
Charles William Ferdinand‏ 
دوق برونسفيك - لونیرج OD‏ 


Duke of Brunswick - Luneburg 


وكانت الفقرة الشامنة الکشيبة (ربما قدمها للدوق المعروف بدماثته أحد المهاجرين 
الحاقدين _ التاركين فرنسا بسبب أحداث الشورة ON‏ مشار تحد للجمعية التشريعية 
والكومون ( حكومة باريس ) ولأهل باریس فإما أن یبطلوا الشورة أو يقاوموا الغزاة بالوسائل 
كلها ومهما كانت التكاليف. 

وفي ۲۹ يوليو خطب روبيسبير. في نادي اليعاقبة مطالبا - تحدياً لدوق برونسفيك 
Brunswick‏ — بسرعة الإطاحة بالملكية وتأسيس الجمهورية بإتاحة حق التصويت جمیع 
الرجال. وفي ۳۰ يوليو انضم الممثلون الفدراليون القادمون من مارسيليا إلى وفود من دوائر 
( محافظات ) أخرى لتقديم العون لعزل الملك. وفي ٤‏ أغسطس وما تلاه أرسلت أحياء 
باريس» الحي إثر الحي Section‏ مذ كرات للجمعية التشريعية تفيد أنهم لم يعودوا يعترفون 
بالملك؛ وفي ٦‏ اغسطس تم تقدم ملعمس لاعضاء الجمعية بضرورة عزل لويس عن العرش 
لکن ا جمعیة التشريعية لم تعخذ إجراء ماء وفی ٩‏ أغسطس نشر مارا Marat‏ مناشدة 
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للشعب يطالبه باجتياح قصر قصرالتوليري 5 والقبض على الملك وأسرته والموظفين 
الملكيين الكبار كلهم باعتبارهم "خونة لا بد أن تضحي بهم الأمة أولا لتحقيق رفاهية 
الجماهير”**"2 وفي تلك اللیلة قام الكومون Ll)‏ البلدي أو حكومة باريس) وكذلك 
مسؤولو الأحياء بدق ناقوس الخطر لدعوة الجماهير إلى التجمع حول قصر التوليري في صباح 
اليوم التالي . 

وحضر بعض ا لجماھیر مبکرا ie‏ في الساعة LI‏ صباحاء وقبل الساعة السابعة کان 
خمسة وعشرون حيا (قسما) قد أرسلت العدد الذي سبق تحدیدہ لها من الرجال المسلحين 
بالبنادقیات (السکت) والر ماح والسيوف» وأتى بعضهم بمدافع وانضم إليهم ۸۰۰ من 
المغلین الفدرالیین 69 وسرعان ما وصل عدد احتشدین إلى تسعة آلاف؛ وکان یدافع 
عن القصر تسعمائه سويسري ومائتین من ا حراس الآخرين» ورغبة من لويس في تهدئة 
الهياج فإنه قاد أسرته من الغرف الملكية إلى مسرح القصر حيث كانت الجمعية التشريعية 
في دورة انعقاد مضطربة» وقال الملك: "لقد اتيت إلى هنا لأمنع جريمة کبری ON‏ 

وسمح للمتمردين بدخول ساحة القصر وعند بداية الدرج المؤدي إلى غرف النوم 
الملكية منع الحرس السويسري المتمردين من التقدم إلا أن الجماهير الحاشدة ضغطت؛ فاطلق 
السویسریون النار فقتلوا أكثر من مائة رجل وامرأة» فارسل الملك أوامره إلى الحسرس 
السويسري بوقف إطلاق النار والانسحاب» فنفذوا الأوامر لکن انمحتشدين وعلى رأسهم 
المغلون الفدرالیون لارسیلیا اجتاحوهم وتم ذبح معظم آفراد هذا ارس السويسري کما 
جری القبض على كثيرين منهم تم اقتيادهم إلى دار البلدية ce ac‏ افو ۳ 

وجرى ذبح الخدم - بمن فیهم العاملون في الطبخ - في مهرجان دموي مجنون . وآنشد 
أهل مرسيليا نشيد المرسييز بمصاحبة عزف على البيانو القيثاري ( الهاربسكورد ) ا خاص 
باللکت واستراحت ت العاهرات اللائي اعتراهن التعب فوق سرير CASE‏ وأحرق التمردون 
الا ثاث وآراقوا النبیذ» وبالقرب من ساحة الفروسية آشعل ا جمھور السعید النار في تسعمائة 
مبنی واطلقوا النار على رجال الاطفاء الذین آتوا لاخماد النيران”''2. واستعرض بعض 
لنتصرین باعلامهم التي صنعوها من السترات الحمراء لأفراد ا حرس السويسري القتول - 
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وبذلك كانت oda‏ أول حالة معروفة لاستخدام العلم TERT‏ فی OS‏ 

وحاولت اجمعية التشريعية انقاذ الآسرة الالکت لکن مقتل عدد من اعضائها علن 
أيدي الجماهير الغازية» آقنع الباقین بتسلیم اللاجفین إليها من الأسرة المالكة لکومون باریس 
لیکونوا تحت تصرفه» فجری التحفظ علیهم بعناية تحت حراسة صارمة في العبد the‏ 
Temple -‏ وهو دير قدم حصین لجماعة الفرسان الداویین (رهبان وجنود فی الوقت نفسه ) 
واستسلم لويس بلا مقاومة حزینا على زوجته التي وخط الشیب - الآن - مفرقهاء وعلی 
ابنه لگریض» وراح ینتظر النهاية بصبر . 


۳- دانتسون : 

خلال هذه الا سابیع التشنجة امتنع غالب اعضاء ا جمعیة التشريعية ( مثلو ا حقوق 
(Rights‏ عن ا حضور إلى مقر ا جمعیة فبعد العاشر من أغسطس لم يعد یحضر Y|‏ ۲۸۵ 
عضوا من مجموع الا عضاء البالغ عددهم ۰۵ . وصوت هذا اجلس التشريعي البتور 
(الناقص ) على أن يجعل الأمور في ید مجلس تنفيذي به مثلون للدوائر ( ا حافظات ) 
اختلفة ليحل محل الملك ومستشاريه» واختارت الأغلبية جورج دانتون Georges Danton‏ 
ليرأس هذا لی و رد العتل of,‏ یکون رولان Roland‏ وزيرا للداخلية وجوزيف سیرفان 
Joseph Servan‏ وزيرا للحرب . وكان اختيار دانتون في جانب منه محاولة لتهدئة أهل 
باریس S]‏ کان له شعبية بینهم بالاضافة إلى انه كان فى ذلك الوقت اتری شخصیات اط رک 
الثورية وأكثرهم قدرة. 

وكان في الثالثة والئلائین من عمره وسیموت في سن الخامسة والثلاثين» فالثورة امتیاز 
للشباب. ولد دانتون في أرسي - سير أوب Arcis - Sur - Aube‏ في شامباني 
Champagne‏ وحذا حذو آبیه في الااشتغال بالقانون وازدهرت أحواله مخامیا في باریس 
لکنه فضل أن يعيش في البنی نفسه مع صدیقه کامیل دعولین Camille Desmoulins‏ في 
حي الطبقة العاملة النتمية لتنظیم الکوردلییر C^‏ (نادي الرهبان الفرنسسکان أو نادی 





(*) الیساری (الجبلي). 
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جمعیة أصدقاء الإنسان والمواطن ( وسرعان ما أصبح هو وصديقه أعضاء بارزين في هذا 
اسیا گر الک اس ets‏ ا هتسب Pers disi‏ 
مرحلة الطفولة» وكان بجلده UT‏ ا جدري لکن قليلين كانوا يدركون ذلك Las‏ لطوله الفارع 
ورأسه الكبير ولشعورهم بقوة أفكارة الحاسمة الحادة التبصرة خاصة عند سماعهم خطبه 
العاصفة وهو يهدر كالرعد في الاجتماعات الثورية لنادي اليعاقبة أو الحشود Ay slaty ph‏ 
وغالبا ما کان يتعرض في خطبه تلك لا يمس القدسات . 

ولم تكن شخصيته قاسية وحشية أو مستبدة كوجهه أو صوته. وكان قادرا على التجرد 
من مشاعره ليكون فظا غليظ القلب في أحكامه كما تدل على ذلك مذابح سبتمبر ومع 
هذا فقد كانت به بعض الرقة الكامنة ولم يكن حقودا كامن ا حقدء فقد كان سريع العطاء 
سريع الصفح؛ وكان معاونوه يدهشون عندما يجدونه يتراجع عن أوامره الظالمة أو igi‏ 
ضحايا تعليماته القاسية» وسرعان ما فقد حياته لأنه جسر على القول بان الإرهاب قد أمعن 
وتطرف كثيرا وأنه قد حان وقت الرحمة. وكان على عكس روبيسبير الرزين» فقد كان 
يستطيب الفكاهات Rabelaisian humour.‏ ويحب المباهج الدنيوية» کا كان hale.‏ عاشقا 
للنسوة الحسان وقد کون ثروة وأقرض واشترى منزلا جميلا في آرسي Arcis‏ كما اشترى 
جزءاً كبيرا من ممتلكات الكنيسة» وقد تعجب أناس كثيرون كيف حصل مبالغ تفوق 
حاجاته الضرورية وشکوا في أنه تقاضى مبالغ مالية كرشوة لحماية الملك. وكانت البراهين 
التي تؤكد ذلك هي السائدة ولم تكن في غير صالحه' ''2. ومع هذا فقد كان ثوريا من 
الطراز الأول وبدا كأنه لم يخن ابدا أيا من مصالح الثورة الحيوية» لقد أخذ أموال الملك ومع 
هذا فقد عمل لصالح البرولتيارياء ومع هذا فقد كان يعلم أن دكتاتورية البرولتياريا أمر 
ينطوي على التناقض ولا بمكن أن يكون إلا للحظة في التاريخ السياسي ( غير مستمر) . 

وقد تلقى تعليما کشیرا جعلته يوتوبيا ( یوطوبیا - أي من أنصار المدن أو الحكومات 
الثالية )» وكانت مکتبته ( التي كان يأمل أن يعود إليها بسرعة بعد خلاصه من مهامه 
السياسية) تضم ۰۷۱ مجلدا باللغة الفرنسية و ۷۲ بالإنجليزية و ۵۲ بالإيطالية إذ كان 
يستطيع قراءة الإنجليزية والإيطالية بلا عنای وكان لديه من مؤلفات فولتير ۹۱ مجلدا و ۱5 
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لروسو؛ كما كان لديه موسوعة ديدرو Didero's Encyclopedie CPUS‏ وكان Aiah‏ 
لكنه كان متعاطفا على نحو ما مع فكرة أن الدين إنما هو للفقراء . فلنقرأه وهو يقول في سنة 
۰ ما قاله موسّيه C" Musset‏ بعد ذلك بجیل : 

"من ناحيتي» أعترف أنني لا أعرف إلا إلهاً واحدا - لها لكل الكون E‏ لکن 
الرجل في الحقول يضيف إلى هذا أوهاما. .. لانه في شبابه ومرحلة رجولته ومرحلة كهولته 
مدين للكاهن ( القسيس ) بلحظات السعادة القليلة التي تمر به. . لندعه لهذا الوهم . 

علمه أيها القس إن شعت ... لکن لا تجعل الفقير يخشى فقدان الشيء الوحيد الذي 
يربطه باحياة CU‏ 

وهو - دانتون - كزعيم ضحى بكل شىء حتی النهاية لحماية الشورة من الهجوم 
الأجنبي ومن الفوضى الداخلية. ولهذه الأغراض كان مستعدا للتعاون مع أي شخص - مع 
روبيسبيرء ومارا Marat‏ والملك» والجيرونديين» لکن روبيسبير كان يحقد علیه» وكان مارا 
۲ يتهمه» وكان الملك لا يثق به وكان الجيرونديون حذرين منه بسبب وجهه وصوته 
وکانوا یرجفون من تعبیراته المنطوية على الازدراء. ومع هذا فلم يكن أي من هؤلاء بقادر 
على أن یتجاهل وجوده فقد نظم آمور ارب وتفاوض من أجل السلم وکان یزار كالأسد 
وهو یتحدث عن الرحمة وحارب من أجل الثورة وساعد بعض اللکیین على الهرب خارج 
کو ںا 

وکوزیر للعدل عمل على توحيد کل الفصائل الثوریة كلها لرد الغزاة» وتحمل مسكولية 
إثارة الجماهير في ٠١‏ أغسطس فالحرب في حاجة لدعم هذه الأرواح المشمرة فمنهم يمكن 
تجنيد جنود متوقدين حماسة» لكنه لم يشجع ا حاولات غير الناضجة لدعم الثورات على 
. الملوك الأجانب (الملوك خارج فرنسا) فهذا قد يؤدي إلى اتحاد الملكيات في عدائها ضد 
فرنسا. وقاوم اقتراح الجيرونديين بانسحاب ا حکومة والجمعية إلى ما وراء اللوار The Loire‏ 
فمثل هذا التراجع لا بد أن يحطم معنويات الشعب . لقد انقضى وقت الناقشات وحان 
وقت العمل لبناء قوات مسلحة جديدة وتحصين أفرادها بالروح العالية والشقة» وفي Y‏ 





(*) كان مؤمنا بالله الواحد لكنه معارض لعقيدة الكنيسة. انظر مقدمة الترجمة العربية.(المترجم) 
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MENT ی‎ Cae, Se m ل س‎ RR کا‎ a INL ایک‎ rares a T 


سے iss d ۱۱۹۲ AU‏ مشحونا بالعواطف والانفعالات وردت فيه فقرة حركت 
المشاعر في فرنسا ودوت في هذا القرن العامر بالاضطرابات . ودخلت القوات البروسية 
النمساوية فرنسا وحققت نصرا تلو نصر؛ واضطربت باريس وترددت بين الاستجابة العازمة 
الصممة واخوف المربك . وتحدث دانتون للمجلس التنفيذي وذهب إلى اجمعية لبث 
الحماس في أعضائها وفي الأمة كلها كي يتشجعوا ويتحركوا : 

انه مر مرض لوزير في دولة حرة أن يعلن لهم أن بلادهم قد نجت فالكل مستثار والكل 
متحمس: والکل تواق للنضال... فجانب من شعبنا سیحرس حدودنا وجانب آخر سیقیم 
احصون ویسلحهاء وجانب سیدافع عن داخل مدننا بالرماح... إنني آطالبکم باعدام أي 
شخص یروس تقد ما یقدر مات سواء خدماته الشخصية ام تزوید القوات السلحة با 
یحتاجه , . . 

إن ناقوس الإنذار الذي سنسمعه لیس إشارة إلى ا خطر Lely‏ هو يأمر بالهجوم على آعداء 
فرنسا. لا بد أن نکون قادرین على التصدي للهجوم. .. لا بد أن نحسر على ذلك» Y‏ بد 
دائما أن نجسر على ذلك - عندها یکون قد تم إنقاذ فرنسا" . 

لقد كان خطابا قويا وتاریخیا لکن في الیوم نفسه بدات اکثر الاحداث ماسوية في 
فرنسا بشکل غير متوقع . 


:-المذيحة : من Y‏ إلى " سبتمبر ۱۷۹۲ : 
حرارته إلى الصراع ا متزاید بین الدين والدولة والجھود التي بذلت لإحلال عبادة الدولة بدیلا 
وكانت ا لجمعیة التشريعية قد قبلت الكاثوليكية Lus‏ 1 وتعهدت بدفع رواتب 
للقسس كموظفي الدولة» لکن الراديكاليين الذين كانت لهم السيادة في كمون باریس لم 
يجدوا سببا لتمویل الحكومة آفکارا يعتبرونها من خرافات الشرق ( يقصدون المسيحية) 
طالما تحالفت مع الإقطاع والملكية. ووجدت وجهات نظر هؤلاء الراديكاليين قبولاً فى النوادي 
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كما وجدت قبولاً آخر الأمر فی ا جمعیة التشریعیة . وكان نتیجة ذلك سلسلة من الإجراءات 
جعلت العداوة بین الكنيسة والدولة تمثل تهديدا متکررا للثورة. 
فبعد ساعات قليلة من عزل الملك عن عرشه أرسل كمون باریس إلى الأحياء اختلفة فيها 
وده قائمة بالقسس المشكوك فى أهدافهم والمشكوك في أن لديهم مشاعر معادية 
ضحية اساسية فی Aou dd LST‏ 
وفی ۱۱ أغسطس أنهت ال جمعیة التشريعية أي إشراف للکنیسة على التعلیم وفي ۱۲ 
أغسطس منع الكومون ارتداء COL I‏ الكنسية علناء وفي ۱۸ أغسطس جددت الجمعية 
التشريعية هذا الأمر بإصدار مرسوم لنع ارتداء هذه الملابس الدينبة على مستوى فرنسا 
كلهاء وحلت التنظيمات الدينية الباقية كلها وفى YA‏ أغسطس دعت J‏ حيل كل القسس 
الآن يحتفظون بسجلات المواليد وحالات الزواج والوفيات في الدوائر ا ختلفةء فقد كان على 
الجمعية أن تنقل هذه المهمة إلى سلطات علمانية (غیر إكليريكية ). ولان معظم السكان 
كان يؤمن بارتباط حالات الولادة والزواج والوفيات بطقوس دينية» OP‏ محاولة استبعاد هذه 
الطقوس القديمة قد وسعت الخرق ( الثغرة ) بين إبمان الناس من ناحیه» وعلمانية الدولة من 
ناحية انی ۴۳۶و قد اتفق الكوميون واليعاقبة والجیروندیون والجبلیون Montagnards)‏ 
بالعنی السياسى السابق الإشارة إليه ) على أنهم يأملون أن يكون الإخلاص للجمهورية 
الشابة سيصبح هو دين الشعب؛ فستحل مبادىء : ا حریة والمساواة والإخاء محل الاب 
c o‏ القدس of‏ تیه ۳۹ الجديد يمكن أن يكون هو الهدف المهيمن 
redu‏ ا ۲ س یراول 0سك4 
وفي هذه الأثناء التمس بعض المستقبليين المتطلعين من اجمعية أن تمنح ا جمعیة لقب 
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"مواطن فرنسي " لكل الفلاسفة غير الفرنسيين الذين أيدوا بشجاعة قضية ا حریة فاستحقوا 
عن جدارة "رضا البشرية وذلك كإبماءة إلى أحلامهم في تحقيق الديمقراطية العالمية. وفي 
٦‏ أغسطس استجابت الجمعية فاعطت الواطنة الفرنسية لکل من جوزيف بريستلي 
Joseph Priestley‏ وجيرمي «Jeremy Bentham eL‏ ووليم ولبرفورس , William‏ 
Uf, ۳‏ کارسیس 1$ 5 | Anachasis Cloots‏ وجوهان بيستالوزي Johann‏ 
Pestalozzi‏ وادیوس کوسکیوسکو Thaddeus Kosciusko‏ وفریدریش شیر Friedrich‏ 
167 وجورج واشنطن «George Washington‏ وتوماس بین Thomas Paine‏ وجیمس 
ماديسون James Madison‏ والکسندر ھامیلتے eJ ,. Alexander Hamilton. COo‏ 
الکسندر فون همبولدت Alexander Von Humboldt‏ إلى فرنساء 4 OUS‏ من بين ما قاله : 
لقد اتيت لی فرنسا لا تدم نسیم احرية MOTTO IDEE (FOE Vy‏ 
وبدا أن الدين ا جدید ينشر فروعه بمجرد وضع جذورہ. 
وفي ۲ سبتمبر ارتدت فرنسا آبهی حللها رو کانها في یوم أحد (Sunday Clothes‏ 
وعبرت عن ولائها (للدین ال جدید ( بطرق مختلفة؛ فقد تجمع الشباب ومن هم في منتصف 
العمر في نقاط التجنيد ليتطوعوا للخدمة في ا جیش؛ وراحت النسوة یخطن لهم عباءات 
تدفئهم» ويعددن الضمادات لمن قد يصاب بجروح منهم في المعارك» وأقبل الرجال والنساء 
والأطفال إلى مراكز أحيائهم لتقديم الأسلحة والجواهر والنقود لانفاقها لأغراض ا حرب . 
وتبنت capa‏ الاطفال الذین یعولهم جنود آو مرضات سیفادرون إلى جبهة القتال» 
وذهب بعض الرجال إلى السجون لقتل القسس وغیرهم من آعداء العقيدة الجديدة. 
ومنذ اعلان الدوق برونسفيك Yo) Brunswick:‏ يوليو سنة ۱۷۹۲) کان القادة 
الئوریون یعملون کرجال میلون إلى العمل عندما تکون حياتهم مهددة. ففي ۱۱ أغسطس 
أرسل أعضاء اللجنهة العامة في دار البلدیه ملاحظة غريبة إلى آنطوني سانتیر Antonie‏ 
6٤‏ الذي كان وقتئذ هو القائد العسكري لقوات أحياء باریس : لقد علمنا أن خطة 
توضع للمرور على سجون باريس لنقل السجناء كلهم لتنفيذ حکم العدالة فورا فيهم. إننا 
نرجوك أن يشمل إشرافك الحصون الصغيرة والبوابات وقوات الشرطة "- والقصود مراکز 
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الحجز الثلاثة الرئيسية في OO tale‏ ولا ندري كيف فسر سانتير Santerre‏ هذه الرسالة؛ 
٤ pr‏ أغسطس عينت ا لجمعیة أعضاء x sie E PNG‏ أعداء الثورة كلهم 
لکن ما ورد في الرسوم کان آقل بكثير من أن يرضي مارا Marat‏ ففي جریدته صدیق 
لشعب " في عددها الصادر في ۹ اغسطس قال لقرائه : "إن أفضل طریق ننهجه وأحكمه 
هو أن نذھب مسلحین إلى الأباى Abbaye‏ ( الکلمة تعني الدیر» وقد استخدم کسجن 
فالمقصود إذن هو التوجه لهذا السجن ) لنجرجر الخونة خاصة الضباط السويسريين ] من أفراد 
ا حرس الملكي ] وشركاءهم ونعمل السيف في رقابهم فما أغبى of‏ نحاکمهم 71 وانجرافا 
مع هذا ا حماس جعل الكومون من مارا Marat‏ احرر الرسمي لنشراته وجعل له مكانا في 
غرفة اجتماعاته وضمه إلى لجنة الرقابة التابعة له COCOS)‏ 

وإذا أصاخت الجماهير السمع إلى مارا Marat‏ وأطاعته بكل طاقاتها فما ذلك إلا لانها 
كانت بدورها مرتجفة مرعوبة متلفة كرها وخوفا. وفي ۱۹ أغسطس عبر البروس ا حدود 
| بقيادة الملك فريدريك وليم الثاني Frederick William‏ ودوق برونسفيك Brunswick‏ 
بصحبة قوات صغيرة من المهاجرين ( الفرنسيين الذين تركوا فرنسا بسبب أحداث الثورة) 
الذين يطالبون بالانتقام من الثوار. وفي ۳ أغسطس استولی الغزاة على حصن لونجواى 
(Longway‏ و Lais fies sibus OLS‏ كان dod‏ لول ضلوع ضباط الحصن 
الأرستقراطيين في هذا الأمر. وفي Y‏ سبتمبر وصلوا إلى فيردون Verdun‏ ووصل إلى باریس 
خبر مبتسر ( قبل الأوان) بسقوط هذا الحصن المنيع في الصباح لكنه في الحقيقة لم يسقط 
إلا بعد الظھر؛ والآن لقد أصبح الطريق إلى باريس مفتوحا للعدو فلم يكن هناك أي جيش 
فرنسي في هذا الطريق لإيقافه» وبدت العاصمة تحت رحمة الغزاة وتوقع الدوق برنسفيك 
Brunswick‏ أن يتناول عشاءه بعد قليل فی باریس '. 

وفي هذه الأثناء اندلعت ثورة مضادة ( ثورة على الشورة ) في المناطق النائية في فرنسا 
مثل الفیندی Vendée‏ والدوفینی (Dauphine?‏ و کانت باریس نفسھا تضم poe) NT‏ 
المتعاطفين مع الملك ا خلوع؛ ومنذ أول سبتمبر كانت توزع نشرة تحذر من مؤامرة لإطلاق 
سراح السجناء وقتلهم على يد الثوریین!"۲۳. ودعت الجمعية والكومون كل الرجال القادرين 
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للالعحاق با جیش لملاقاة قوات العدو المتقدمة» لکن كيف يستطيع هؤلاء الرجال أن یخرجوا 
للقتال تاركين نساءهم وأطفالهم تحت رحمة الملكيين والقسس ومعتادي الإجرام من هم في 
حل مؤداة ضرورة قتل كل القسس والأشخاص المشكوك في ولائهم للشورة قبل خروج 
المتطوعين لقتال CO aut‏ 

وفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأ حد الموافق Y‏ سبتمبر افتربت ست عربات جاملة 
القسس الذین لم يؤدوا يمين الولاء للد ستور اجدید من سجن Abbaye sli‏ ( الكلمة تعنی 
TE‏ ذلك أن هذا السجن كان في أصله دیرا) فصاحت بهم اجموع مستهزئة وقفز رجل 
laste‏ وراحت تهاجم السجناء عند توفف العربات عند البوابة بل وانضم حراس السجناء 
إلى الهاجمین» فتم قتل ثلاثين سجيناء واندفعت الحشود ‏ منتشية بمنظر الدماء ونشوة 
وفي الساء بعد قضاء فترة راحة» كانت ا حشود قد تزايد عددها الآن فانضم إليها كثير من 
اجرمین وغلاظ الأ كباد وجنود الأفواج الفدرالية القادمة من مارسيليا وأفينون Avignon‏ 
وبريتاني Brittany‏ وعادوا Abbaye sbi E‏ ( الکلمة تعني دیرا لکن القصود سجن يحمل 
هذا الاسم لأنه كان فى الأصل ديرا ) وأجبروا السجناء كلهم على خروج والجلوس لسماع 
الحكم عليهم» وأسلموا الغالبية العظمى منهم» - أي سويسري أو قس أو ملكي أو أي 
شخص كان في خدمة الملك أو الملكة - إلى رجال متعطشين لقتلهم» فقتلوهم بالسيوف 

وفي البداية كان القتلة مثاليين فكانوا يكتفون بالقتل ولا يسرقون المقتولين فقد كانوا 
يجردون الضحايا من مقتدياتهم القيمة لنقلها إلى السلطات الثورية في الكمون لكن في 
آخر الامر راح هؤلاء القتلة الذين اعتراهم التعب يحتفظون من قتلاهم بتذكارات» وكان كل 
قاتل يتلقى ستة فرنكات فی اليوم لقاء عمله بالإضافة إلى ثلاث وجبات وكل ما يريده من 
النبيذ» وأظهر بعضهم شيئا من الرحمة فھناوا أولك الذين تمت تبرئتهم واستضافوا 
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المميزين منهم في بیوتھے!' وكان بعضهم متوحشا قاسيا فأطالوا من معاناة التهمین 
بتعريضهم للسخرية امام المشاهدين» وقام واحد من المتحمسين بعد أن نزع السيف من 
صدر الجنرال Général 1216 JY‏ بدس يده في الجرح وانتزع القلب ووضعه في فمه كما لو 
كان يريد أن USO‏ - وهي عادة كانت شائعة وفي وقت من الاوقات في أيام الهجمية-. 

ols,‏ كل قاتل» عندما يعترية التعب یاخذ قسطا من الراحة ویتجرع خمرا ثم يواصل 
عمله حتی تم القضاء فى آمر سجناء الأبای كلهم The Abbaye‏ إما إلى الوت واما cl‏ 
oU y!‏ . 

وفي ۳ سبتمبر انتقل ا جلادون (منفذو القتل) والقضناة إلى سجون أخرى - سجن 
کنات الشرطة La Force‏ وسجن البوابة 0006016780116).حیث استمرت ا مذبحة في ضحایا 
جدد وبجلادين جدد. 

وهنا كانت توجد سيدة مشهورة إنها الأميرة دی لامبل de Lamballe‏ التي كانت ذات 
يوم ثرية ورائعة الجمال وكانت محبوبة لمارى أنطوانيت Marie Antoinette‏ وأثيرة لدیها 
وكانت قد اشتركت في مؤامرة لانقاذ الأسرة الملكية. نها OV‏ في الشالشة والأربعين من 
عمرها عندما قطعت رأسها وبترت أطرافها ونزع قلبها من جسدها وأكله الجمهوريون 
CD ei‏ ورفعوا رأسها على رمح ولوحوا به عارضين إياه من نافدة زنزانة الملكة في | 
سجن L4‏ ?€ ( المعبد The Temple‏ ( . 

وفي ٤‏ سبتمبر تحرك القتلة إلى سجون تور سانت بيرنار (Tour St.- Berard‏ وسانت 
فيرمي St.- Firmin‏ واحصن الصغير the Chalelet‏ سجن مخزن ملح البارود the‏ 
6 وهناك كانت النسوة الشابات يخيرن بين إتيانهن أو قتلهن» فکن يؤتين. وكان 
من بين نزلاء سجن بيستر 8106156 ملجا للمجانين وا ختلین علقيا تتراوح أعمارهم بين سبعة 
عشر عاما وتسعة عشر cle‏ وعددهم ثلاثة وأربعون شابا آنزلهم - في غالبهم - آباؤهم في 
هذا المكان لتلقى العلاج» وقد قتلهم الثوار جمیعا''''. 

واستمرت المذبحة يومين آخرين في باريس حتى وصل عدد الضحايا بين CLAY £V‏ 
۵ وانقسم الناس في الحكم على الأحداث : فالكاثوليك والملكيون اعتراهم رعب 
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شدید لکن الثوريين حاجوا بانه كان لا بد من هذه الاستجابة العنيفة بسبب تهديدات 
برونسفيك Brunswick‏ ولضرورات الحرب» واستقبل بيتيون Petion‏ رئيس بلدية باریس 
یه اجلادین کوطنیین بذلوا جهدا s‏ بتقدم النبیذ لهم CD‏ وارسلت 
الجمعية التشريعية بعض الا عضاء إلى سجن shy‏ (سجن الدیر) Abbaye‏ لیوصوا بالتزام 
القانون وعادوا ليقرروا أن المذبحة لا يمكن إيقافهاء وأخيرا وافق زعماء ا جمعیة - من 
الجيرونديين والجبليين'*' Montagnards‏ _ أن هذا الاتجاه الأكثر أمنا واحتیاطا (المذبحة) 
e ^ EY . ‘ ee :‏ 7 
أصبح محل موافقة" '. وأرسل كميون باریس ممثلين عنه للمشاركة فی منح الحصانة 
للقضاة و کان بیلو — فارین — Billaud Varenne‏ احامي الندوب عن الکومیون من شهد وا 
ما حدث في سجن آبای Abbaye‏ وقد هنا القتلة: نکم مواطنون زملاء إنكم تدمرون 
اعداء کم انکم 09255 واجبکم C‏ وبارك مارا Marat‏ بف‌خر العملية برمتها. وعند 
محاكمة شارلوت کوردای Charlotte Corday‏ بعد ذلك Colo pu edes cela,‏ 
فاجابت لانه كان هو السبب فی مذبحة سبتمبر Uy‏ طالبوها بالدلیل أجابت: لیس لدي 
Ona Lipset ad TE‏ 

وعندما طلب من دانتون oi) Danton‏ يوقف المذبحة هز كتفية: کت EREET‏ 
iu lass Y Lob‏ سوی ائ ات slot cue ida Moss Sew coe V‏ ۱۹۸7 
ومع هذا فقد سحب دانتون سرا أكثر من واحد من أصدقائه وأخرجهم من السجون» بل إنه 
أخرج حتى بعض أعدائه الشخصیین''''. وعندما اعترض عضو من زملاء دانتون في انجلس 
التنفيذي علی عملیات القعل JU‏ له دانتون: coude]‏ فهذا آمر ضروري ( C‏ وعندما 
سأله شاب : كيف تستطیع أن تساعد ما یسمی رهابا؟ آجابه: نك أصغر من أن تفهم 
هذه الامور. .. انه لا بد أن يفيض نهر الدم بین أهل باريس والهاجرین ( الذين ترکوا فرنسا 
بسبب أحداث Pedo‏ 


فقد كان تعس ال أهل باريس قد أصبحوا الان مناصرين للثورة. وأن المتطوعين للحرب 





(*) آي اليساريين. 


UI‏ کانوا يغادرون لملاقاة الغزاة يعرفون الآن أنهم لن يرحمهم العدو إن هم استسلمواء 
إنهم سيحاربون دفاعا عن حياتهم بكل ما في الكلمة من معنى . 

وكان يوم ۲ سبتمبر أيضا هو اليوم الذي صوتت الجمعية التشريعية للدعوة إلى انتخاب 
عام لو تمر وطني Convention‏ لتضع دستورا جديدا يتلاءم مع ظروف فرنسا الجديدة ومع 
متطلبات الحرب» ذلك لأن الجمعية أحست أن مسيرة الأحداث قد آحدئت دمارا في 
الدستور الحالي الذي جرى اختيار أعضائها لتنفيذه» ولانه منذ دعي الفلاحون والبرولتياريا 
والبورجوازية - على سواء - للدفاع عن وطنهم فقد بدا من غير المقبول أن أيا مهما كان 
سواء کان دافع ضرائب ام لا یحق منعه من حق الانتخاب (إبعاده عن صنادیق الاقتراع ) . 

وهكذا حقق روبيسبير أول انتصار كبير له EU‏ الوطني الذي سيلعب فيه دورا كبيرا 
جری انتخابه من الراشدين الرجال كلهم أي أنه كان انتخابا عاما . 

وفي ۲۰ سبتمبر آنهت ا جمعیة التشريعية دورتها الأخيرة ولم يكن أعضاؤها یعلمون _ 
أنه في اليوم نفسه التقی ا جیش الفرنسي بقيادة دومورييه Dumouriez‏ وفرنسوا — 
کے تی page‏ مان Frangois-Christophe Kellermann‏ با ج يوش احترفة البروسية 
والنمساوية بقيادة دوق برونسفيك «Brunswick‏ عند قرية يقال لها فالمي [1 بين 
فردو Verdun‏ وباریس؛ وأن ا جیش الفرنسي أرغم أعداءه على الانسحاب — لقد كان نصرا 
مؤثرا حتى إن ملك بروسيا آمر قواته المهاجمة بعد المعركة بالتراجع وتخلى عن فردو Verdun‏ 
ولونجواي Longway‏ وترك الحدود الفرنسية . أما فريدريك وليم الثاني Frederick William‏ 
فلم يكن يتحمل الازعاج الذي تسببه له فرنسا البعيدة OV‏ فقد كان يتنافس مع جارتيه ؛ 
روس والنمسا للاستيلاء على أكبر جزء عند تقسيم بولنداء AST.‏ من هذا فقد كان جنوده 
يعانون من الإسهال الذي أصابهم نتيجة تناولهم آعناب شامباني" "۰۲۳ Champagne‏ . 

وكان حاضرا في هذه المعركة جوته Goethe‏ ضمن العاملین مع دوق ساكس - فيمار 
JU Saxe-Weimar‏ ( كما أخبرت ) ملاحظة شهيرة: OW iu"‏ ومن هذا الکان تبدا 
مرحلة جديدة في تاریخ العالم CD‏ 
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27) g) —— 


الموّتمر الرطنه" 


]۱۷۹۵ cesi 








‘Convention (*)‏ وقد اصطلح المژلفون العرب على تسمية هذه الحقبة بالمژتمر أو المژتمر الوطنيء واطلق فیشر في کتابه 
- تاريخ اوروبا في العصر الحديث - على هذه الفترة اسم الجمهورية الفرنسية الاولی» وقد pa‏ هذا الكتاب للعربية ترجمة 
واضحة لا عوج فيها الاستاذان أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع. «المترجم». 


: الجمهورية الجديدة‎ -١ 

أدار اليعاقبة بحذق ومهارة انتخابات هذه ا جمعیة الثالثة ( المؤتمر الوطني ) التي تعتبر 
ay 5‏ المد الشوري وانحدارہ في الوقت نفسه وكانت مهارتهم في هذه الانتخابات تفوق 
حتی مهارتهم في انتخابات سنة ۱۷۹۱. لقد وجهوا الأمور بعنایة بشكل غير مباشر: 
فالمصوتون يختارون الناخبين الذين يلتقون في جمعية انتخابية تختار بدورها النواب أو 
الوكلاء الذين یمثلون دوائرهم الانتخابية في المؤتمر الوطني» وكان الانتخاب في المرحلتين 
علنا وبالتعبير الصوتي عن الراي» وكان الناخب - في كل مرحلة - يتعرض للاذی إن هو 
اغضب الزعماء ا حلیین!''. وفي المدن رفض المحافظون التصویت فقد كان عدد الممتنعين 
کبیرا (۲۳ فمن بين سبعة ملايين شخص مؤهلين للتصويت امتنع ٦٣‏ . وفي باریس بدا 
التصویت في Y‏ سبتمبر واستمر لعدة أيام» بينما كانت المذبحة عند بوابات السجون ترسل 
الاشارات وتعطی التلمیحات للناس: کیف تصوتون وکیف تمقون على قید اخیاق وکی 
کثیر من الناطق أحجم الکائوليك الا تقیاء عن التصویت وانتخبت منطقة فيندي Vendée‏ 
العروفة بانتمائها SU‏ القوي تسعة نواب سیصوت ستة منهم بالوافقة على إعدام 
الملك”*2. وفي باریس ليه ا جمعیة الانتخابية في نادي اليعاقبة وانتهوا إلى أن الاربعة 
el‏ فاا اقا زین لعل xoti‏ الاين أن کے لم ار T‏ يكونوا 
مؤيدين للکومون : 

دانتون «Danton‏ وروبیسبیر Robespierre‏ ومارا Marat‏ ودعولین Desmoulins‏ وبلو 
فارن Billaud- Varenne‏ و کولو دربوا Collot d 'Herbois‏ وفریرون Fréron‏ ودیفد David)‏ 
الرسام ) ... وفي احافظات قام ا جیروند Girondins‏ ببعض الاستعدادات الخاصة بهم» ومن 
ثم فان بریسو Brissot‏ ورولان Roland‏ و کوندرسیه Condorcet‏ وبیتیون ۳60108.وجود 
Goudet‏ وباربارو Barbaroux‏ وبوزو Buzot‏ ربحوا حق ا خدمة والوت . ومن بين الأجانب 
الذين جرى انتخابهم بريستلي Priestley‏ وکلوتز Cloots‏ وبين (Paine.‏ وتم اختيار دوف 
أورليان Duc d'Orléans.‏ الذي أعاد تسمية نفسه باسم المواطن لب ا لاوا 


(w)‏ ودخلت الصفة جزء] من الاسم إذ تشير إليه بعض الكتب العربية باسم فيليب إيجالينيه.(المترجم) 
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. لتمثيل الحي (القسم) الر اديكالي في باریس‎ Citizen Philippe Egalité 

وکانوا جميعا - فیما عدا عضوين - من الطبقة الوسطى وعندما اجتمع المؤتمر الوطني 

فى التوليرى في ۱ سبتمبرسنة ۱۷۹۲ كان يضم ۷٥۰‏ عضيو وكان هذان العضوان من 
دیسرس تم NEP‏ ۰ عضوا ظ 
منظمين ومتعلمین وفصحاء وبلغاء هم الذين تولوا القيادة في مجال التشريع. وكان هناك 
استرخاء في إصدار القوانين ضد المشكوك في ولائهم والمهاجرين ( الذين تركوا فرنسا لا 
أحداث الثورة ) والقسس كما كان هناك تحرر من السيطرة على الاقتصادء على أساس أنه لم 
يعد هناك خوف الآن من الغزو الأجنبي» لکن سرعان ما ظهرت الشكايات من الاستغلال 
والتلاعب بالأسعار. ولإسكات حركة ظهرت بين الراديكاليين بمصادرة الملكيات $5525 
وتوزيعها على الشعب. أعلن الجيرونديون في اليوم الأول للمؤتمر احترام الملكية ا خاصة . 
وهكذا هدأت الأمور فاتفق الجیروندیون مع أعضاء ا جبل (اليسار) وأعضاء E‏ 
(المعتدلون) على إعلان الجمهورية الفرنسية الأولى في ۲۲سبتمبر سنة ۱۷۹۲ وفي اليوم 
نفسه أصدر المؤتر الوطني مرسوماء بعد عام من الدراسة والضبط والتعديل بإبطال التقوم 
المسيحي (الميلادي ) في فرنسا وممتلكاتها ليحل محلة تقوم ثوري تبدأ فيه فيه السنة الأولى 
(من ۲۲ سبتمبر ۱۷۹۲ إلى ١‏ سبتمبر ۱۹۷۳) ثم السنة الثانية فالثالشة وهكذا وأن 
تسمی الشهور على وفق ا حالة المناخية المعتادة (الدمطیة) شهر قطف العنب ( فيندميير 
(Vendémiaire‏ و شهر الضباب برومير (Brumaire)‏ وشهر الصقیع ( فرعير (Frimaire‏ 
بالنسبة للخريف» وشهر تساقط الثلج ( نيفوز ۵۶ء شهر Jal‏ ( بلوفيوز «(Pluviose‏ 
شهر الریاح ( فينتوز 6 بالنسبة للشتای وشهر التبرعم ( جيرمينال (Germinal‏ 
وشهر الإزهار ( فلوريال (Floréal‏ وشهر المروج الخضر (بریریال (Prairial‏ بالنسبة للربیع» 
وشهر الحصاد ( مسیدور (Massidor‏ وشهر الدفء ( ثیرمیدور (Thermidor‏ وشهر الفواكه 
( فركيتدور (Fructidor‏ بالنسبة للصیف: وقد تم تقسيم الشهر إلى ثلاثة أقسام Décades‏ 


كل قسم عشرة أيام وينتهي كل قسم بيوم يقال له ديكادي décadi‏ هو يوم الراحة بدلا من 
يوم y|‏ حد الذي كان يوم راحة في التقويم TE p MNT‏ وخمسه الا یام الباقيات فى السنة 
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تسمی( السانس 45 (Sans - Culottides 15 J‏ يكون فيها مهرجان وطني» JE SM OUS y‏ 
الوطني يأمل أن یذ کر هذا التقوم الفرنسيين بالارض والعمل الذي یجعلهامشمرة لا 
بالقديسين religious saints‏ والمواسم . فستحل الطبيعة محل الرب God‏ وتم است‌خدام هذا 
التقويم الجدید في ٤‏ نوفمبر سنة ۱۷۹۳ وانتهى استخدامه في نهاية سنة ۱۸۰۰ للميلاد. 

لقد وافق الجيروند يون وأعضاء ال جبل ( اليسار) على إقرار الملكية الخاصة وعلى الجمهورية 
وعلى الحرب على السيحية لكنهم اختلفوا اختلافا شديدا جدا في قضايا أخرى مختلفة 
فالجيرونديون شجبوا بشذة النفوذ الجغرافي لباریس؛ باعتباره غير متوازن مع بقیة احافظات 
فأهل باریس بنوابهم وجماهيرهم يؤثرون بإجراءاتهم التي يتخذونها في كل فرنساء وامتعض 
الجبليون”*2 Montagnards)‏ من تأثير التجار وأصحاب الملايين في تكديس الجيرونديين 
لاصوات الناخبين. واستقال دانتون ( الذي حصل في دائرته الانتخابیة على ٩۳۸‏ صوتا من 
مجموع أصوات الناخبين وعددهم ۷۰۰) من منصبه كوزير للعدل ليقوم بمهمة التوحيد بین 
الجيرونديين وأهل الجبل ( اليسار) في سياسة العمل على إقرار السلام مع بروسيا والنمسا 
لکن الجيرونديين لم يكونوا یشقون به باعتباره معبود باریس الراديكالية وطالبوا ببيان 
بمصروفاته کوزیر ولم يقدم لهم تفسيرا يقنعهم بالمبالغ التي أنفقها ( كان دانتون من المؤمنين 
الكبار بجدوى الرشاوى ) ولم يقدم لهم أيضا تفسيرا يقنعهم بكيفية حصوله على الأموال 
التي مكنته من شراء ثلاثة منازل في باريس وضواحيها والعقارات الكبيرة في محافظة أوب 
Aube‏ فالذي لا ینکر أنه كان يعيش حياة مترفة» واتهم مستجوبيه بالعقوق ووجه جهده 
للتوفيق والمصالحة في الداخل والخارج وضم جهوده إلى جهود روبيسبير. 

ورغم أن روبيسبير كان هو الشخصية الثانية بعد دانتون من حيث الشعبية في أحياء 
( اقسام ) باریس الا آنه کان لا یزال حتی OW‏ شخصية ثانوية بون نواب الور الوطني» فعند 
التصویت على رياسة المؤتمر لم يحز الا على ستة أصوات» بینما حصل رولان Roland‏ على 
5 . وکان معظم النواب یعتبرونه متغطرسا غارقا في العمومیات والتفاهات الافتراضية 
هار للفرص یتحین الوقت الناسب بصبر لیستحوذ علی سلطات riae]‏ لکن ما n‏ 


(٭) الیسار.(الترجم) 
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عليه اقتراحاته من وضوح واستقامة قد جعلت نفوذه يزداد - ببطء - شيعا فشیعاء فقد نای 
بنفسه عن التورط المباشر في الهجوم على التوليري وفي أحداث مذبحة سبتمبر» ومند 
البداية كان يدافع عن حق الانتخاب العام للذ-کور الراشدين كلهم رغم أنه من الناحية 
العملية» تغاضى عن مسألة إبعاد الملكيين والكاثوليك عن المشاركة في الاقتراع والإدلاء 
بأصواتهم ودافع عن الملكية الخاصة ولم يشجع دعوى مصادرة الممتلكات وتوزيعهاء وعلى 
أية حال فقد اقترح ضريبة على المواريث وضرائب أخرى بالإضافة إلى إجراءات أخرى مهذبة 
لكنها فعالة لمعالجة التفاوت الشديد في الثروات” ' . 

وفي هذه الا ثناء راح ينتظر الفرصة الناسبة وسمح لنافسیه بإرهاق أنفسهم حماسة 
وتطرفاء وبدا مقتنعا أنه سيحكم یوما وتنب أنه سيقتل ذات Ce‏ لقد كان يعرف - كما 
يعرف هؤلاء الرجال كلهم أنه AK‏ يحمل ساعة بعد ساعة روحه في کفه ۳۲ . 

لقد كان مارا - und Marat‏ دانتون ولا روبيسبير - هو الذي ناصر البروليتاريا وناضل . 
من أجلهاء وقد غير مارا عنوان جريدته لیصبح جريدة ا جمھوریة الفرنسية Journal dela‏ 
"République Frangaise‏ . لقد بلغ الان التاسعة والأربعين من عمره ( كان عمره روبيسبير 
في الرابعة والثلاثين» وكان دانتون في الثالشة والثلاثين) ولم يبق له لينهي حياته سوى أقل 
من عام لكنه ملا هذه الفترة بانشغاله بمعركة عنيدة وصلبة ضد الجيرونديين باعتبارهم أعداء 
للشعب وباعتبارهم مثلین للبورجوازية التجارية الصاعدة التي ظهر آنها تعمل على 
استخدام الثورة سلاحاً سياسياً لصالح "المشروعات والنشاطات الاقتصادية الحرة" التي یتسم 
بها الاقتصاد ار وكان نقده الساخر وخطبه اللاذعة تتردد في باریس ومنها وتثير الا حیاء 
( الأقسام ) وتحرضها على التمرد وتشيع في المؤتمر الوطني روح العداوة العامة» وقد شجب 
ا جیروندیون ما أسموه "بحكومة الثلائة" ویقصدون دانتون وروبيسبير وماراء لکن دانتون 
تبرأ منه وتنكر له» وتحاشاه روبیسبیر فجلس مارا مع ا جبلیین ( الیسار) لكنه كان عادة 
منفردا eset ere‏ وفي ٥‏ سبتمبر سنة ۲ قرأ فيرجنيو Vergniaud‏ واخرون 
في المؤتمر الوطني وثيقة تفيد أن مارا Marat‏ كان قد دعا إلى دكتاتورية وأنه كان قد تسبب 
في الإثارة التي أدت إلى المذبحة» وعندما هب مارا (نصیر الشعب) للدفاع عن نفسه 


* 
اب 
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هوجم بغير هوادة بصيحات اجلس! فقال يبدو أن هناك أعداء كثيرين لي في هذا 
VE gU‏ فصرخ الجيرونديون: 'كلناأعداؤك . وعمل مارا على تكرار طلبه بقيام دكتاتورية 
على النمط الروماني المحدود واعترف بتحريضه على العنف لكنه برأ دانتون وروبيسبير من 
أي مشاركة في خططه واقترح واحد من النواب القبض عليه ومحاكمته بتهمة الخيانة لکن 
هذه الحركة لم تنجح, وأخذ مارا مسدسه من جيبه وصوبه إلى رأسه واعلن: إذا صدر 
مرسوم باتهامي فسأنثر مخي عند أقدام الشعب C‏ 

OLS,‏ موقف لے سی الذین قادوا فرنسا فى اضرب علی الاعداء - قویا في هذه 
الشهور بسبب انتصارات جیش فرنسا وانتشار القوات الفرنسية والأفكار الثورية. 

ففي ۲۱ سبتمبر سنة ۱۷۹۱ قاد ا جنرال آني - بيير دي منتسکیو - فيز نزاك - Anne‏ 
Pierre - Montesquieu - 6‏ قواته محققا فتحا سا لسافوی Savoy‏ ) كانت وقتها 
جزءاً من سردینیا) وذكر في تقریر له إلى المؤتمر الوطني أن "تقدم جيشي إنما هو نصر» فقد 
كان الناس في الريف والمدينة يخرجون لاستقبالنا وكان الناس في الأنحاء كلها يضعون 
الشارة الثلائية آلوانها C‏ وفي ۲۷ سبتمبر دخل قسم آخر من الجيش الفرنسي نيس Nice‏ 
بلا مقاومة» وفي ۲۹ سبتمبر فيلفرانش Villefranche‏ وفي ۲۷ نوفمبر تم إدماج 
سافوي Savoy‏ في فرنسا بناء على طلب زعمائها pales Cra ew)‏ 

اما فتح بلاد الراين Rhineland‏ فكان أمرأ أكثر صعوبة. ففي Yo‏ سبتمبر قاد ا جنرال آدم 
- فیلیب دی كوستين Custine‏ عل Adam - Philippe‏ المتطوعين التابعين له للاستيلاء على 
سبير Speyer‏ و خذ ATG‏ أسير وفي ٥‏ أكتوبر دخل فورمز Worms‏ وفي ۹ أكتوبر 
مینز ۷]0102لوفي ۱ کتوبر فرانکفورت - آم - مین , SJ -Frankfurt - am - Main‏ 
بلجیکا ( التابعة للنمسا) إلى صف الثورة حارب دعورییه Dumouriez‏ في جيمابز 
65 ( " نوفمبر) إحدى أكبر العارك فی ا حرب؛ فقد تراجع النمساویون بعد مقاومة ۱ 
طويلة مخلفین وراء‌هم آربعة آلاف قتیل فی ساحة الع AS‏ وسقطت بروکسل في 4 ١‏ نوفمبر 
ولیج Lidge‏ في YE‏ نوفمبر وأنتورب Antwerp‏ في الثلائین من الشهر نفسه وفي هذه 
الدن كلها استقبل السکان الفرنسیین کمحررین. وقد تأخر دعوریبه في بلجيكاء وآثری 
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نفسه بالتعامل مع المضاربين في تمويل ا جیش بالون بدلا من إطاعة أوامر ال مؤئٹمر الوطني 
بالت‌حرك جنوبا فان إلى قوات كوستين 00901۳6 وعندما أنب على ذلك هدد 
بالاستقاله تم إرسال دانتون لاسترضائه فنجح في مهمته» لکن عندما تراجم دعورییه 
Dumouriez‏ امام العدو في ٥‏ آبریل سنة ۱۷۹۳ عانى دانتون من الشعور بالذنب. 

ول تين اھر الرضی iau iE‏ سام کل انعد هه اک سد db‏ اعت اسان 
بسبب هذه الانتصارات : الاتجاہ الأول هو مد فرنسا إلى حدودها الطبيعية الراین والألب 
والبرنيس ( البرانس ) Pyrénées‏ والبحار - والشاني هو مساعدة سکان ا حدود بتقديم 
مساعدات عسكرية لهم ليتمكنوا من تحقيق ا حریة الاقتصادية والسياسية. ومن هنا كان 
هذا المرسوم ا جسور الصادر في ١5‏ دیسمبر سنة ۱۷۹۲ . 

من هذه اللحظة تعلن الأمة الفرنسية سيادة الشعب [ في ا مناطق المتعاونة کلھا]ء وقمع 
كل السلطات العسكرية والمدنية التي حكمتكم حتى الآن كلهاء وإبطال كل الضرائب التي 
ينوء بها کاهلکم وإلغاء العشور التي تتقاضاها الكنيسة وكذلك الرسوم الإقطاعية . 
والغاء القنانة ( رق الأرض ).. وتعلن الأمة الفرنسية أيضا إبطال الوّسسات ( التشكيلات ) 
التي تضم النبلاء والإكليروس كلهاء وإبطال الامتيازات كلها لتعارضها مع مبدأ المساواة. 

انکم الان منذ هذه اللحظة إخوة واصدقای فالکل مواطنون متساوون في ا حقوق وعکن 
لأي منکم أن یتولی آمور ا حکم وأن یقدم ا خدمات of s‏ یدافع عن بلاده. CY‏ 

وأدى هذا الرسوم مرسوم الأخوة" إلى عدد من الشاکل للجمهورية الشابة. فعندما 
فرضت الضرائب على الناطق الفتوحة آو احررة بتعبیر رجال الشورة لدعم الاحتلال 
لفرنسي جار الناس بالشکوی قائلین إن سيدا حل محل سيد آخر وان ضريبة حلت محل 
آخری. وعندمارأت الهيشة الکنسية في کل من بلجیکا ولیج 6 وبلاد الراین 
Rhineland‏ التي آلفت أن تسیطر على السلطات الحاكمة أو تشارکها — آنها مهددة فى 
سلطانها وعقیدتھاء مدت أيديها إلى ما وراء ا حدود لمقاومة الثورة الفرنسية وتحطيمها إذا 
آمکن . وفي ٠١‏ نوفمبر ۱۷۹۲ آصدر المؤتمر الوطني مرسوما بفتح نهر شیلدت Scheldt‏ 
للملاحة كلها 
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وكان الهدف من هذا القرار هو جذب تجار أنتورب Antwerp‏ إلى قضية الثورة الفرنسية 
uu —‏ أن صلح وستفاليا )1648( Peace of Westphalia‏ کان قد منع الملاحة في هذا النهر 
VI‏ للهولنديين» ) لأنها سحبت منها هذا الامتياز) وفسر ملوك أوروبا إعلان الوغر الوطني 
(السابق إيراد مقتطفات منه ( بأنه اعلان للحرب عليهم جميعا وعلى السادة ال قطاعیین» 
Tau‏ تشكيل أو حالف ضد فرنسا. 

وقرر المؤتمر الوطني قراره ( حتى لا يكون أمامه سبيل للتراجع ) بمحاكمة لويس السادس 
عشر بتهمة الخيانة. فمنذ ۱۰ أغسطس راح السئولون في التمبل Temple‏ يقدمون لمعظم 
أفراد الأسرة المالكة معاملة نصف إنسانية : للملك وكان في الثامنة والثلاثين من عمره» 
والملكة كانت في السابعة والئلائین من عمرهاء وأخت اللك ela‏ الیزابت وکانت في 
الثامنة والعشرينء وابنة الملك ( مارى تیسریز el) (Marie - Thérèse‏ رويال Madame‏ 
(Royale‏ وکانت فی الرابعة DEM‏ وابن الملك ولي العهد لويس شارلز - Dauphin Louis‏ 
Charles‏ و کان في السابعة من عمره. وبذل الجیروندیون کل ما في وسعهم لتأجيل ٹحاکمة 
لأنهم كانوا یعلمون أن الأدلة ستؤدي بالضرورة إلى الإدانة وتنفيذ حکم الإعدام وھذا 
سيؤدي إلى تكثيف القوى الخارجية جهودها للهجوم على فرنساء واتفق معهم دانتون في 
هذا الرأي لکن ظهر شخص آخر في المؤتمر الوطني» إنه لويس - أنطوان سان - جوست 
«Louis - Antoine -Saint - Just‏ وكان في الخامسة والعشرين من عمرہ؛ وقد لفت نظر الو تمر 
الوطني بدعوته لقتل الملك: "لويس قتل الشعب وحاقت به الهزيمة ... انه همجي ( بربري ) 
سجين حرب أجنبي . لقد رأیتم خططه وتصميماته الغادرة .. إنه هو القاتل في الباستيل 
وفي نانسي Nancy‏ وساحة دي مارس .. Champ-de - Mars‏ وفي التوليري . فأي عدو وأي 
أجنبي قد ا حق بكم الضرر AST‏ منه؟ ”''2 وكان من الممكن أن يتوقف هذا الهجوم بسیب 
الحكمة والتدبر» لکن حدث في ٠١‏ نوفمبر أن تم اكتشاف صندوق حديدي في جدار 
الغرف الملكية في قصر التوليري فاحضرہ رولان Roland‏ إلى المؤتمر الوطني c‏ وكان به دليل 
يؤكد بقوة تهمة الخيانة» لقد كان الصندوق يضم 1۲۰ وثیقة سرية تفضح تعاملات الملك 


مع لافاييت Lafayette‏ وميرابو Mirabeau‏ وتاليران ¿Talleyrand‏ وبرناف. Barnave‏ وعدد 
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من المهاجرين ( الذين 5 15,9 فرنسا S]‏ قیام الثورة ) والصحفيين ا حافظین . کان من الواضح أن 
لويس رغم تأكيده ولاءه للدستور» يتامر للقضاء على الثورة . وأصدر المؤعر الوطني أوامره 
بکشف النقاب عن ميرابو» وحطم اليعاقبة YU‏ في ناديهم كانوا قد أقاموه إحياء لذ كراه» 
وتم القبض على بارناف Barnave‏ في جرينوبل Grenoble‏ وهرب لافاييت إلى جيشه. اما 
تاليران فهرب كما يفعل دائما. وفي ۲ ديسمبر ظهر بعض الوفود من أحياء ( أقسام ) باریس 
أمام المؤتمر الوطني وطالبوا بالتعجیل بمحاكمة اللك» وسرعان ما أرسل كومون باریس 
توصيات شديدة للغرض نفسه وفي ۳ ديسمبر انضم روبيسبير للمطالبين بهذا الأمر. 
caer‏ مار Marat‏ لراء المطالبة بان یکون السصویت على امحاكمة by voice &in Ule‏ 
public‏ حتی يضع ا جیروندیین المترددين تحت رحمة السانس كولوت (الذين لا يرتدون 
سراويل «بناطیل ) قصيرة ) في الممرات والشوارع . 

وبدات محاكمة الملك في ١١‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۲ آمام أعضاء المؤتمر الوطني جميعا. 
على وفق ما ذ کره PER‏ ميرسييه Sébastien Mercier‏ أحد النواب في ا مو تمر الوطني فإن 
" خلفية الصالة حولت إلى مقصورات YS‏ مسرح حیث كانت الدسوة یرتدین PSN‏ 
ملابسهن آناقة ورحن یلعقن الثلجات ويأكلن البرتقال ویشربن السکرات العطرة واحلاة 
.... وبمكن للمرء أن یری السعاة وا حجاب ... یرافقون خليلة دوق آورلیان UD‏ وتم (طلاع 
الملك على الوثائق التي وجدت في الصندوق فانکر توقیعه وأنكر أي علم له بالصندوق . 
وواجه الا سئلة بالتعلل قشم التذ کر لیعین لنفسه محامین؛ فعرض شبریتین دی 
مسالیسشیسرب Chrétien de Malesherbes‏ الذي دافع عن Philosophies *?i à A ài‏ 
. والأنسيكلوبيدي (الموسوعي) في عهد لويس الخامس عشر - Louis XV‏ الدفاع عن اللك» فوافق 
لونس السادس عشر phy‏ حزین وقال له: إن تضحيتك عظيمة لأنك تعرض حياتك للخطر 
ومع هذا فلن یمکنك إنقاذ حياتي ''''. «وبالفعل فقد آعدم مالیشیرب بالقصلة في أبريل 
سنة ۱۷۹6 ) وفي هذه الا ثناء اقترح مثلو القوی الا جنبية شراء بعض الأصوات لصالح اللك 
ووافق دانتون أن یکون وکیلا للمشترين لکن البلغ الطلوب كان اکٹر ما يريد أصحاب 


)*( المقصود : ا مثقفون أو الفکرون. راجع مقدمة الترجمة العربية. 
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ا جلالة OD eeu‏ 
وفی ۲۲ ديسمبر قدم رومین سيز Romain de Séze‏ القضية للدفاع وساق رومين ا حجة 
بان الدستور لم يعط لاعضاء sl‏ الوطنی الحق فى محاكمة الملك» وأن للملك اخقوق 
الانسانية للدفاع عن حياته» فقد كان واحدا من أكثر الرجال إنسانية وأرقهم حاشية ومن 
اکثر ا حکام ليبرالية من تبوأوا عرش فرنسا. هل نسي نواب المؤتمر الوطني إصلاحاته 
العدیدة؟ ألم یکن هو الذي بدا الثورة بدعوته مجلس طبقات NI‏ مه للانعقاد ودعوته 

الفرنسیین كلهم لیقولوا له عن الأخطاء حادثة وعن رغباتهم ؟ 

وأجاب الدعی العام بان الملك قد تفاوض مع القوی الا جنبية للقضاء على الثورة» فلم 
نستئني وارث العرش D]‏ کان خائنا من إيقاع القصاص علیه؟ فطا ا ظل على قيد الحياة 
ستحاك الوامرات لاعادته إلى سلطانه كما كان قبل الثورة . فلیکن عبرة للملوك كلهم حتی 
یرعووا ویتفکروا قبل أن یخونوا JUT‏ شعوبهم . 

fau,‏ التضویت على جرم( إدانة ) اللك في ۵ ۱ يناير سنة 7۳ . فصوت VAY‏ - يمن 
فیهم ابن عم اللك فيليب دورليان Philipee d Orléans‏ من بین ۷۹ LSU‏ على إدانة 
الملك””'2. وقد عارض روبیسبیر ومارا وسان ‏ جوست Saint - Just‏ حركة طرح هذا القرار 
(الحكم) للتصديق أو دعوة الشعب الفرنسى للاقتراع عليه من خلال جمعيات القاعدة 
«Primary assemblies‏ ولم ba‏ هذا الاقتراح بالقبول فقد عارضه ‏ ۲ ولم يوافق عليه 
سوى ۰۲۸۷ لان دعوة الشعب إلى مثل هذا الاقتراع تعني استفتاءهم على عودة المللکیة؛ 
كما JU‏ سان جوست . آما روبيسبير الذي طالا دافع عن الديمقراطية وحق الذ کور جميعهم 
فی الانتخاب فقد تردد الان وقال إن 'الفضيلة ( وتعنى الحماسة الجمهورية) كانت دائما فی 
الأقلية على هذه الارض C‏ وعندما وضع السؤال التالي في صياغته الأخيرة فى اي 
'ما هو الحكم الذي سيتعرض له ملك فرنسا؟" فان الفریقین دخلا في نزاع شهدته الشوارع 
حيث صاحت ا جموع مطالبة بحکم الإعدام وهددوا حياة كل من يصوت لحكم أقل من 
حيواتهم يصوتون لصالح الحكم عليه بالاعدام وأذعن دانتون» وثبت بین Paine‏ على 
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موقفه آما فیلیب دورليان الذي كان مستعدا للحاق بابن عمه فقد صوت لإقصائه 
( لإعدامه ) آما مارا Marat‏ صوت لاعدامه في ظرف أربع وعشرين ساعة أما روبيسبير 
الدي كان دائما یعارض العقوبات الغليظة ( الإعدام ) فقد أصبح oM‏ يقدم go‏ لیبرھن 
علی Of‏ بقاء اللك سیا سیکون خطرا على اللههورية LO‏ آما کوندرسیه فطالب بابطال 
العقوبات الغليظة (الإعدام) OV‏ والی الابد» وحذر بریسو 8115506 من أن الحکم بالإعدام 
سيؤدي إلى دخول ملوك آوروبا كلهم ارب ضد فرنسا. وبعض النواب في المؤتمر الوطني 
آضافوا إلى تصویتهم شروحا ( تعلیقات ) فقد قال باجانل : Paganel‏ الوت ! — إن اللك لا 
یصلح لا od‏ أو لا فائدة منه إلا له 'وقال میلو Millaud‏ الیوم إذا لم يكن الوت موجودا 
7 اختراعه . هكذا اقترح فولتیر على الرب Liechoing voltaire on God‏ دوشاتل 
ات نوی ای يود أن ترد إليه الحياة ليصوت ضد قتل الملك أمام 
ا حکمة ثم يموت مرة أخرى”” '. و کانت النتيجة النهائية هي موافقة ۳۲۱ على موت الملك 
عاجلاء وصوت ۳۳ لتأجيل هذا الا مر . 

وفي ۲۰ 09 حراسة اللل» لویس - میشیل لیبلیتیه دي 
سان فارجو Louis - Michel Lepeletier de Saint - Fargeau‏ الذي کان قد صوت لصالح 
قعل الملك. وفي ۲۱ يناير حملت عربة يحيط بها حرس مسلح؛ سارت على طول الشوارع 
التي حددها ا حرس الوطني» لويس السادس عشر إلى ميدان الثورة OV)‏ میدان الکونکورد 
06 أي میدان GU JI‏ والوئام) . وقبل أن تهوي عليه القصلة حاول أن یتحدث إلى 
ا جموع: أيها الفرنسیون إنني آموت Lap‏ .. إنني آقول ذلك وآنا على سقالة المقصلة 
وسأمثل قریبا آمام الرب . إنني آعذر آعدائي؛ وآمل أن فرنسا — لکن عند هذه الكلمة أشار 
سانتیر Santerre‏ رئيس حرس باريس الوطني وقال : فلتدق الطبول " Tambours‏ فدقت 
الطبول» وراحت اجماهیر تنظر في صمت کثیب والنصل الثقیل یسقط وراحوا یبکون 
حتی النخاع» وفي وقت لاحق JU‏ واحد من حضروا هذا الشهد في ذلك الیوم راح كل 
واحد یسیر ببطء ولم کو الواحد منا یجسر علی النظر الی الا O9‏ 
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۲- الثورة الثانية :۱۷۹۳ 

لقد کان إعدام اللك تضرا بالنسبة للجبليين ( الیسار) والكومون وسياسة الحرب» كما 
أنه وحد الشترکین في قتل اللك والتسببین فيه فارتبطوا ارتباطاً مصيريأ بالشورة فقد يقع 
علیهم الاختیار للتضحية بهم عند إعادة عرش البوربون . وقد أدى هذا ا حدث إلى انقسام 
الجيرونديين وعزلتهم» فقد انشقوا عند التضويت وهم OY‏ یتحرکون في باریس وهم في 
حالة خوف على حيواتهم وتطلعوا إلى انحافظات حيث السلام والنظام موجودان بشكل 
نسبي» واستقال رولان - Le, Roland‏ محبطا - من اٹجلس التنفيذي بعد يوم من إعدام 
الملك» والسلام الذي كان LSE‏ بانشغال النمسا وبروسیا بتقسیم بولندا؛ غدا مستحیلا الأن 
بسبب غضب ملوك آوروبا لقطع رأس واحد من إخوانهم . 

وفي اجلترا وجد وليم بت Willam Pitt‏ رئيس الوزراء الذي كان یفکر في شن ارب 
على فرنساء أنه لم يعد هناك کبیر آثر لأي معارضة برلانية لسیاسته» وصدم جماهیر الإنجليز 
Y‏ خبار إعدام اللك الفرنسي كما لو أن اللكية نفسها هي التي وضعت تحت القصلة كما 
لو آنهم هم آنفسهم (FAST)‏ لیسوا سلالة من نفذ الإعدام في شارلز الأول «Charles I‏ 
OLS,‏ هدف بت 0ال حقيقي - بطبيعة ا حال - هو أن سيطرة فرنسا على آنتورب ستعطي 
لها - وهي عدوة بریطانیا القديمة ‏ مفتاح الراین - Rhine‏ وهو الطریق الرئيسي لتجارة 
بريطانيا مع وسط أوروبا. وأصبح هذا ا خطر أكثر حدة عندما أعلن المؤتمر الوطني في ie‏ 
ديسمبر سنة ۱۷۹۲ ضم بلجيكا إلى فرنسا. والآن لقد فتح الطريق للسيطرة الفرنسية على 
هولندا وبلاد الراين «Rhineland‏ فكل وادي الراين افصب والمعمور بالسكان يمكن أن 
يغلق في وجه بريطانيا التي تعيش على تصدير منتجات صناعتها المنتشرة . 

وفي Y£‏ يناير سنة ۱۷۹۳ طرد بت Pitt‏ السفير الفرنسي وفي أول فبراير أعلن المؤتمر 
الوطني الحرب على كل من إنجلترا وهولندا. وفي ۷ مارس انضمت إليهما أسبانيا وبدأ 
التحالف الأوربي الأول (المكون من بروسيا والنمسا وسردينيا وإنجلترا وهولندا وإسبانيا ) 
المرحلة الثانية في العمل على كبح الثورة الفرنسية . 

لقد توالت الكوارث بسرعة جعلت الؤقر الوطني غير قادر على ملاحقتهاء فا جیوش 
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الثورية قد خملت بعد انتصاراتها المبدئية y‏ 5 آلاف التطوعین اشدمة بعد انقضاء الفترة 
المحددة وتناقص عدد ا جنود في الجبهة الشرقية من ٠٠‏ ر٤٠٥‏ إلى ۰۰.ره ۰۲۲ وحتی هؤلاء 
ئ2 سی تیاب و معا عم BUS‏ ت عد ا os‏ ای یز 
ال جیش ) وفسادهم وارتشائهم هؤلاء الممولين الذين کان يحميهم دومورييه Dumouriez‏ 
ويستغلهم. 

وفي ۲4 فبراير لجأ المؤتمر الوطني إلى التجنید الإلزامي لإنشاء جيوش جديدة لكنه حابى 
الأثرياء بالسماح لهم بدفع البدلية لمن يقاتل عنهم ( النص : شراء من يقوم مقامهم )» وانفجر 
التمرد على التجنید الإلزامي في محافظات مختلفة» ففي الفنيدي 6 كان السخط 
على التجنيد الإلزامي وارتفاع تکالیف العيشة وندرة الطعام بالإضافة للسخط على 
العشریم الضاد للكاثوليكية» کل أولعك تضافر معا لیسبب do E‏ حقیقیا اتسع مداه حتی 
استلزم الامر استدعاء جيش من الجبهة للسيطرة على الأمور. وفي ١١5‏ فبرایر قاد دومورییه 
Dumouriez‏ ,^ جندي لغزو هولندا: فهاجمت قوة عساوية بقيادة الأمير ساكس 
کوبرج Saxe - Coburg‏ الحامية التي تركها دومورییه في بلجیکا و کان هجومه مفاجئا ما 
تفن في إبادة الحامية الفرنسية» أما دومورييه نفسه فقد هزم في نیرفندن Neerwinden‏ 
VA)‏ مارس)» وفي ٥‏ أبريل انضم إلى النمساویین ومعه الف رجل ( تخلی عن الثورة لصالح 
أعدائها). وفي ذلك الشهر التقی مندوبون. من FALE]‏ وبروسیا والنم‌سا لوضع الخطط 
poa‏ فرنسا. 

لقد هددت الصاعب الداخلية والنکسات ا حارجیة بانهیار ا حکومة الفرنسية» فرغم 
مصادرة آملاك الكنسية ومتلکات الهاجرین (الذين ترکوا فرنسا بسبب أحداث الثورة ) 
فان الا سینات  assignates‏ العملة التي أصدرتها حكومة الثورة ) کادت تفقد قیمتها فجاق 
]3 أصبحت لا تساوي سوی EY‏ من قيمتها الاسمية في آبریل سنة ۱۷۹۳ وفي غضون 
ثلاثة آشهر بعد ذلك تدنت قیمتھا إلى sty ATT‏ اصبحت لا تساوی سوی ۳۳/ من 
القیمة الکتوبة علیها) "۲ واتسع مدی القاومة للضرائب الجديدة حتی أصبحت ANS‏ 
جمعها تکاد تساوي قیمتها. 


وأدت القروض الجبرية ( اقتراض ا حکومة بتوجيه الأوامر لمن تقترض منهم )- كما في 
حدث فی الفترة من ۲۰ - Yo‏ مایو ۱۷۹۳ - إلى سلب البورجوازية الصاعدة؛ وعندما 
حاولت هذه الطبقة استخدام الجيرونديين حماية مصالحهم في الحكومة:؛ أدى هذا إلى 
تعميق الصراع بین الجيرونديين والجبليين ( اليسار) في المؤْتمر الوطني . واستطاع دانتون 
وروبيسبير ومارا نزع نادي اليعاقبة من سياساته البورجوازية الأصلية ليجعلوه أقرب إلى 
الأفكار الراديكالية . أما الكوميون الذي يقوده الان بيير شومت Pierre Chaumette‏ وجاك 
هيبرت Jacques Hébert‏ فقد استخدم الجريدة الضارية ( العنيفة ) التي عتلکها هذا الأخير 
) جاك ) والتي تحمل اسم Père Duchesne‏ لإثارة المدينة ( باريس ) ومحاصرة المؤتمر الوطني 
بوابل من المطالب والإلحاح على مصادرة الثروات» وراح مارا Marat‏ یوما بعد يوم 7 
الحرب ضد الجيرونديين باعتبارهم حماة للأثرياء. وفي فبراير سنة ۱۷۹۳ قاد جاك رو 
Jacques Roux‏ وجان فارلت Jean Varlet‏ مجموعة من البرولتياريا (الذئاب المسعورة 
5 لهاجمة ارتفاع أسعار الخبز والإصرار على أن يقوم المؤتمر الوطني بتحديد أسعار 
كل ما هو ضروري للحياة. ولان المؤتمر الوطني قد أزعجته عاصفة المشاكل فقد Age‏ بأعماله 
المنوطة به في عام ۱۷۹۳ إلى لجان تتم الموافقة على قراراتها بأقل قدر من النقاش . 

وتم تعيين معظم اللجان لتكون مخصصة جال معين من مجالات النشاط والإدارة : 
الزراعة» الصناعة» التجارة:» احاسبة الالية التعليم» الخدمة الاجتماعية» شؤون 
المستعمرات . 

وعادة ما كانت کل نة تضم اختصاصیین في مجالهاء وقد أدت هذه اللجان أعمالاً 
طيبة جداء بل نها وسط الأزمات التي بلغت ذروتھاء أعدت دستورا جديدا وتركت تراثا 
تشریعیا بناء راق لنابلیون فکون على هديه المدونة القانونية النابليونية" Code Napoléon‏ . 

ولحماية الثورة من الوکالات الا جنبية (غیر الفرنسية) والتخریب الداخلي والازعاج 
السياسي عين المؤتمر الوطني في ۱۰ مارس ۱۷۹۳ لجنة الرقابة العامة“ کوزارة وطنية 





Committee of General Security (#)‏ وقد ترجمتها بعض الک تب العريية ترجمة لا غبار علیها وهي ( لجنة الضمان العام) 
وترجمتها أخرى (لجنة السلامة العامة) وهي أيضا ترجمة طيبة وآثرنا ما یجده القاریء في متن لقربه من اختصاصات 
اللحنة. 


للبوليس ذات صلاحيات عملية مطلقة للقيام بزيارات مفاجئة للأماكن كلها Le‏ فيها البيوت 
دون تحذير للقبض على أي شخص یشك في عدم ولائه أو في ارتكابه جريمة وقد تم إنشاء 
لجان أخرى للمراقبة في الكوميون وأحياء ( أقسام ) المدن . 

وأنشا المجلس الوطني أيضا في ٠١‏ مارس محكمة ثورية*' حاکمة من یرسل إليها من 
المشكوك فيهم الذين سمح لهم بمحامين للدفاع عنهم لكن الحكم الذي يصدره المحلفون 
لا يمكن استئنافه أو إعادة النظر فيه . وفي Yo‏ أبريل عين المؤتمر الوطني أنطوان — 
کو ینت فو کیر - تینفیل ۰110۷1116 - Antoine -Quentin Fouquier‏ مدعیا عاماً ) bcd‏ أمام 
هذه احکمة الثورية الآنف ذکرها وهو محام حقق شهرة بسبب إتقانه التحقیق ولعدم 
رحمته لكنه كفء» وان كان لا يخلو من المشاعر الإنسانية بين این اق غ اة 
حال فاننا عرفناه من خلال رسم محفور يظهره بوجه كالصقر وأنف کالسیف . وبدأت هذه 
حکمة الثوریة جلساتها في ٦‏ أبريل في قصر العدل» وکلما سارت الحرب قدماءوزاد عدد ‏ 
المتهمين المقدمين للمحكمة زيادة يصعب على المحكمة السيطرة عليهاء اختزلت إجراءاتها 
القانونية وراحت تصدر ا حکم بالإدانة في القضايا كلها تقريبا التي أحالتها لجنة الأمن 
العام **‘ Committee of Public Safety‏ . 

وهذه اللجنة الأ خيرة ( جنة الأمن العام gtii (Comite" de Salut Public‏ في 5 أبرئل 
سنة ۱۷۹۳ لتحل محل المجلس التنفيذي Executive Council‏ وأصبحت هي ذراع الدولة 
الفعال «الرئيسي) . لقد كانت مجلس حرب. إنه لا يجب النظر إليها كحكومة مدنية 
تعترف بالقيود الدستورية (المقصود تمتنع عما يمنعه الدستور) وإنما كجهاز مخول تشريعيا 
بقيادة أمه تحارب من أجل وجودهاء وبالتالي توجيه الأوامر لها. ولم تكن لسلطاته حدود إلا 
بمسئولياته أمام المؤتمر الوطني» ولا بد من تقديم قراراته لهذا المؤتمر الوطني الذي أحالها كلها 
تقريبا إلى مراسيم ملزمة. لقد كانت هذه اللجنة تدير السياسة الخارجية وتعحکم في 
y Tribunal daisy «Revolutionary Tribunal (+)‏ تعني محكمة بالمعنى الدقيق للكلمة ولكنها ذات أبعاد غامضۃ: فليكن إذن 

معناها تشكيلا قريب الشبه من الحکمة. وما ذكرناه في اهتن تجاوز لتقريب العنی وتمشيا مع الصياغات العربية التي كتبت في 


الموضوع. (المترجم) 
(٭٭) وهي غير لجنة الرقابة العامة / أو الضمان العام cogi Committee of General Security‏ ذكرها (الترجم) . 
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رس ز 2 ور سک بک یی | آذ ذخ خیں "um". A,‏ 


ا جیوش وجنرالاتها وفي الموظفين المدنيين ول جان الفنون والدين» وا خدمات السرية للدولت 
وكان يمكنها أن توجه الرسائل ا خاصة للأفراد والهيئات ) والعامة (للجماهير)» وكانت 
ذات ميزانيات سرية ومن خلال "ممثليها المبعوثين' أو المرسلين في مهام كانت تتحكم في 
الوت والحياة في احافظات وكانت تجتمع في حدائق ( قسم النباتات ) في التوليري ( بافيلون 
دي فلور Pavillon de Flore‏ ) بين القصر ( التوليري) والسين Seine‏ وكان اعضاژها 
يجتمعون حول منضدة اجتماعات مغطاة بقماش أخضر» أصبحت — أي هذه المنضدة — 
لدة عام لب للحکومة الفرنسية. | 

وکان یجلس في صدر اللجنة حتی ۰ یولیو دانتون الذي تم اختیاره للمرة الثانية لیقود 
الأمة وهي في حالة خطرء وبدأ دانتون على الفور بحث زملائه في اللجنة - وبالتالي اجلس 
الوطني - على ضرورة أن تتراجع الحكومة Ge‏ عن عزمها التدخل في الشعون الداخلية لاي ‏ 
SUG BTL‏ وارسل المؤتمر الوطني بسبب حث دانتون ورغم اعتراضات روبيسبير 
مبعوئها لجس النبض طلبا للسلام لكل دولة من الدول التي شکلت تحالفا ضدها. وحث 
دوق برونسفسيك UA Y Duke of Brunswick‏ تقدمه وجح في ترتیب حلف مع 
السوید''''. وحاول مرة أخرى التوفيق بين الجبليين ( الیسار) وا جیروندیین لکن ا خلافات 
TOR CAEDE‏ عمیقه جدا. | 

وكثف مارا Marat‏ هجومه على ا جیرویدنیین حتى إنهم في ثورة غضبهم استصدروا في 
٤‏ أبريل سنة ۱۷۹۳ مرسوما من المؤتمر الوطني بإحالته إلى انحکنمة الثوریة لدفاعه عن القتل 
ودعوته إلى الدكتاتورية. وعند محاكمته تجمع عدد كبير من السانس كولوت (الذين لا 
يرتدون سراويل قصيرة أي الشريحة الدنيا من الطبقة الثالثة ) في قصر العدل والشوارع المفضية 
إليه یطالبون بالانتقام من أي حماقة ترتكب ضد حاميهم الأثير لديهم'» وعندما خاف 
احلفون أطلقوا سراحه فحمله أتباعه في موكب نصر على أكتافهم إلى المؤتمر الوطني وهناك 
هدد بالانتقام من متهمیه ومن هناك حملته الجماهير المبتهجة إلى نادي اليعاقبة وهناك جعلوه 
على مقعد OLLI‏ وواصل مارا معركته فطالب بطرد الجيرونديين من ا جلس الوطني 


Bourgeois betrayers of the revolution باعتبارهم خونة الثورة البورجوازيين‎ 


وحقق مارا ۷12726[مکسبا خطیرا عندما أصدر المؤتمر الوطني — رغم اعتراض ا جیروندیین 
وتحذیرهم - مرسوما بوضع حد آقصی لاسعار اخبوب في کل مرحلة من مراحل انتقالها من 
النتج إلى الستهلك وآمر ا جھات ا حکومیة بان یصادروا من الزراع الإنتاج كله اللازم لواجهة 
الا حتیاجات" "۲ . ۱ ۱ 
وفى ۲۹ سبتمبر امتدت هذه الإجراءات لتحديد أسعار البضائع الا ساسية کلها 

فدخلت تحت سياسة "تحدید سقف أعلى للاسعار CO‏ لقد برزت الآن الحرب الداخلية بين 
النتج والمستهلكء فثار الفلاحون على مصادرة محاصیلھم!''' وقل الإنتاج للشعور بان 
لقوانین الجديدة عاقت الدوافع للربح واتسعت السوق السودای عارضة باسعار عالية البضائم 
للقادر على الدفع» والأسواق التي نفذت قوانین تحدید الأسعار خلت من ا حبوب والخبز» 
ومرة آخری سارت مظاهرات الجياع خلال شوارع الدينة. 

وفزع اجیرندیون إلى ناخبیهم من الطبقة الوسطی في احافظات لانقاذهم من استبداد 
ا جماھیں بعد أن امتعضوا بشدة ومرارة من الضغط الذي تمارسه الطبقات الدنيا في باریس 
على ا مجلس الوطني . وكتب فرجنيو Vergniaud‏ إلى ناخبيه في بوردو Bordeaux‏ في 4 
مايو سنة ۱۷۹۳: إنني أدعوكم إلى منبر الدفاع عن حقوق الشعب لتدافعوا عنا إن كان 
هناك وقت باق للثار للحرية بإبادة الطغاة'”*'2 وكتب باربارو Barbaroux‏ على النحو نفسه 
إلى مؤيديه في مرسيلياء وفیها - أي في مرسیلیا- كما في ليون Lyon:‏ تحالفت الأقلية 
البورجوازية مع النبلاء السابقين لطرد رئيسى البلدية الراديكاليين في كلتيها. 

- وفي ۱۸ مايو حث النواب الجيرونديون المؤتمر الوطني لتعيين لجنة للتفتيش على علميات 
كومون باریس وأحيائه (أقسام باریس ) لكشف ا خالفات القانونية. وكان أعضاء هذه 
اللجنة كلهم من الجيرونديين. وفي ٤‏ ۲ مايو آمر E SM‏ الوطني بالقبض على هيبير Hébert‏ 
وفارلت ۷2:166باعتبارهما محرضين ( مثيرين للفتنة )» وطالب الكومون والستة عشر قسما 
التابعة له - في الوقت نفسه - بالإفراج عنهماء لکن المؤتمر الوطني رفض . وحرض روبيسبير 
في نادي اليعاقبة في ٦٢‏ مایو المواطنين على الشورة: "عندما تظلم الجماهير وعندما لا 
یکون لها ملجا Y]‏ إلى نفسهاء فمن این حقا الا ندعوها لی الشورة. فعندما تناك 
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القوانين كلها وعندما يبلغ الاستبداد ذروته» وعندما تداس العقيدة الطيبة واللياقة فلا بد أن 
یقوم الشعب بحركة مقاومة شعبية. لقد آن الأوان لذلك O‏ وفي ۲۷ مايو طالب مارا 
Marat‏ في المؤتمر الوطني بقمع اللجنة ( لجنة ا جیروندیین الانف ذكرها) لانها معادية 
للحرية ولأنها تميل إلى الحث على معارضة الشعب ومقاومته» وهذا التهديد مصلت فوق 
الراس قريب اخندوث بسبب الاهمال الذي وقعتم فيه بالسماح بارتفاع اسعار البضائم 
ارتفاعا فظيعاً" . وفي تلك الليلة مهد الجبليون (الیسار) الطريق لاتخاذ إجراء بإلغاء اللجنة 
( لجنة الجيرونديين الآنف ذكرها) وجرى التصويت الذي كانت نتيجته هذا الولغای بأغلبية 
۹ ضد ۲۳۸ . وفي ٠٣‏ مایو انضم دانتون إلى روبیسبیر ومارا للدعوة إلى eS‏ 
أو هبة ثورية "Revolutionay Vigor‏ ۱ 

وفي ”١‏ مايو قرعت الأحياء أجراس التنبيه للخطر ليهب المواطنون - عند سماعهاء 
وتجمعت الجماهير عند دار البلدية Hôtel de ville‏ وكونوا مجلس مقاومة» وضمنوا دعم 
حرس باریس الوطني بقيادة قائده الراديكالي هانريوت c Henriot‏ ودخل هذا ا مجلس الجديد 
- يحميه هانريوت بحرسه والجماهير المتزايدة العدد - إلى صالة المؤتمر الوطني وطالب بمثول 
الجيرونديين ليحاكموا أمام محكمة الثورق وتحديد سعر الخبز عند ثلاثة جنيهات في أنحاء 
فرنسا كلهاء وأي عجز ينتج عن ذلك يعالج بفرض ضريبة على الأثرياء» وأن يكون حق 
الانتخاب مقتصرا موقتا على السانس کولوت" ؟ (الذین لا یرتدوت سراويل «بناطيل» 
قصيرة - الطبقة الثالشة )» وأقر المؤتمر الوطني الاعتراض الثاني فقط لهذه اللجنة البخیضت 
وتراجعت الفصائل المسلحة لحلول اللیل. 

وعاد مجلس المقاومة الانف ذكره إلى المؤتمر الوطني في أول يوليو مطالبا بالقبض على 
رولان Roland‏ الذي اتهمه السانس کولوت( الطبقة الدنيا) بارتباط مصالحه بالمصالح 
البورجوازية . وفر رولان هاربا إلى ا جنوب حيث BY‏ رس آما زوجته مدام رولان فقد 
تأخرت ولم تلحق به لأنها خططت للدفاع عنه امام المؤتمر الوطني لکن قبض عليها وأودعت 
في سجن أباى Abbaye‏ ( الكلمة تعني» الدير OY‏ هذا السجن كان في أصله ديرا ) ولم یتح 


(*) انظر مقدمة الترجمة العربية عن المقابل الصحیح لهذا التركيب Hotel de Ville‏ (المترجم) 
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لها أن ترى زوجها بعد ذلك أبداء وفي Y‏ يونيه احتشد ثمانون ألف رجل وامرأة ‏ کان 
كثيرون منهم مسلحين - حول مقر ال مؤتمر الوطني» ووجه ا حرس مدفعه للمبنى» وأخبر 
مجلس القاومة الآنف ذكره نواب الوتر الوطني أن أحدا منهم لن يسمح له بالخروج حتى 
تتم الاستجابة لطلبات اجلس ( مجلس القاومة) كلها. وذکر مارا Marat‏ بصوت Sle‏ 
أسماء الجيرونديين الذين يوصي بالقبض علیهم وكان مارا قد سيطر على المنصة (المنبر) 
التي يتحدث متحدثو المؤتمر من فوقها ودبر بعض نواب المؤتمر أمر تملصهم من اخرس 
واجماهیر وهربوا إلى احافظات. وجرى القبض على اثنين وعشرين وفرضت عليهم الإقامة 
الجبرية في منازلهم بباريس. ومنذ هذا الیوم وحتى ٦٢‏ يوليو أصبح المؤتمر الوطني خادما 
مطيعا للجبليين ( اليسار) و جنة الأمن العام وجماهير باریس . لقد هزمت الثورة الشانية 
البورجوازية وأسست مؤقتا د كتاتورية البرولتیاریا. 

وأعطى المنتصرون للنظام الجديد شكلا بتكليف كل من هيرول دی سیشل Hérault de‏ ` 
Sechelles‏ سان -جوست Saint - Just‏ بصياغة الدستور الجديد الذي كان قد صدر في١١‏ 
اکتوبر ۱۷۹۲ . وقد أعاد حق الانتخاب للذ کور البالغین كلهم وأضاف حق کل مواطن في 
مورد رزق» والتعليم والمقاومة» وقصر حقوق الملكية بحيث لا تتعارض مع المصلحة العامة 
وأعلن حرية العبادة واعترف بکرم ولطف بوجود الله ) سبحانه ( a Supreme being‏ 
كموجود أسمى وأعلن الأخلاق کامر لازم للمجتمع» وقد أطلق كارليل g JJICarlyle‏ لم 
يكن يستطيع أن یھضم (یستسیغ) الديمقراطية هذا بأنه ' أكثر الدساتير- التي حبرت 
على الورق — A bl aes‏ وقبله E‏ الوطني ( في ٤‏ يونية سنة ۱۷۹۳) وأقره ربع 
الناخبين ۹۱۸ ر۸۰۱ ر۱ واعترض عليه ر٠ V,‏ وظل دستور ۱۷۹۳ على الورق فقط لأنه 
في ۰ يوليو جصدد المؤتمر الوطني للجنة الأمن العام Committee of Public Safety‏ 
صلاحياتها كسلطة حاكمة فوق الدستور حتی يعود السلام. 


: ۱۷۹۳ مصرع مارا : ۱۳ يوليو‎ —Y 

Bo‏ ثلاثة من الجيرونديين هم بتيون Pétion‏ وباربارو Barbaroux‏ وبوزو Buzot‏ إلى كان 
Caen‏ حیت وجدوا الحماية» وكانت هي الحصن الشمالي ران "Federalist‏ الدین 
یمارضون هيمنة fal‏ باريس على احکومة الوطنية. وراحوا یلقون اخطب لیشجبوا السانس 
کولوت ( ذوي السراویل « البناطیل ؛ الطوال ( والمتحدثين باسمهم خاصة مارا Marat‏ 
ونظموا مظاهرات عسكرية للاعتراض ونظموا جیشا للتقدم صوب العاصمة . 

و کانت شارلوت كورداي Charlotte Corday‏ من بين أكثر الستمعین إليهم حماسة 
وتعاطفاء وهي تنحدر من سلالة السرحي بيير کورنیل Pierre Corneille‏ سليلة أسرة مؤيدة 
للنظام الملكي بشدة» وکانت آسرتها قد أصابها الفقر فتعلمت شارلوت في دير للراهبات 
وخدمت مدة عامين کراهبة وأتاحت لها الظروف قراءة بلوتارخ Plutarch‏ وروسو Rousseau‏ 
بل وحتی فولتیر (Voltaire‏ وقد ترکت إيمانها ر تشککت في السيحية) وفتنت بابطال روما 
القديمة. وقد صدمت عندما سمعت بقتل اللك الفرنسي (لویس السادس عشر) وکانت 
متعضة بسبب ما أثاره مارا Marat‏ من سخط على الجيرونديين. وفي ۲۰ يونيو سنة ۱۷۹۳ 
زارت باربارو Barbaroux‏ وكان وقتها في السادسة والعشرين وكان وسيما جدا حتى أن 
مدام رولان Mme - Roland‏ شبهته بانطونیوس محبوب الإمبراطور هدريان. وكانت 
شارلوت تقترب من الخامسة والعشرين» وكان عقلها مشغولا بأمور أخرى بالإضافة إلى 
ا حب؛ وكل ما طلبته هو خطاب تعريف لنائب في المؤتمر الوطني ليرتب لها لقاء مع (GE RM‏ 
فكتب لها باربارو خطاب تقديم إلى لوز دوبرى Duperret‏ 1026ء وفي ۹ يوليو استقلت 
مركبة عمومية إلى باريس فوصلتها في ١١‏ يوليو واشترت سكين مطبخ يبلغ طول نصلها 
ست بوصات, ودبرت أن تدخل قاعة اجتماع المؤتمر الوطني وتقتل مارا Marat‏ على مقعده 
لكنها علمت أن مارا مريض ومقيم في منزله» فحصلت على عنوانه وذهبت إليه لکن لم 
يسمح لها بالدخول إذ قيل لها السید في الحمام فعادت إلى محل إقامتها . ظ 

لقد كان الحمام الان هو الکتب الأثير لدى مارا (Marat‏ فقد تفاقم مرضه الذي يظهر 
آنه Le p OLS‏ من الدرن GALL!‏ ( السلية امجلدية آو الاسکروفولا Scrofula‏ کات یجد 
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راحة من آلامه با جلوس مغمورا في الماء الدافیء حتى وسطه» وكانوا يضيفون له في هذا الماء 
الواد المعدنية والأدوية» وکان يضع قطعة قماش للتجفيف (منديلاً ) فوق کتفیه ویلف 
حول رأسه منديلا كبيرا مبللاً بالخل» وكان يحتفظ بالأوراق والقلم واحبرة d‏ متسع على 
حافة الحوض» وكان يكتب یوما بعد يوم المادة الطلوبة لصحيفته على هذه الحافة وهو في 
هذا pti‏ '"'. وكانت أخته ألبرتين Albertine‏ تتولى العناية به » ومنذ سنة ۱۷۹۰ 
أصبح موضع رعاية من خادمته سيمون إیفارد Simone Evard‏ التي تزوجھا زواجا غير موثق 
كنسيا (لم یعقد امام I‏ کلیروس) Lely‏ آمام الله Supreme being‏ أو الموجود الاسمي 
.... في معبد الطبيعة الواسع OD‏ 

وأرسلت شارلوت Charlotte‏ من مقر إقامتها Lb‏ لمقابلته: "لقد قدمت من كان «Caen‏ 
إن حبك لأمتك يجب أن يجعلك متنبها للمؤمرات التي SLE‏ هناك . إنني في انتظار 
إجابتك ۲۳*۲. ولم تطق شارلوت صبرا حتى تتلقى الإجابة» ففي مساء ۱۳ يوليو طرقت باب 
داره مرة أخرى» فلم يسمح لها بالدخول ولكن مارا Marat‏ سمع صوتها فطلب السماح لها 
مات واستقبلها بترحيب وأمر لها بمقعد فجلست فقربت 0گ " lu‏ 
يجرى في كاين 0 (أو هکذا روت شارلوت فيما بعد هذا ا حوار الغريب ) فاجابت : 
"ثمانية عشر نائبا من المجلس الوطني یحکمون هناك بالتآمر مع مسؤولي امحافظة فسالها: ما 
آسماژهم. لاگ الم نکتبهاء «واصدر حکمه التالی : ستجز القصلة راهم وعندئذ 
oes‏ كار ت سکینها وطعنته في صدره JR‏ قوتها حتی أن نصل السکین اخترق 
الأورطي a aorta‏ الدم أثر الطعنة» فصرخ مناديا سيمون " Simonne‏ أسرعي إلى . . 
due‏ يا صديقتي العزيزة فأقبلت سيمون فمات بين ذراعيهاء واندفعت شارلوت 
خارجة من الحجرة فاعترضها رجل وكف مقاومتها مستخدما كرسياء وتم استدعاء البوليس 
فقبض عليهاء فقالت: لقد أديت واجبي فلندعهم - أي رجال الشرطة — يؤدون 
واجبهم "۲۳ . 

ولا بد آن مارا Marat‏ كان یتمتع ببعض الصفات الطيبة فقد اجتمعت على حبه امرأتان 
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وکان مارا في وقت من الأوقات طبيبا ناجحاء ولم يترك عند ماته شیشا سوی بعض 
الخطوطات العلمية وخمسة وعشرين سو“ Sous‏ وكان مارا Marat‏ متعصبا لكنه أخلص 
للجماهير الذين نسيتهم الطبيعة والتاريخ» واحتفظ نادي الكوردليير( نسبة إلى مقرهم في 
دير فرنسسكاني) بقلبه کاثر مقدس (ذي طابع ديني كرفات القديسين )ء وأقبل الالاف 
لإلقاء نظرة عليه 'بتوقیر صامت وقد كتموا أنفاسهم D‏ وفي ١5‏ يوليو تبع جشمانه أعضاء 
اجلس الوطني المتبقون كلهم وخلق كثير من رجال ونساء أتوا من الأحياء (الأقسام) 
الشورية» إلى مشواه في بساتين الكوردليير ( نسبة إلى دير فرنسسكاني جعلوه مقرأ لهم ) 
ونصب JES‏ الذي نحته دافيد David‏ في قاعة المؤتمر الوطني وفى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۷۹١‏ 
Lo‏ رفاته إلى البانئیون Panthéon‏ ) مدفن العظماء ) . 

وكانت محاكمة شارلوت قصيرة فقد اعترفت بفعلتها لكنها لم تعترف بأنها مذنبة» فقد 
قالت إنهة لم تفعل سوى الانتقام لضحايا مذبحة سبتمبر وقالت لقد قتلت رجلا لأنقذ 
مائة ألف رجل 77 وكتبت في خطاب إلى باربارو Barbaroux‏ بصراحة قائلة "إن الغاية 
تبررالوسيلة"" وبعد ساعات قليلة من اعترافها تم إعدامها في ميدان الثورة» وواجهت 
بزهو لعنات الجماهير التي حضرت تنفيذ الحكم فيها ورفضت عرض أحد القسس تلقينها 
العبارات التي يقولها الكاثوليكي عند الموت ورفضت قيامه بطقوس دينية قبل اعدامها *۲. 

لقد ماتت شارلوت قبل أن تتحقق من أن فعلتها (قتل مارا) فيها هلاك ا جیروندیین _ 
الذين كانت تظن أنها تخدمهم بفعلتها هذه. وقال فيرنيو Vergniaud‏ للجيرونديين 
مسامحاً إياها ومد رکا لابعاد فعلتها : لقد قتلتناء لكنها علمتنا كيف نموت ON‏ 


: ۱۷۹۳ : C) g ust اللجنة‎ -٤ 
۱۰ احتفظ المؤتمر الوطني لنفسه بحق الراجعة الشهرية لعضوية لجنة الامن العام» وفي‎ 
یولیو كانت سياسة السلام التي تبنتها اللجنة و کذلك سیاستها الخارجية والداخلية قد‎ 
له لدو عادية لمدة‎ escis el يوليو انتخبه‎ Yo فشلت, فازاح المؤتمر دانتون» وفي‎ 


“The Great Committee” (+)‏ المقصود لجنة الأمن العام على ploi‏ روبيسبير. 
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أسبوعين( وربما كان.هذا كي يظهر المؤتمر استمرار تقديره له )» وماتت زوجة دانتون في 
فبراير وتركت له طفلين» وفي ۱۷ يونية تزوج من فتاة في السادسة عشرة وفي ٠١‏ يوليو 
استقر في بيته كزوج مرة أخرى . 

وفي ۲۷ يولي وتم تعيين روبيسبير في ل جنة الأمن العام ولم يهتم دانتون به وقال: هذا 
الرجل لیس لديه من الدهاء ما يكفي لسلق بيضة CO‏ ومع هذا ففي أول أغسطس حث 
E gll‏ الوطني على تخويل Vad‏ العام صلاحيات وسلطات كاملة. وربما اعتذاراً منه عن 
هذه المشورة» ذكر لدیمولان Desmoulins‏ وهما يراقبان غروب الشمس على نهر السین؛ 
وكانت أشعة الشمس الغاربة قد جعلت مياهه حمراء قانية: "إن النهر يجرى دما . وفی 
سبتمبر اقترح المؤتمر الوطني عليه العودة إلى جنة الأمن العام لكنه رفض” C‏ وغادر باریس 
في ۱۲ أكتوبر مرهقا مريضا ونشد الراحة في البيت الذي كان قد اشتراه في موطنه الأصلي 
أرسي - سیر أوب Arcis - Sur - Aube‏ في وادي میرن (Mame‏ وعندما عاد إلى باریس في 
۱ نوفمبر كان السين يجرى دما بالفعل . 

وخلال الصيف أخذت اللجنة الکبری كما أصبحت تسمى شكلها التاريخى . نها 
الان E‏ الى طعي Shey‏ كلهم ين ھت یمان Saale a ght‏ 
التعليم» وكلهم ذوو دخول جيدة وكلهم يعرفون الفلاسفة Philosophes™‏ وروسو 
2ءء لقد کان ثمانية منهم محامين واثنان مهندسین ولم يكن منهم من اشتغل 
بيديه سوى كولوت دربوا Collot d'Herbois‏ إن دكتاتورية البرولتياريا إذن ليست على 
الإطلاق برولتيارية» ولنراجع السجلات : 

-١‏ برتران بارير «Bertrand Barère‏ في الثامنة والثلائین» أوكل إليه بالإضافة إلى واجباته 
اختلفة مهمة الحضور امام الؤتمر الوطني والدفاع عن القرارات التي تصل إليها اللجنة (لجنة 
امن العام ) والعمل على صدور مراسيم بشأنها. كان ودودا مقنعاء فقد كان يصوغ 
الإحصاءات شعرا ويزف أحكام الموت ببلاغة ولم يكن له أعداء كثيرون على قيد الحياة 
وكان يتلون بلون السياسة القائمة وعاش حتى سن السادسة والثمانين» وهي فترة طويلة 


(*) رجال الفكر dale‏ - راجع مقدمة الترجمة العربية . (المترجم) 
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ليتعلم منها أن ا حکومات تموت وكذلك الأفكار. 

٢‏ چان ند تيكو لاس — بیلو — فارين «Jean -Nicolas Billaud Varenne‏ في السابعة 
والغلاثين قدم البراهين على أن الكنسية الكاثوليكية هي أخطر أعداء الثورة على الإطلاق ولا 
بد من تدميرها. وقد احتفظ بصلاته مع أحياء باريس والكومون في تناغم تام واتبع 
سياسات تتسم بالعناد والإلحاح Ut‏ جعل رفاقه في اللجنة ( لجنة الأمسن العام) 
یخافونه» وحمل مسكولية مراسلة ا حافظات ورأس الجهاز الإداري ا جدید وكان في وقت 
من الأوقات "أقوى أعضاء اللجنة ۲ | 

۳- لازار کارنو «Lazare Carnot‏ في الأربعين من عمره كان معروفا كعالم رياضيات 
ومهندس cag Sane‏ اخذ علي عاتقه الجیوش الفرنسية ورسم خرائط cd ll‏ وعلم اھ نات 
ودربهم وکسب احتراما عاما لقدرته واستقامته وهو الوحید من بين اعضاء هذه اللجنة 
الذي لا یزال اسمه یحظی بالتکرم والتشریف في فرنسا كلها حتی الیوم . 

6- جان - ماری JS‏ دربوا Jean- Marie Collot d'Herbois‏ في come Ty ALI‏ 
كان ممثلاً سابقاء وقد عانى من موقف الثورة التي كانت تعتبر المهن المسرحية لا تعطيه 
الأهلية الشرعية للترقي في مدارجها. ولم ينس أبدا أن البورجوازيين كانوا يغلقون أبوابهم 
في وجهه وأن الكئيسة قد أصدرت قرار الحرمان ضده بسبب مهنته» وكان أقسى أعضاء 
اللجنة الاثني عشر في التعامل مع أر ستقراطية التجار aristocracy of merchants‏ واقترح 
ذات مرة - كإجراء اقتصادي - نسف سجون باریس - المزدحمة بالمشكوك فيهم وا حتکرین 
والمتربحين - بالألغام ( بمن Ced‏ 

9— جورج كوتو 66058650001007 في الثامنة والثلاثين» أقعده التهاب السحايا فكان 
لا بد من حمله على مقعد أينما ذهب» وكان قد أفرط في الممارسات الجنسية في شبابه 
فأدى هذا إلى إصابته بالعلل لکن زوجته كانت تحبه» وكان طيب القلب حديدي الإرادة 
عرف عنه إدارته الإنسانية للمحافظات ا حوریة في أثناء عهد الإرهاب . 

٦‏ - جان مار ي هيرول دی سیشل Jean-Marie Hérault de Séchelles‏ « في الو ابعة والثلاثين 


وكان يبدو في غير موضعه ودرجته بين هؤلاء الائني عشر Vat)‏ عشر أي At‏ 
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الامن العام التي نحن بصددها (OY‏ فقد كان أحد نبلاء «الارواب » (نبیل بحکم 
المنصب الذي شغله) ومحامياً ثرياء كان مرموقا لأناقته وسلوكه الهذب وعقله ذي النزعة 
الفولتيرية ( كان متأثرا بفكر فولتير). وعندما شعر بالمد الشوري يزداد انضم مع الذین 
cesis‏ ابا ركب ن سکور ANT GU‏ وعسل ما تاساك ias‏ 
الألزاس فنفذها بصرامة» وعاش حياة مريحة مع خليلة نبيلة حتى قصت المقصلة رقبته في ٥‏ 
آبریل سنة 6 ۱۷۹ . 

۷- روبرت لند «Robert Lindet‏ في السابعة والاربعین تولی أمر إنتاج الطعام وتوزیعه 
فى ظل سياسة التوجیه الاقتصادي المتزايدة» وحاز إعجابا جهوده في إطعام ا جیوش الفرنسية 
وتقدم الکساء لها . 

۸- کلود — آنطوان jup‏ — دوفیرنوا «Claude Antoine Prieur - Duvernois‏ کان 
یسمی برییر ساحل الذهب che Côte d'or.‏ عمره ثلائون سنة بذل جهودا ميزة - مثل 
روبرت لند - في تزوید ا جیوش بالأغذية وغیرها من الواد اللازمة. 

۹- بییر - لويس Pierre - Louis‏ العروف ببيير ا مارن The Marne‏ ( الکلمة فی العاجم 
الفرنسية العربية تعني ا رن أو السجیل أي خلیط من جملة مواد)» كان في السابعة 
والعشرین من عمرہ؛ بذل کل جهده في محاولة كسب الكاثوليك واللکیین فی محافظة 
بريتاني JI Brittany‏ | جانب الثورة. 

٠‏ أندريه جانبون سان أندريه ‏ . Andre” Jeanbon Saint - Andre‏ في الرابعة 
والأربعين. من ذرية بروتستانتية ولكنه تلقى تعليما يسوعيا ( جزويتيا). أصبح قائدا 
( قبطانا) لسفينة تجارية ثم كاهنا بروتستانتيا وتولى مسكولية الأسطول الفرنسي في بريست 
Brest‏ وخاض به معركة مع الا سطول البريطاني . 

pa JV)‏ — أنطوان سان — «Louis - Antoine Saint - Just — irs‏ فی السادسة 
والعشرین. وكان أكثر أعضاء اللجنة The Twelve‏ شبابا وغرابة» فهو الابن الإرهابي لعصر 
الإرهاب» إذ كان شديد الإيمان بالثورة Uu]‏ ثوريا انفعاليا غلابا لا يقهر. ربته في بيكاردي ' 
efPicardy‏ مطلقة فكان مدللا مطلقاً العنان لرغباته فرفض أي حکم أو ضوابط وهرب إلى 
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باریس واخذ معه فضة أمه وأنفقھا على العاهرات"" *" وقبض عليه وأودع السجن ودرس 
القانون وكتب قصيدة جنسية من عشرين قسما( مكونة من عشرين مقطوعة ) وكان مولعا 
باغتصاب النساء خاصة الراهبات منهن ؛ وكان يمجد اللهو واللدة باعتبارهما Las‏ 
مقدسا!"*. وقد وجد فی الثورة » في البداية تبريرا شرعيا ظاهرا لمذهبه في التعة واللذة 
لكن مثلها العليا وغاياتها جعلته يسمو بفرديته ليتمسك بالفضائل الرومانية Roman‏ 
5 بطريقة جعلته على استعداد للتضحية بكل شىء fad‏ هذه المثل العليا على أرض 
لكنه ظل رومانسيا حتى النهاية. لقد کتب : 'عندما sh‏ اليوم الذي لا أستطيع فيه أن 
أهدي الشعب الفرنسي إلى طرق مناسبة وقوية وعقلية لا تنشني أمام الطغيان والظلم des‏ 
ساعة تبين عجزي عن هذا سأطعن نفسی C1‏ وفی “المؤسسات الجمهورية Republican‏ 
Institutions" (1791)‏ قدم البراهين على أن تركز الشروة اما هو سخرية من ای المساواة 
الحكومة على ملاك فلاحين وحرفيين مستقلین؛ ولا بد أن E‏ الحكومة التعليم للجميع 
وتقدم إعانات للفقراء. ولا بد أن تكون القوانين قليلة ومختصرة ومفهومة "فالقوانین الطويلة 
مثل كوارث ومصائب عامة C‏ ولا بد أن تتولى الدولة تربية الأطفال كلهم بعد سن 
الخامسة ببساطة إسبرطية ( لتعليمهم البساطة والجلد ) ولتطعمهم ال خضراوات ولتدربهم 
على القتال . والديمقراطية أمر طيب لکن الد کتاتوریة أمر لازم وقت COO A‏ وعندما تم 
انتخابه للجنة الامن العام في ١ ٠‏ مايو سنة ۱۷۹۳ نذر نفسه للعمل الجاد المضني ورد على 
الشائعات التي ترددت باتخاذه عشيقة مع الزعم بأنه مشغول جدا ولا وقت لديه لمثل هذه 
الرفاهية . وأصبح الشاب العنيد سريع الهياج متجهما صارما منضبطا ومنظما قديرا وجنرالا 
مات مه ت ا dies‏ ےو ترشیت uoi oed‏ 
)14 فبراير ۱۷۹٤‏ ) ومع أنه كان فخورا معتزا بنفسه واثقا بها متسودا على الآخرين إلا أنه 
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۲- روبیسبیر لم يحل محل دانتون تماما کعقل حاكم مدبر و کشخص فارض إرادته 
على لجنة الأمن العام The Twelve‏ فقد كان كل من کارنو Carnot‏ وبیلو Billaud‏ وكولو 
Collot‏ لدہم من الصرامة والشدة ما يعسر معه حکمهم فلم يصبح روبیسبیر آبدا 
ross‏ + لقند كان سس مر خلال دراي اا صر راد تحت ر VE‏ ال 
أوامر مباشرة (زعامة واضحة) وحافظ على شعبيته بين أفراد الطبقة الثالثة (السانس 
كولوت ) فقد عاش عيشة بسيطة وراح يمدح الجماهير وعجدها ويدافع عن مصالحهاء وفي 
٤‏ أبريل ۱۷۹۳ قدم للمؤتمر الوطني "الإعلان المقترح لحقوق الإنسان والمواطن" : 

'ا جتمع ملزم بتقديم ما يقيم اود كل فرد فيه. سواء بإتاحة فرص العمل لهم أم بضمان 
وسائل العیش لغير القادرين على العمل.... فمن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا 
مال له... إنه لدين على القادرين أن يساعدوا من تنقصهم الضروریات . إن التخلص 
URL‏ اا هد ن ات ال Nl‏ كليس سوبس قا ARESE‏ 
شرعیا)... والهيئات والمؤسسات التي لا تؤمن بان الناس كلهم صا حون طيبون وأن ا حکام 
والقضاة مرتشون فاسدون» هي هیعات أو مؤسسات كلها باطلة. . .فالناس في كل البلاد 
سواسية (إخوة) CU‏ 

بالتاكيد لم يكن أعضاء ad‏ الأمن العام الاثنا عشر كلهم مجرد قتلة أوغاد كما توحي 
بذلك النظرة السطحية. حقيقة أنهم اتبعوا باستعداد تام تراث الإرهاب وحذوا حذو ذلك 
التراث الذي كان قد وصل إليهم من ا حروب الدينية ومذبحة ۲۳ فترة القدیس بارئيليمي 
Barthélémy‏ وکان معظمهم قد تعلم أن يعدم آعداءه من غير أن یتحرك ضمیره بل وفي 
بعض T1‏ حیان بلا وازع من فضيلة لکنهم کانوا یتذرعون بضرورات ا حرب وأعرافها . وكانوا 
هم آنفسهم عرضة لهذا ا حظ العاثر» فقد کان کل واحد منهم مهددا بالعزل وجز رقبته 
بالقصلة. وبالفعل فقد حدث لعدد منهم هذا. وکانوا في كل لحظة عرضة لسخط جماهیر 
باریس أو ا حرس الا هلي ( الوطني ) أو جنرال طموح» وكانت أي هزيمة کبری على ا حدود أو 
في احافظات ‏ الدواثر) التمردة كفيلة بالاطاحة بهم . وفي الوقت نفسه فانهم کانوا یعملون 
ليل نهار لإنجاز الهام الموكلة إليهم» فکان الواحد منهم یواظب من الثامنة صباحا حتی الظهر 


في مكتبه أو لجنته الفرعية ( المنبئقة من اللجنة الأم- EL‏ الأمن العام ) ومن الساعة الواحدة 2 
حتى الرابعة يحضر جلسات المؤتمر الوطني» ومن الساعة الثامنة حتى وقت متأخر يدخل في 
مناقشات ومشاورات حول المنضدة ا خضراء في غرفة اجتماعاتهم. 

وعندما تولوا أمر فرنسا كانت البلاد تمزقها الحروب الأهلية بسبب الرأسمالية الطارئة في 
ليون Lyon‏ وبسبب اضطرابات ا جیروندیین في ا جنوب وحروب الکاثولیك والملكيين في 
الغرب» وكانت الجيوش الأجنبية تهددها من الشمال الشرقي والشرق وا جنوب الغربيء 
وكانت تعاني الهزيمة برا وبحرا وكانت موانئها كلها محاصرة» وعندما سقطت هذه اللجنة 
العظمى( الكبرى ) كانت فرنسا قد أصبحت وحدة سياسية تحت مطارق الدكتاتورية 
والارهاب وظهر جيل جديد من الجنرالات الشبان مدربين قادوا المعارك أحيانا فقد أحرز 
کارنو Carnot‏ وسان جوست Just‏ - 52106انتصارات حاسمة أجبرت الا عداء على التراجع؛ 
ووقفت فرنسا وحدها ضد آوروبا كلها تقریبا وظهرت منتصرة على كل شيء لکنها لم 


: ۱۷۹۶ galga ۲۸-۱۷۹۳ عهد الارهاب : ۱۷ سیتمیر‎ —o 

[- الاریاب عطاش : 

كان الارهاب هو السمة العامة المتكررة( منذ ظهور الثورة الفرنسية ) وارتبط أيضا بفترة 
زمنية بعینها . وعهد الارهاب یطلق اصطلاحا على الفترة المتدة من صدور قانون الشتبه 
فیهم في ۱۷ سبتمبر ۱۷۹۳ حتی إعدام روبیسبیر في YA‏ یولیو ۱۷۹۶ لکن کان هناك قبل 
ذلك إرهاب سبتمبر ۱۷۹۲ وكان هناك ما يمكن تسميته 'الإرهاب الأبيض ‘White Terror‏ 
في مايو سنة ۵ وئمة إرهاب ST‏ سنجده بعد سقوط نابليون . 

وكانت أسباب عهد الإرهاب الشهير ( الفترة التي نتحدث عنها متمثلة في الأخطار 
الخارجية والفوضی الداخلية» ما أدى إلى خوف عام وشغب فظهرت الا حکام العرفية ( قانون 
الطورىء ) فالتحالف الأوربي الأول كان قد آدی إلى إعادة الاستيلاء على مینز YY) Mainz‏ 


يوليو) وغزو الألزاس» ودخول فالينسين Valenciennes‏ على بعد مائة ميل من باريس» 
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في مكتبه أو جنته الفرعية (المنبثقة من اللجنة الأم- نة الأمن العام ) ومن الساعة الواحدة ' 


حتى الرابعة یحضر جلسات المؤتمر الوطني» ومن الساعة الثامنة حتى وقت متأخر يدخل في 
مناقشات ومشاورات حول المنضدة الخضراء في غرفة اجتماعاتهم. 

وعندما تولوا أمر فرنسا كانت البلاد تمزقها الحروب الأهلية بسبب الرأسمالية الطارئة في 
لیون Lyon‏ وبسبب اضطرابات الجیروندیین في ا جنوب وحروب الكاثوليك والملكيين في 
الغرب» و کانت ا جیوش الا جنبية تهددها من الشمال الشرقي والشرق والجنوب الخربی» 
' وکانت تعاني الهزيمة برا وبحرا و کانت موانئها كلها محاصرة» وعندما سقطت هذه اللجنة 
(os SE), c dali‏ كانت Le‏ قن أصجحت وحدة سياسية حت مطارق ال د كعاتورية 
والإرهاب وظهر جيل جديد من الجنرالات الشبان مدربين قادوا المعارك أحيانا فقد أحرز 
كارنو Carnot‏ وسان جوست Just‏ - 92101انتصارات حاسمة أجبرت الأعداء على التراجع» 
ووقفت فرنسا وحدها ضد أوروبا كلها تقريبا وظهرت منتصرة على كل شيء لكنها لم 
تنتصر على نفسها. 


: ۱۷۹۰ salga ۲۸-۱۷۹۳ سیتمبر‎ VV: عهد الإرهاب‎ -٥ 

أ- الأریاب عطاش : 

کان الإرهاب هو السمة العامة المتكررة( منذ ظهور الثورة الفرنسية ) وارتبط أيضا بفترة 
زمنية بعينها. وعهد الإرهاب يطلق اصطلاحا على الفترة الممتدة من صدور قانون المشتبه 
فيهم في ۱۷ سبتمبر ۱۷۹۳ حتى إعدام روبيسبير في ۲۸ يوليو ۱۷۹4 لکن كان هناك قبل 
ذلك إرهاب سبتمبر ۱۷۹۲ وكان هناك ما ییکن تسمیته الارهاب الا بیض "White Terror‏ 
في مايو سنة ۱۷۹۰ وثمة إرهاب آخر سنجده بعد سقوط نابلیون. 

وكانت أسباب عهد الإرهاب الشهير ( الفترة التي نتحدث عنها متمثلة في الأخطار 
الخارجية والفوضى الداخلية» ما أدى إلى خوف عام وشغب فظهرت الأحكام العرفية ( قانون 
الطورىء ) فالتحالف الأوربي الأول كان قد أدى إلى إعادة الاستيلاء على مینز YY) Mainz‏ 


يوليو) وغزو الالزاس؛ ودخول فالينسين Valenciennes‏ على بعد مائة ميل من باريس» 


واستولت القوات الاسبانية على بیربینان Perpignan‏ وبایون Bayonne‏ وكانت القوات 
الفرنسية في حالة فوضى وكان جنرالاتها يجهلون أوامر حکومتھم . وفي ۲۹ أغسطس سلم 
الملكيون للبريطانيين الأسطول الفرنسي وكذلك سلموهم القاعدة البحرية المهمة والترسانة 
في طولون (Toulon‏ وحکمت بريطانيا الأمواج ( تحكمت في البحار) واستولت بلا جهد 
على المستعمرات الفرنسية في قارات ثلاث. وتداول الحلفاء النتصرون في تقطيع أوصال 
فرنسا وأعادوا الحقوق الإقطاعية للمناطق التي تقدموا فيها' ”'. 

وعلی الصعید الداخلي بدت الشورة وقد انفرط عقدها فاهل فاندي Vendée‏ كانوا 
یعملون بحماسة منقطعة النظیر إلى جانب الناهضین للشورة» وهزم التمردون الكاثوليك 
قوات الدولة في فيير VA) Vihiers‏ یولیسو) وراح الأرستقراطيون في الداخل 
- والأرستقراطيون المهاجرون يخططون بثقة لإعادة الوضع كما كان قبل الثورة. وأيدت ليون 
Lyon‏ وبورج Bourges‏ ونيم 1۸0٤‏ ومارسیلیا Marseilles‏ وبوردو Bordeaux‏ ونانت 
6 وبریست Brest‏ ال جیروندیین الثوار ( ضد الثورة )» وكانت ال co‏ الطبقية ee‏ 
بین الأغنياء والفقراء . | 

| وکان الاقتصاد نفسه ساحة حرب . فالنظام الذي تم وضعه لضبط الأسعار في ٤‏ مايو و 
۹ سبتمبر فشل بسبب براعة اجشعین, وفقراء المدن کانوا من أنصار التطرف الشديد 
(الاستیلاء على أموال الآخرین) وعارضهم الفلاحون والتجار» وشیئا فشیئا رفضوا - 
بشكل متزايد - إنتاج البضائع التي حددت أسعارها أو توزيعهاء فراح ما يرد لخازن المدن 
من الأسواق أو الحقول يتضاءل شیعا فشيئا ولم يعد يكفي سوى الأقلية التي تقف صفوفا 
يوميا أمام أبواب هذه الخازن. واجتاح الخوف من ا جاعة باریس والدن الفرنسية الأخرى . 
ففي باریس وسیئلي Senlis‏ وأميان Amiens‏ وروان Rouen‏ كادت اجماهیر تطيح 
بالسلطات الحاكمة اعتراضا منها ر وفي Yo‏ يونية قاد جاك رو Jacques‏ 
Roux‏ جماعته من الهائجين Enragés‏ ( والترجمة الحرفية للكلمة هي الکلاب المسعورة ) 
إلى المؤتمر الوطني وطالبوا بالقبض على الستغلین كلهم - الذين ذكر جاك رو من بينهم 
بعض أعضاء المؤتمر الوطني - وإجبارهم على التخلي عن ثرواتهم الجديدة (التي جمعوها 
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باستغلال الموقف الاقتصادي في فرنسا) . 

هذه الديمقراطية التي تدعونها ليست ديمقراطية لانکم تسمحون بتکوین الثروات» فلم 
يجن سوى الآثرياء — خلال السنوات الأربع الأخيرة - ثمار الثورة. إنها الارستقراطية 
التجارية التي هي أكثر ظلماً لنا من النبلاء. إننا لا نرى حدا لاستغلالهم؛ فاسعار البضائع 
تزداد بشكل يثير الذعر. 

لقد آن الأوان لمعركة حتى الموت بين المستغلين والعمال .... هل متلکات الأوغاد 
( السفلة ) أكثر قداسة من حياة الإنسان؟ لا بد من إتاحة ضرورات الحياة وتوزيعها من قبل 
أجهزة إدارية تحت إشرافكم » تماما كما أن القوات المسلحة تحت إشرافكم» فلن يكون كافيا 
تحصيل ضريبة من الأثرياء of WU‏ النظام لم يتغير» OF‏ الرأسماليين والتجار سيرفعون في 
اليوم التالي الأسعار لیستردوا المبلغ الذي دفعوه كضريبة من السانس كولوت ( الشريحة 
الدنيا من الطبقة الثالثة ) ... إذا لم يتم تدمير الاحتكاريين وقوى الاستغلال فلا حا CO‏ 

وأدان جاك هيبر Jacques Hébert‏ البورجوازيين باعتبارهم الخططين للشورة - بعبارات 
أقل جنوحا نحو الشيوعية - وحث العمال على الاستيلاء على السلطة من الحكومة المهملة 
أو المتسمة بالجبن. وفي ۳۰ أغسطس نطق واحد من النواب بالعبارة السحرية فليكن 
الإرهاب هو نظام هذه الأيام ”. وفي ٥‏ سبتمبر آتت جماهير من الأخياء تهتف "الحرب 
على الطغاة وخازني البضائع (لمنعها عن الناس ) والأرستقراطيين واتجهت إلى مقر الكومون 
في دار البلدية» فصحب رئيس البلدية — جان جولوم بيش - -Jean - Guillaume Pache‏ 
ووكيل المدينة - بيير شومت - Pierre Chaumette‏ مفوضين عن الجماهير المتظاهرة واتجھوا 
جميعا إلى ERI‏ الوطني وطالبوا بجيش ثوري يطوف فرنسا ومعه مقصلة للقبض على 
ا جیروندیین وإجبار کل فلاح لتسليم منتجاته ا خزونة والا جری إعدامه في المكان نفس" . 

وفي هذا ا جو الذي يخيم فيه شبح الغزو الا جنبي وشبح الثورة داخل الثورة - كونت 
جنة الأمن العام ا جیوش الفرنسية وقادتها للنصر» وكانت هي آلة الإرهاب ( جهاز الرعب ) 
التي كوت بنارها أمة شديدة الاضطراب فوحدتها. 

وفي ۲۳ أغسطس. وبناء على خطط جسورة وضعها كارنو Barère- 4, JU Carnot.‏ أمر 
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المؤتمر الوطنی بتجنيد جیش شعبي بطريقة عفوية ينضم إليه الفرنسيون Y «Levy en masse‏ 
نظير له في تاريخ فرنسا: 

"من OV‏ وحتى يتم طرد أعداء الجمهورية الفرنسية من أراضيهاء الفرنسيون كلهم 
مطلوبون بشكل دائم للخدمة في قواتها المسلحة» فالشباب سيذهبون للقتال والتزوجون 
سوف يعدون السلاح وينقلون الطعام والنسوة سيعددن الخيام والملابس ويخدمن في 
المستشفيات» وكبار السن سینتقلون إلى أماكن التجمع لبث الشجاعة في المقاتلين ويدعود 
لكراهية الملوك ويحثون على وحدة الأمة . 

کل غير المتزوجين من سن الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين تم تنظيمهم في كتائب 
ترفرف عليها أعلام كتب علیها الشعب الفرنسي يتصدى للطغاة . 

وسرعان ما حولت باریس إلى مؤسسة نابضة لصناعة السلاح» وامتلات حدائق فصر 
الولف ولکسمبرج Luxembourg‏ باحلات التي تنتج نحو 1۵۰ بندقية في الیوم با ضافة 
إلى مواد آخری . وانتهت البطالة وصودرت الأسلحة الشخصية والعادن والملابس الزائدة عن 
الحاجة» ووضعت آلاف المطاحن تحت إشراف الدولة. لقد صودرت رؤوس الأموال والعمل› 
واقعرضت ا حکومة - بالضغط من الموسرين بليون جنیه(لیفر (Livres‏ وحددت ا حکومة 
الا سعار وحددت للمتعاقدین معها ما ینتجون. وهکذا آصبحت فرنسا بين عشية وضحاها 
دولة شمولية .totalitarian state‏ 

وكان لا بد من الحصول من تربة فرنسا احاصرة من كل ناحية وفي كل میناء - على 
النحاس وا حدید واللح الصخري (نترات البوتاسیوم والصودیوم) والبوتاس والصودا 
والكبريت» وکان الاعتماد جزئیا فیما سبق على الاستیراد للحصول على بعض هذه الواد. 
ومن حسن الحظ أن قام الكيميائي لافوازیه Lavoisier‏ ( الذي سرعان ما قصت المقصلة 
رقبته ) في سنة ۵ بتحسين نوعية البارود وزيادة إنتاجه» فكان لدى الجيوش الفرنسية 
بارود من نوعية أفضل مما لدى أعدائهم وتم استدعاء علماء مثل موش Monge‏ وبيرثولية 
Bertholet‏ ,3 رکروي Fourcroy‏ لتدبير إمدادات من المواد التي دعت الحاجة إليها أو 
اختراع بدائل لهاء وكان هؤلاء العلماء هم الأعلام في مجال دراساتهم في ذلك الوقت وقد 
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أدوا خدمات جيدة لبلادهم . 

وفی نهاية سبتمبر كان لدى فرنسا ۰ ٠٠٥‏ مجند كانت معداتهم غير كافية» وكان 
تنظيمهم بائسا وكانت روحهم يعتريها التردد فلا أحد يتحمس وهو مقبل على الموت سوى 
القديسين. والان ولأول مرة أصبحت الدعاية (البروباجندا) صناعة حكومية( صناعة من 
صناعات الدولة) تكاد تكون حکرا عليهاء فدفع وزير الحرب جان - بابتست بورشوت 
Vy Jean - Baptiste Bourchotte‏ للصحف لتقدم موضوعات عن حالة e‏ وأوصى 
القائمين عليها بتوزيع نسخ من هذه الصحف فی معسكرات ا جیش؛ فلم يكن هناك - إلا 
القليل - من يقرأها في أي مکان آخر ( غير معسكرات امیش ) وذهب أعضاء من اللجنة أو 
مثلون عنهم إلى جبهة القتال لإلقاء ا خطلب الرنانة في ا جنود ولمراقبة ا جنرالات . 

وفي أول اشتباك مهم في المعركة الجديدة ‏ فی هوندشوت ۸-٦ yi Hondschoote‏ 
سبتمبر — مع قوات بريطانية ونمساوية كان ديبرل Debrel‏ مبعوث اللجنة هو الذي حول 
الهزيمة إلى نصر بعد أن كان الجنرال هوشار ( أوشار Houchard‏ ( قد اقترح انسحاب القوات 
الفرنسية . ولهذاء ولأخطاء أخرى جری إرسال هذا المقاتل العجوز لتجز المقصلة رقبته في 
VE‏ نوغمبر سنة ۱۷۹۳ . وسجن اثنان وعشرون جنرالا = كلهم تقريبا من بقايا النظام 
القديم - لأخطاء وقعوا فيها أو لعدم مبالاتهم أو لإهمالهم تعليمات اللجنة. آما الشباب 
الذين نشأتهم الثورة فقد تبوأوا مكانتهم - رجال مثل هوش Hoche‏ وبيشجرو Pichegru‏ 
وجوردا Jourdan‏ ومورو Moreau.‏ الذي كان أهم من نفذ سياسة كارنو Carnot‏ القاضية 
بالهجوم المتواصل» ففي وانجنز Wattignies‏ في ٦‏ أكتوبر عندما واجەه Os err‏ مجند 
فرنسي جدید ۰۰۰ر۵؟ عساوي حمل کارنو Carnot‏ ذو الاربعین عاما بندقیته على کتفه 
وخاض هو ورجال جوردا Jourdan‏ المعركة. حقيقة إن النصر الذي osi‏ لم یکن حاسما 
لكنه رفع من معنويات جيوش الثورة ودعم من سلطة اللجنة (لجنة الأمن العام ) . 

وفي ۱۷ سبتمبر اقر المؤتمر الوطني المطيع ( القصود المذعن للجنة الأمن العام ) قانون 
الاشتباه مخولاً اللجنة أو من ينوب عنها القبض على ای مھاجر عائد إلى فرنسا المهاجرون 
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" شك ولا يعاد إلى وظيفته مرة أخرى» وأي شخص تبدر منه أية إشارة تفيد مقاومة الثورة أو 
معارضة ا حق؛ ويحق للجنة أو من تنيبه عنها أن يقبض على أي من ا مذ کورین آنفا دون 
سابق إنذار أو تحذير. لقد كان هذا ( قانون الاشتباه ) قانونا قاسيا فقد فرض على ا جمیع - 
باستثناء الشوريين المعروفين - أن يعيشوا في خوف دائم من القبض عليهم أو حتى من 
قتلهم» وكان من بين هؤلاء الذين أصابهم الرعب الكاثوليك كلهم تقريبا والبورجوازيود 
qu‏ 

ووافق بعض المهاجرين (الذين کانوا قد ترکوا فرنسا عقب أحداث الثورة) جنة الا من 
العام The Twelve‏ على أن استخدام الرعب وا خوف من الأمور الشرعية المباحة التي یحق 
لنظام الحكم استخدامها في الظروف الحرجة. وفي سنة ۱۷۹۲ كتب الكونت مونتمورین 
1010 وزير الخارجية السابق في ظل حكم لويس السادس غیرد اتد ae‏ 
الضروري معاقبة أهل باريس cols YL‏ وقدم الكونت فلاشلاندر Flachslander‏ الا دلة على 
أن القاومة الفرنسية للحلفاء "ستستمر حتى یتم ذبح المؤتمر الوطني وعلق واحد من 
سكرتارية ملك بروسيا على موقف الهاجرین :"إن لغتهم مرعبة. فإذا كنا مستعدين للتخلية 
بینهم وبين مواطنيهم لیثاروا منهم» فسرعان ما ستصبح فرنسا مقبرة رهيبة لا اکثر ۳۲ . 

لقد واجه المؤتمر الوطني خیارا بین الر رهاب والرحمة في قضية ملكة فرنسا. لقد نحی 
جانبا تبذیرها وإسرافها فی الرحلة الأولى» وتدخلها في شوون الدولة وعدم استساعته 
جمھور باریس وکان هذا معروفاً عنها روهي إهانة تستحق علیها الاعدام بجدارة)» 
فبصرف النظر عن ذلك كله فقد كان من المؤكد آنها اتصلت بالهاجرین واحکومات 
الأجنيية لإيقاف الثورة وإعادة السلطات التقليدية إلى العرش الفرنسي» وكان رأيها آنها 
بفعلها هذا إنما هي تمارس حقا إنسانيا في الدفاع عن النفس؛ أما متهموها فاعتبروا أنها 
ET‏ ما اود 
وكان من الواضح ح أنها أفشت لأعداء فرنسا بالمشاورات التي جرت في ا جلس الملكي بل 
وأفشت لهم ا خطط ا حربیة جيوش فرنسا. 

وقد أنجبت من لويس السادس عشر أربعة أطفال مارى تريز Marie -Thérèse‏ وهي OY!‏ 


156 











في ا خامسة عشرة من عمرها وابن مات في مرحلة الطفولة» وابن OU‏ مات في سنة ۱۷۸۹ء 
وطفل ثالث هو لويس - شارلز Louis - Charles‏ هو الان في الثامنة من عمره واعتبر هو 
لويس السابع عشر «Louis XVII‏ وكانت ابنة الملكة وأخت زوجها ( إلیزابیث ) تعاونانها في 
لعناية بالطفل الذي راحت تنظر إليه بقلق ومن ثم بياس لتدهور صحته وحالته المعنوية» 
بسبب طول فترة احتجازه. وفي مارس سنة ۱۷۹۳ عرضت عليها خطة للهروب لكنها 
قفنت لأن الخطة تتطلب ترك آطفالها(۲۳. وعندما علمت الحكومة بهذه الخطة التي لم 
تنفذ نقلت ابن الملكة ونزعته منها رغم مقاومتها وأبعدته عن أقربائه» وفي أغسطس سنة 
۳ - بعد عام من السجن في سجن التمبل Temple‏ تم نقل الملكة وابنتها وأخت 
زوجها إلى غرفة في مسكن البواب ( الكونسيرجيري ) ذلك القسم من قصر العدل الدين 
كان يشغله قبل ذلك مشرف المبنى . وهناك راحوا يعاملون هذه الأرملة - Widow Capet‏ 
كما كانوا یسمونھا - برقة أفضل من ذي قبل بل إنهم أرسلوا لها قسا ليرتل القداس في 
زنزانتها. وفي آخر هذا الشهر وافقت على محاولة أخرى لتھریبھاء وفشلت احاولة فنقلوها 
إلى غرفة أخرى ووضعوها تحت مراقبة وحراسة مشددتین . 

وفي Y‏ سبتمبر اجتمعت اللجنة لتقرير مصيرهاء وكان بعض الأعضاء إلى جانب 
الاحتفاظ بحياتها للمساومة عليها مع النمسا مقابل سلام مقبول» Lat‏ بارير Barère‏ وسان 
أندريه Saint - André‏ فدعوا إلى إعدامها لأن هذا وسيلة لتوحيد الموقعين على الحكم 
وربطهم بميثاق الدم. Lif‏ هيبر Hébert‏ عضو الكومون» فقال للجنة :The Twelve‏ إنني 
باسمكم وعدت العامة ( السانش كولوت ) برأس مارى أنطوانيت» وهم ( العامة ) غاضبود 
ساخطون يطالبون بهاء وأنتم لا تستطيعون الاحتفاظ بمقاعدكم بل ووجودكم دون دعم 
منهم. . إنني ساذھب واقطع رأسها بنفسي إذا كان علي أن انتظر كثيرا لَسلم هذا 
CS 1‏ | 

وفی ۱۲ أكتوبر جری تحقیق مبدئي مطول مع SIM‏ وفي ۱4 وه ۱ أكتوبر حوكمت 
امام ا محكمة الثورية» وكان المدعي العام هو فوكييه — تينفيل Fouquier - Tinville‏ وظلت 
الأسئلة توجه لها من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة» ومن الساعة الخامسة حتى الحادية 
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عشرة مساءء وذلك في اليوم الأول للمحاكمة ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة » في 
الیوم الثاني من ا حاکمة . لقد أتهمت بتحویل ملایین الفرنکات من ا حزانة الفرنسية لأخیها 
جوزیف الثاني (مبراطور النمسا ودعوة القوات الا جنبية لغزو فرنساء وکان هناك افتراض - 
کد إلى بعيد - آنها حاولت أن تفسد Gal”‏ جنسیا . OU‏ هذا الاتهام الأخير هو الا تهام 
الوحيد الذي لم يثرها فقد أجابت: "إن الطبيعة ذاتها ترفض أن ترد على مثل هذه التهمة 
) تعيرها اهتماما) الموجهة إلى cef‏ إنني أستغيث بكل الأمهات الموجودات هنا . لقد تأثر 
الجمهور الحاضر بمنظر هذه المرأة التي كان جمالها وشبابها ومرحها في وقت من الأوقات 
حديث أوروباء آما الآن فقد اشتعل رأسها شیبا وهي في الثامنة والثلاثين من عمرها مرتدية 
ملابس الحداد بعد إعدام زوجهاء وراحت تناضل دفاعاً عن حياتها أمام رجال كانوا قد انتهوا 
- كما هو واضح - إلى قرار بتحطيم روحها وتعذيبها بإطالة فترة احاکمة بلا رحمة لتذهب 
نفسها حسرات قبل تدمير جسدها. وعندما انتهت احاکمة أصابها العمى لفرط الإرهاق 
وكان لا بد من مساعدتها لتتخذ طريقها إلى زنزانتهاء وهناك علمت أن قرار ا حلفین هو 
الحكم عليها بالموت. 

والآن فإنها كتبت في محبسها الانفرادي خطاب وداع لمدام إليزابيث طالبة منها أن تنقل 
لابنها وابنتها التوجیهات التي تركها أبوهما الملك. لقد كتبت: إن ابني يجب ألا ينسى 
كلمات أبيه الأخيرة والتی طالا كررتها على مسامعه وهي قوله: لا تعمل آبدا على الشار 
PC‏ 

ولم يسلم ا خطاب إلى مدام إليزابيث فقد سلمه - بعد أن استولى عليه - ف وکییه - 
تينفيل Fouquier -Tinville‏ إلى روبيسبير» وم العثور عليه ضمن أوراقه السرية بعد موته. 

di‏ صباح ٦‏ کتوبر ۱۷۹۳ أقبل المنفذ )554-1 ( هنرى سانسون Henry Sanson‏ إلى 
زنزانتها وعقد يديها خلف ظهرها وفض شعرها الذي يغطى رقبتها وحملها في عربة مرت 
على طول شارع يحفه الجنود وا جموع التي كانت قبل ذلك معادية لها هازئة بها إلى أن 
وصلت إلى ميدان الثورة. وعند الظهر عرض سانسون Sanson‏ على ا جموع رأسها العنيد . 

إن احکمة الثورية الآن قد أنست إلى عملهاء راحت تصدر أحكام الموت بمعدل سبعة 
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أحكام في اليوم OU‏ لقد تم القبض على الأرستقراطيين الذين تیسر القبض عليهم وتم إعدام 
كثيرين منهم» وفي ۲4 أكتوبر أحيل الواحد والعشرون جيرونديا الذين كانوا تحت الحراسة 
منذ ۲ یونیه إلى احاکمة فلم تخن عنهم بلاغه فیرنیو Vergniaud &Brissot poy py‏ شیعا 
وطعن واحد منهم نفسه بینما هو یغادر احکمة فوضعت جشته بين التهمین وحملت في 
عربة إلى سقالة القصلة حيث هوى النصل ا حاید ( الذي لا يميز بين حي وميت ) على رقبته 
(رقبة الجثة ). إن الثورة - فیما JU‏ فیرنیو " |a Vergniaud‏ ساتورن”*' 000ا88تفترس 
Raat Per‏ 

لنضع في اعتبارنا هذا الحنق وذلك الرعب اللذين سببتهما هذه الأحداث والتي Y‏ بد 
أنها قد تغلغت في أعماق مانو رولان Manon Roland‏ التي تنتظر مصيرها في غرفة البواب 
( الكونسيرجيري ) التي أصبحت هي المنطلق أو العتبة الأخيرة إلى القصلة. وقد كانت 
تلاقی في سجنها بعض المتع والكياسة فقد كان أصدقاؤها يحضرون لها الكتب والزهور 
فجمعت في زنزانتها مكتبة تدور في غالبها حول بلوتارخ تاسيوس Tacius‏ ( الخطيب 
والمؤرخ الروماني)» 03 موقفها كان أقوى فقد راحت تشغل نفسها بكتابة مذ کراتها التي 
اطلقت علیها دعوة لا die‏ غير منحازة کمالو Jie Mot‏ ايها Y‏ عکن تقسیمها 
وبينما كانت تكتب ذكريات شبابها في ایام السعادة tempi felici‏ تعمق لديها الشعور 
بمرارة حاضرها . لقد كتبت في ۲۸ أغسطس سنة ۱۷۹۳: 

آشعر آنني فقدت الرغبة في متابعة هذه المذكرات . فالبؤس الذي يعانيه وطني _ 
ERES‏ إن كانه تتغلغل في روحي رغم |رادتي فتشل ال اصبحت فرنسا هة 
واسعة (ساحة إعدام OC‏ لقد اصبحت میدانا للارهاب وأصبح آطفالها یبکون ویدمر 
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(*) إله في عقائد الرومان الوثنية. 

(aes)‏ الكلمة Golgoth‏ أو الجلجثة كلمة مشهورة في التراث الديني المسيحي إشارة للمكان الذي صلب فيه المسيح - كما يعتقد 
بعض المسيحيين, نقرأ في قاموس الكتاب المقدس الذي أعده بطرس عبداللك وآخرون: هي موضع الجلجثة حيث صلب يسوع هناك 
وهو موضع بالقرب من أورشليم لكنه خارج أسوار المدينة وفي حدودها دفن (يوحنا ۱۷۰:۱۹ و ٤١‏ وعبرانیین ۱۳: ۱۳-۱۱) ويظهر 
آنها كانت بقعة منظورة (مرقس ۰:۱ ) ولوقا ٩:۲۳‏ 4) وبالقرب من طريق سلطاني عام (مت ۳۲:۲۷ و VY‏ 

والكلمة ماخوذه عن اليونانية «کرانیون » جمجمة . واما جلجنة فهي الكلمة الارامية لكلمة جمجمة وبالعبرانية (جولجولیث): (مت 
۷ ومرقس Ga gag ۲۲۰۱٢‏ ۱۷:۱۹). 

ویظن جیروم ان الاسم اطلق على الوضع بسیب وجود جماجم مکشوفة غير مدفونة . وافتکر غيره أن الکان کان ساحة للاعدام . 
والتفسیر العادي الشائع ان المكان كان تلا على شکل جمجمة . 
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بعضهم بعضا ... لا يستطيع التاريخ أن يصور هذه الأيام المرعبة» ولا الغيلان التي HE‏ 
ومن معها ( مع الغیلان) من برابرة ... أكانت باریس یوما مثل روما أو بابل؟ 7 2. 

وتنبأت أن دورها سيحين حالا فقد كتبت في مذ کراتھا اخطوطة كلمة وداع لزوجها 
وعشيقها اللذين هربا من الشرك الذي اعد لهما: 

آه يا صديقي”*'؛ رما قادكما قد ركما الملائم السمح إلى الولايات المتحدة الملاذ الوحيد 
للحریه .. وانت یا زوجي وصديقي قد اعتراك الضعف فقد صرت عجوزا قبل 91331 
وتملصت من القتلة بصعوبة» أيسمح لي أن أراك مرة أخرى؟ ...إلى متى يجب أن أبقى 
شاهدة علی خراب بلادي وانحطاط مواطني COONS‏ 

ولم يطل الانتظار ففي ۸ نوفمبر سنة ۳ مثلت امام احکمة الثورية ووجهت إليها 
تهمة الاشتراك مع رولان 0 في إساءة استخدام اليزانية العامة وارسالها خطابات من 
زنزانتها لتتشجيع باربارو Barbaroux‏ وبوزو Buzot‏ اللذين کانا في ذلك الوقت يثيران 
التمرد على سيطرة اليعاقبة على المؤتمر الوطني وعندما تحدثت مدافعة عن نفسها اتهمها 
الحضور (المشاهدون) الذين تم اختيارهم بعناية بانها خائنة . وصدر الحكم بانها مذنبة وم 
إعدامها بالمقصلة في اليوم نفسه في ميدان الثورة . وثمة رواية غير مؤكده تفيد أنها نظرت 
إلى قبال الحرية الذي أقامه ديفد David‏ في الميدان المهيب» وصاحت: " آہ أيتها الحرية كم 
من الجراشم ترتکب OT‏ 

وتبعها إلى ا مقصلة موکب من الشوريين» ففي ۱۰ نوفمبر آتی دور بایبه Bailly‏ رئيس 
البلدية والفلكي الذي كان قد قدم شارة الثورة ا حمراء للملك وکان قد آمر ا حرس الوطني 
باطلاق النار على مقدمي الالتماسات في غير الوقت ا حدد في معسکر دي مارس — Champ‏ 
de - Mars.‏ - وفي ۲ نوفمبر هوت المقصلة على فیلیب مسواة «Philippe Egalité‏ ولم 
يفهم لم رغب ا جبلیون Montagnards‏ اليسار ) في إرسال مثل هذا الحليف الخلص إلى 
المقصلة! إن السبب هو أن الدماء الملكية تجرى في عروقه وأنه كان يتلهف للوصول للعرش . 
من الذي يستطيع أن يقول إن هذه الرغبة اللحة لا يمكن أن تعتريه مرة أخرى؟. وفي Y4‏ 





)#( تخاطب زوجها وعشيقها في سياق واحد .(المترجم) 
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نوفمبر أتى دور أنطوان تاياكت Antoine Barnave‏ الذي سبق له أن حاول حماية الملكة ثم 
D‏ دور الجنرالات كوستين Custine‏ وهوشار (Houchard jl si)‏ وبیرو ... Biron‏ الخ . 

وبعد أن شکر رولان Roland.‏ أصدقاءه الذين خاطروا بحياتهم لحمايته تابع مسيرته 
وحيداء وفي ٦‏ نوفمبر جلس إزاء شجرة وكتب كلمة وداع: اليس ال خوف هو الذي دفعني 
للتراجم وإنما هي السخط والنقمة» فعندما علمت بقتل زوجتي لم أعد أرغب في البقاء أكثر 
من ذلك على أرض لوثتها ال جرائم'''''. ثم طعن نفسه بسیفه أما كوندرسيه Condorcet‏ 
نبعد آن كني آنشودة الشکر آو التسبیح (دعاء ديني ) کر ال طریقه تناول السم YA)‏ 
مارس سنة ۱۷۹) أما باربارو 3010 فأطلق النار على نفسه فلم یفلح في قتل نفسه 
فقامت القصلة ما عجز عنه في ۱5 یونیو . آمابتیون Pétion‏ وبوزو Buzot‏ فقد جد مثلو 
الحكومة في إثرهماء فانتحرافي حقل بالقرب من بوردو ‘Bordeaux‏ وتم العشور على 
جثتیھما في ۱۸ یونیو؛ وقد نهشتهما الذئاب فلم يبق من كل جثة إلا نصفها . 


ب - الارهاب في الدوائر (الحافظات) : 

كان هناك جیروندیون آخرون لا یزال کل واحد منهم يحمل رأسه» وحققوا في بعض 
الدن مثل بوردو Bordeaux‏ ولیون Lyon‏ مكانة عالية وأصبح لهم اليد الطولی» فشعر 
اليعاقبة بضرورة استعصالهم لتكون فرنسا موحدة One‏ ويعقوبية وهذا یتطلب مد حرکتهم 
إلى الدواثر ( احافظات ) الکتفية ذاتیا . ولهذا الغرض وأغراض آخری» أرسلت -جنة ا o^ d‏ 
العام مثلين مبعوثين عنها وتکاد تکون قد خولتهم بکل الصلاحیات والسلطات الطلقة 
اخولة إليها في کل الناطق ا حددة لهم» فلهم الحق في عزل السوولین النتخبین وتعيين آخرین 
محلهم والقبض على الشتبه فیهم وإعداد الرجال للالتحاق با جیش وفرض الضرائب 
وضبط الأسعار وتحديد مبلغ القروض الطلوبة ےت المؤن والملابس وغیرهما من الواد 
وتشكيل لجان محلية للأمن العام أو إقرارها لتكون كوكيل للجنة الكبرى ( لجنة الآمن العام 
المركزية في باریس ) وحقق مثلو اللجنة هؤلاء معجزة التنظيم الثوري والعسكري» في وسط 
شبه معاد أو لا مبال. لقد قمع هؤلاء الممثلون العارضة بلا رحمة بل بإفراط في الحماس في 
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بعض الا حیان . 

و کان أكثر هؤلاء الممثلين جاحا هو سان جوست (Saint - Just‏ ففي ۱۷ کتوبر سنه 
+9 تم إرساله مع جوزيف لیباس Joseph Lebas‏ ) الذي ترك له القيادة عن رضی ( لانقاذ 
الالراس Alsace‏ من الغزو النمساوي الذي اجتاح بسرعة منطقة ذات طبيعة ألمانية إذا تسود 
فيها اللغة الألمانية والآداب الا مانیة ونمط الحياة الألماني» وأجبر ا جیش الفرنسي المعروف 
بجيش الراين Rhine‏ على التراجع إلى ستراسبورج Strasbourg‏ وسادت فيه روح id‏ 
والتمرد . وعلم سان - جوست Saint - Just‏ أن القوات الفرنسية كانت تعامل معاملة 
سيعة متسمة بروح الاستبداد وأن قيادتها كانت سيئة وربا ضللها ضباط غير متحمسين 
للثورة Le‏ فيه الكفاية» فأمر بإعدام سبعة من هؤلاء الضباط امام القوات العسكرية المتجمعة, 
واستمع إلى المظالم باهتمام وأزال أسبابها بحسم ممیز؛ وصادر من الطبقات الموسرة كل ما هو 
فائض عن حاجتها من الأحذية والسترات والمعاطف والقبعات ومن ۱۹۳ ثريا من أثرياء 
سے سا مان سی ree‏ اللا cos‏ اف لاکن غير das‏ از انا 
وأمر باطلاق النار علی الستغلین الذین ثبت استفلالهم . وعندما التقی امیش الفرنسي 
بالنمساويين مرة أخرى تم طرد الغزاة ( النم‌ساویین) من الالزاس Alsace‏ الذي أعيد إلى 
السيطرة الفرنسیة . وعاد سان — جوست إلى باریس راغبا في أداء أعمال أخرى والقيام بمهام 
,$2 وكاد ينسى أنه كان قد ارتبط بأخت ليباس Lebas‏ . 

_ فلم يسلك السلوك الذي يتطلبه عمله کمندوب‎ Joseph Le bon Os جوزیف‎ Li 
مغل للجنة الأمن العام» فحذره موظفوه ليحذر من الطبيعة البشرية الزائفة والمعرضة‎ 
للخطا" » وظن الرجل ذو العینین الزرقاوين أنه يمسعدهم بتقليص عدد ۱۵۰ كمبري‎ 
السكرتارية‎ MES ve cArras مرموق في غضون ستة أسابيع» و ۳۹۲ في آراس‎ Cambrai 
التابعة له تقريرا ذكرت فيه أن لوبون قتلهم بطريقة محمومة وعندما وصل إلى منزله راح‎ 
يقلد تقلصات الوجه التي كانت تبدر من الموتى ليسلي زوجته''”. وسرعان ما قصت‎ 
. ۱۷۹۰ المقصلة رقبته بعد ذلك بقليل في سنة‎ 


وفى يوليو سنة ۱۷۹۳ انتدب ole‏ - بابتست كارييه Jean - Baptiste Carrier‏ لقمع 
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التمرد الكائوليکي في الفندي the Vendée‏ وليؤمن نانت Nantes‏ حتى Y‏ يحدث فيها 
مزید من التمرد وشرح له عضو اللجنة الکبری ( لجنة الامن العام ) هیرول دی سیشل 
Hérault de Séchelles‏ مهمته قائلا: عکننا أن نکون انسانین عندمانتاکد من 
النصر C9"‏ فکان هذا القول ملهما لهیرول . ففي لحظة حماس فرضتها ظروف فرنسا 
البيغية» اعلن أن فرنسا لا تستطیم أن تطعم سکانها الذين یتزاید عددهم بسرعة لذا فمن 
الطلوب تقلیص هذه الزيادة بقطع رقاب النبلاء والقسس والتجار وا حکام magistrates‏ 
کلهم. 

وفي نانت Nantes‏ اعترض على ا حاکمات باعتبارها من قبیل تضییع الوقت فامر القاضي 
بضرورة إعدام الشتبه فیهم كلهم في ظرف ساعتین «والا آمرت باطلاق الرصاص عليك وعلی 
زملائك OP"‏ ولان السجون فی نانت Nantes‏ كانت في غالبها مزدحمة إلى حد الاختناق 
بالقبوض علیهم والدانین وكان هناك نقص في الطعام فقد آمر مساعدیه بملء البوارج 
( السفن الكبيرة ) والطوافات (نوع من السفن) وغیرها من السفن بخمسائة رجل وامراة 
وطفل - معطیا الأولوية للقسس — واغراقهم في نهر اللوار Loire‏ وبهذه الوسيلة وغیرها قرر 
مصیر أربعة GW‏ من غير الرغوب فیهم في غضون أربعة اأشھر''''. وأقنع نفسه بان هذا 
ضروري على وفق قوانین ES‏ وكان الفیندیون, ) أهل الفيندى (the vendéans‏ فی حالة 
نو نت رع با الاو Sot‏ الرک قال poss‏ من and‏ قمر ذال ر 
في طریقنا O‏ وكان على اللجنة الكبرى ab)‏ الامن العام في باریس ) أن تكبح جماحه 
فهددته بالقبض عليه لكنه لم يخف وقال “على أية حال فإننا جميعا ستذبحنا القصلة 
واحدا إثر الآخر . 

وفي نوفمبر سنة ۱۷۹١‏ قدم للمحكمة الثورية» وفي دیجم فلت dires‏ فجرت 
القصلة رقبته. 

وصبغ ستانيسلاس فريرون Stanislas Fréron‏ ابن عدو فولتير المفضل ) وغيره من مثلي 
اللجنة نهرى الروان Rhone‏ والفار Var‏ بدماء غير الموالين للثورة. ١١١‏ في مرسیلیاء VAY‏ 
في طولون و ۳۳۲ في وران" Orange‏ علی النقيض من ذلك كان جورج کوئو 
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Georges Couthon‏ قد تجلت صفة الرحمة فی بعشته جمع متطوعين للجيش في دائرة 
(محافظة) بيى — دي — دوم Puy - de - Dóme‏ . وفي كليرمونت — فران - Clermont‏ 
Ferrand‏ أعاد تنظيم الصناعات من خلال التركيز على إنتاج الواد للأفواج الجديدة. وعندما 
رأى المواطنون أنه عارس سلطاته بعدل وإنسانية أحبوه حتى أنهم راحوا - بالتناوب - 
يحملونه وهو فوق كرسيه . وفي أثناء بعثته لم يعدم أحد على وفق "العدالة الثورية ۲۳۲ . 

اما جوزیف فوشي Joseph Fouche”‏ الذي كان في وقت من الاوقات أستاذا للغة 
اللاتينية والفیزیای فهو يبلغ OY‏ الرابعة والٹلائین من عمره» ولم یکن حتى الآن آمهر 
لرجال الذین قابلتهم C Lot‏ على حد تعبیر بلزاك Balzac‏ . لقد بدا کرجل خلق للتآمر 
واخداع : هزیل بارز العظام مزموم الشفتین حاد العینین» مدبب الأنف كتوم صامت رزین 
"صارم . وکان عليه أن ینافس Talleyrand ol Ju‏ فی سرعة التحول وا لمراوغة من أجل 
اف سے نال اللاحظات الظاهرية» فهو رب آسرة ملتزم معتدل في عاداته ومسلکه کما 
كان فى الوقت نفسه جسورافی أفكاره . وفي سنة ۱۷۹۲ تم انتخابه FRU‏ الوطني عن 
نانت TIE Nantes‏ البداية جلس مع الجيرونديين وصوت معھم؛ ثم انتقل إلى ا لجبلیین 
فيها الثورة للانتقال من مرحلة البورجوازية إلى الرحلة البروليتارية . ولتطوير الحرب والسير 
بها قدما قدم البراهين على ضرورة أن تقوم الحكومة بالاستتیلاء على كل شيء يزيد عن 
حاجة الواطنین, لان ما هو زائد عن الضرورة (الفْضّل ) إن هو إلا انتهاك واضح غير مسوغ 
مزعجين قاصرين في ملء السلطة اٹحولة لنا. فلا وفت Glas‏ الحلول .... ساعدونا 
لتوجیة ae ass coU. Sd‏ 

وباعتباره مشلا للجنة الأمن العام فى محافظة لوار الأدنى Loire Inférieure‏ في 
نيفير Nevers‏ ومولين Moulin‏ فتح النار على الملكية الخاصة, فاستطاع بمصادرة الأموال 
والمعادن النفيسة والأسلحة والملابس والطعام أن يجهز عشرة آلاف متطوع كان قد أدرجهم 
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المصنوعة من الذهب والفضة ومن الشمعدانات والأواني وأرسلها إلى المؤتمر الوطني ووجدت 
اللجنة y‏ لجنة الأمن العام ) أنه من غير المفيد معارضة حماسته واعتبرته الرجل المناسب 
لساعدة كولو دربوا Collot d'Herbois‏ في إعادة ليون Lyon‏ إلى حظيرة العقيدة الثوریة . 

لقد كانت ليون تکاد تكون عاصمة الرأسمالية الفرنسية فمن بین سكانها البالغ عددهم 
۰ كان هناك ماليون ذوو صلات بأنحاء فرنسا كلها وتجار يتعاملون مع أسواق أوربا 
كلها وأصحاب صناعات يتحكمون في مئات المصانع» وعدد كبير من البرولتیاریاء كانوا 
يحسدون برولتيارية باريس التي كادت تستولى على ا حکم. وفي بداية سنة ۱۷۹۳ وتحت 
قيادة القس السابق ( المطرود من رحمة الكنيسة ) ماري جوزيف كالييه Marie - Joseph‏ 
Chalier‏ حققوا نصرا مشابهاء لکن الدین أثبت أنه أقوى من الطبقة ( الانتماء للدين أقوى 
ون RU PED‏ ل هف اال عل اال کاترلیکا واعترضوا بامتعاض على 
سياسة اليعاقبة المناهضة للمسيحية وعندما عبات البو رجوازية قواها اختلفة ضد د كتاتورية 
البرولتياريا انقسم العمال وطرد حالف رجال الأعمال والملكيين والجيرونديين الحكومة 
الراديكالية وتم إعدام كالييه Chalier‏ ومائتين من أتباعه ( في ٦‏ يوليو سنة ۱۷۹۳) وغادر 
آلاف العاملين المدينة واستقروا في الضواحي والناطق ا حیطة بها وراحوا ينتظرون التحول 
النوري التالي . | 

وارسلت لجنة الأمن العام جيشا للإطاحة بالرأسماليين النتصرین وأقبل كوثو Coüthon‏ 
مقطوع الساق من كليرمونت Clermont‏ لقيادة هذا الجيش . وفي ٩‏ أكتوبر شق طريقه 
إليها وأعاد تأسيس الحكم اليعقوبي بها.وظن كوثون Couthon‏ أن سياسة الرحمة مطلوبة في 
مدينة یعتمد سکانها إلى حد کبیر على التشغيل الستمر للمصانم واحلات لکن AA‏ 
الأمن العام في باریس كان لها رأى مخالف» فطرح الأمر في المؤتمر الوطني في ۱۲ أكتوبر وم 
إرسال توجيه إلى كوثون Couthon‏ . توجيه صاغه روبيسبير مطالبا بالثار لمقتل كالييه 
161 ولمائتين من الراديكاليين الذين جرى قتلهم. نقرأ في جزء من هذا التوجيه: 
Ade du‏ ليون Y.Lyon‏ بد من تدمير سكانها الأثرياء كلهم... وسيمحى أسم ليون 
من قائمة المدن اجمهورية .... وما سيبقى من منازلها سيطلق عليها اسم المدينة احررة 
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c Ville Affranchisee‏ وسيقام بين أطلال ليون عمود لیذ کر الا جیال القادمة باجرائم التي 
ارتكبت بالعقاب الذي حاق باللکیین ۲۲۲۲ . 

ولم یستسۂ كوثون , Couthon:‏ المهمة scat A‏ ای ند ادان تدمیر الباني التي تکلف 
بناؤها الکٹیں فنقل لممارسة أنشطة أكثر ملاءمة له فى كليمونت فران Clemont - Ferrand‏ 
فوشي Fouché"‏ وبدآا معا حفلاً شعائرياً Guo‏ هازلا في ذكرى كالييه Chalier‏ باعتباره "ربا 
مخلصا مات لتخلض الشعب T‏ وفاد الوکب حمار البسوه زي الاسقف ووضعوا فوق 
التاج الکنسي (تاج الاسقف) وربطوا في ذیله صلیباً ونسخة من الکتاب القدس 
وفي میدان عام تم تشریف الشهید " Martyr‏ بمدائح لتابینه واعدت الشاعل من الإنجيل 
وال کت الدينية ر کتب القداس) وخبز العشاء الرباني وتماثيل القدیسین ا ختلفة الصنوعة 
من ا خخشب''''وانش کولو Collot‏ وفوشی Fouché!‏ لجنة مؤقتة من عشرین عضوا 
ومحكمة من سبعة أعضاء لتحقيق الطهارة الثورية في ليون» بالتحقیق مع المشتبه فيهم 
وأصدرت هذه اللجنة المؤقتة إعلانا بالمبادىء التي أطلق عليها " الانیفستو الشيوعي الأول" 
في التاريخ OME IH‏ واقترح المانيفستو ( البيان) أن تعتمد الثورة على الغالبية الفقیرة" 
وانتقد النبلاء والبورجوازية وخاطب المانيفستو العمال: "إنكم ظلمتم ولا بد أن تقمعوا من 
ظلمکم فكل ما تنتجه أرض فرنسا ملك لفرنسا والثروات الخاصة كلها لا بد أن تكون فى 
خدمة اجمهورية وكخطوة أولى نحو العدالة الاجتماعية لا بد من تحصيل ضريبة مقدارها 
ثلاثون ألف جنیه 11508 من كل من لديه دخل يصل إلى عشرة آلاف جنيه في السنة. وتم 
حصیل مزيد من المبالغ من السجناء من النبلاء والقسس وغيرهم وعصادرة ممتلكاتهم. 

ولم يستقبل أهل ليون هذا الاعلان الشيوعى استقبالا حسنا فقد كانت قلة لها وزنها 
منهم قد ارتفعت إلى مستوی الطبقة الوسطی . وفي ۰ توفمبر فدم طلب موقع من عشرة 
آلاف امرأة یطالین فيه بالرحمة لالاف الرجال والنساء الذین تزدحم بهم السجون» فاجاب 
مبعوثو لجنة الامن العام بصرامة: قرن في بیوتکن وانشغلن باعمالکن النزلية ... وکفی 


"Savoir - God who had died for the people" (*) 
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دموعاً فهذا Y‏ يليق بکن CP‏ وفي ٤‏ دیسمبر - رما fab‏ الأمور واضحة — أدانت المحكمة 
الجديدة ستين سجینا فتم إخراجهم من السجن إلى ساحة مكشوفة عبر الرون Rhóne‏ 
ووضعوا بين خندقين وأطلقت عليهم المترليوزات زخات الرصاص» وفي اليوم التالي» وفي 
البقعة نفسها تم ربط سجناء عددهم ۲۰۹ معا (بحبل واحد ) وتم حصدهم بالترلیوز المدفع ) 

وفي V‏ دیسمبر تم إعدام مائتين بالطریقة نفسها وبعد ذلك وجد أن الذبح بالمقصلة أكثر 
متعة كما أن الجئث التي امتلا بها الخندق كانت قد بدأت تسمم هواء الدينة . وبحلول 
شهرمارس ۱۷۹۰٢١‏ بلغ عدد المعدومين في ليون 030 ثلشاهم من الطبقتين الوسطى 
Lbs,‏ وتم تفر کات البیوت الا ads‏ اتآ 

وفي ۲۰ دیسمبر ۱۷۹۳ ظهر وفد من مواطني ليون أمام الونر الوطني يطالبون بإنهاء 
عمليات الانتقام» لکن كولو Collot‏ ردهم إلى باریس ودافع عن سياسته بنجاح؛ وترك 
فوشي ليرعى أمور ليون فواصل سياسة الإرهاب Uy.‏ علم بان طولون قد تم الاستیلاء عليها 
مجددا كتب إلى كولو Collot‏ لیس أمامنا للاحتفال بالنصر سوى طريق واحد . لقد 
أرسلنا هذا المساء ۲۱۳ متمردا تحت نار السهام النارية المشتعلة C‏ وفي ۳ أبريل ۱۷۹6 تم 





استدعاء فوشي Fouche”‏ ليقدم تقریرا عن نفسه آمام المؤتمر الوطني . لقد أفلت من العقاب 
لکن لم یسامح آبدا روبيسبير لاتهامه له بالبربرية . وسیاخذ منه ثاره یوما . 

واعترفت نة الأمن العام شيعا فشیغا أن الإرهاب في احافظات قد زاد زيادة مفرطة . 
وفي هذا الصدد كان روبيسبير ذا تأثير ملطف ( مهدىء) فاخذ على عاتقه دعوة كارييه 
Carrier‏ 39 » ون Fréron‏ وتاليان Tallien‏ وطلب تقارير عن أعمالهم . لقد انتهى الإرهاب 
في احافظات (الدوائر) في مايو سنة ٤‏ بینما كان يزداد في باریس . وفي ذلك الوقت 
أصبح روبيسبير نفسه ضحية له ) ۲۸-۲۷ يوليو ٤‏ ۱۷۹ )» لقد بلغ ضحايا الإرهاب ۲۷۰۰ 
في باریس و ۱۸۰۰۰ في سائر أنحاء فرنسا OS SM‏ وهناك من يرفع إجمالي الرقم إلى 
۰ ره ۵( وبلغ عدد المسجونين المشتبه فيهم حوالي ٠‏ ر۳۰ . وكان الارهاب مربحا 
للدولة ]15 نظرنا إلى آموال ومتلکات من جری !عدامهم والتي عادت إلى الدولة. 
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ج - الحرب ضد الدين A)‏ 

ON,‏ فقد کان هناك انقسام حاد بين أولئك الذين يعتبرون العقيدة الدينية هي سندهم 
النهائي في الد نیا التي - بغيره - تغدو بلا غاية ولا معنى ومأسوية» وأولئك الذين یعتبرون 
قوط و رف خرافات مکلفة ومحبوكة لسد الطريق امام العقل وا حریة؛ 
وهذا اخلاف کان حادا في الفندي the vendée‏ وهي منطقة ساحلية بين Loire j| I‏ 
ولاروشیل La Rochelle‏ حيث الناخ القاسي والأرض الصخرية الجدبة» وحيث الولادات 
والوفیات تجري بشکل روتيني مکرر؛ ما جعل السکان في غالبهم محصنین ضد آفکار 
فولتیر وریاح التنویر. حقيقة إن أهل المدن والفلاحین قبلوا الشورة لکن عندما آعلنت 
ا لجمعية التأسيسية الدستور المدني للإكليروس — مصادرة ممتلكات الكنيسة UP‏ الف 
كلهم إلى موظفين في الدولة - آید الفلاحون قسسهم في رفضهم الموافقة على هذا 
الدستوں فتحولت دعوة شبابهم للتطوع في الجيش أو التجنيد الإلزامي فيه» إلى دعوة 
لإشعال النار في الثورة . فلم يقدم أولادهم حياتهم لحماية سے ہے 
يدافعوا عن قسسهم ومذابح كنائسهم ومعبودات أسرهم . 

وعلى هذا ففي ٤‏ مارس ۱۷۹۳ انفجر التمرد في الفندي وبعد ذلك بتسعة ایام انتشرت 
في الإقليم, وبحلول أول ple‏ أصبح هناك Pere‏ متمرد مسلح؛ وشارك عدد من الموالين 
للملكية الزعماء القرويين في تنظيم هؤلاء المتطوعين في كتائب منظمة: وقبل أن يتحقق 
المؤتعر الوطني من قوتهم كانوا قد استولوا على توار 5 وفونتني Fontenay‏ وسومور 
Saumur‏ ور 5 وفي أغسطس أرسلت لجنة الامن العام إلى الفندي جيشا بقيادة 
ا JI‏ كليبر )4.15( Kléber‏ مزودا بتعليمات بتدمير قوات الفلاحين وتدمير المناطق التي 
تؤيدهم كلها. وهزم كليبر جيش الكاثوليك في شولت Cholet‏ في ۱۷ أكتوبر ولاحقه 
حتى سافيني Savenay‏ في ۲۳ دیسمبر؛ وجرى تعيين مندوبين عسكريين من لجنة الأمن 
العام في أنجر 5 ونانت Nantes‏ ورینز Rennes‏ وتور Tours‏ وزودتهم بأوامر بإعدام 
أي واحد من أهل فندي يحمل السلاح . وفي غضون عشرين یوما تم إعدام ٦٦٢٦‏ > في أنجر 


(*) المسيحية أساسا. 
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si Angers‏ بالقرب منها . وقبل إخضاع الفنديين على يد المارشال هوش Hoche‏ ( في يوليو 
7٦‏ کان نصف مليون شخص قد فقدوا حياتهم في هذه ال حرب الدينية الجديدة . 
وفي باريس كان عدد كبير من السكان غير مبالين بأمر الدين ولهذا سهل الاتفاق بين 

اجبلیین the Mountain)‏ الیسار) وا جیروندیین؛ فقد تعاونا معا في تقلیص قوة الٍ کلیروس 
وعملا معا على إنشاء تقويم وثني Calendar)‏ 0 وشجعت الثورة زواج القسس بل 
وصدر مرسوم بإبعاد (نفي ) کل أسقف امتنع عن الزواج . وفي حماية الثورة تم تزويج ألفي 
قس وخمسمائة OUS y OL al,‏ ممثلو ab‏ الأمن العام يعمدون إلى بعض الإجراءات 
المناهضة للمسيحية في عملهم» وقد آمر آحدهم بسجن قس وألا يفرج عنه حتى يتزوج . 
وفي نيفر Nevers‏ أصدر فوشي Fouché‏ أحكاما صارمة فيما يتعلق بالقسس: لا بد أن 
يتزوجواء ولا بد أن يعيشوا ببساطة حياة TEM‏ : لتكن حياتهم كحياة (m LL‏ 
Apostles‏ ولا بد أن يمتنعوا عن ارتداء ثياب الكهنوت وأن یمتنعوا عن ممارسة الطقوس 
الدينية خارج الكنائس» وتم إبطال الطقوس الكنسية في أثناء ا جنائز ولا بد أن تنقش على 
المقابر عبارة الوت نوم أبدي” وأمر ( فوشي ) رئيس الأساقفة وثلاثين قسا أن يطرحوا 
قلنسواتهم الدالة على هويتهم الدينية ليضعوا فوق رؤوسهم غطاء الرأس الشوري الأحمر . 
وفي مولين Moulin‏ ركب ( فوشي ) على رأس موكب ليحطم في طريقه الصلبان المجردة 
کلها +" والصلب‌ان التي تمثل قثل السیح مصلوبا والصور والتمائیل الدينية CPUS‏ 
کلیرمونت — فران Clermont - Ferrand‏ أعلن كوثو Couthon‏ أن دين المسيح قد i‏ 
دجل مالي ( خداع للحصول على ا ال )ء واستاجر طبيبا لاجراء تجارب امام ا جماھیر لیثبت 
ان ظھور ' دم المسيح بشكل إعجازي في الزجاجة التي تقدمها الكنيسة لیس سوى زیت 
CNET ETEA]‏ باللون الحم (***) Colored Turpentine‏ وألغى المرتبات التي تدفعها 
الحكومة للقسس وصادر ما في الكنائس من ' آنية ذهبية وفضية» وأعلن أن الكنائس التي لا 
)8( المقصود تقويم غيرمرتبط بميلادا لسيح.وليس من الضروري أن يكون مثل هذا التقويم وثنيا كما يرى القارىء (المترجم). 

(٭٭) المقصود المبشرون بالمسيحية الذين الحقت اعمالھم بالاناجيل وعرفت ہاسم اعمال الرسل ,(المترجم). 


(eee)‏ لدحض العقيدة المسيحية القائلة أن خبز القربان في الكنيسة هو لحم المسيح ودمه, وأنهم بتناوله إنما يشاركون المسيح في 
اللحم والدم. والإخوة المسيحيون الآن قد خففوا الآن من هذا امعنقد. واعتبروا هذا التحول رمزیا . (المترجم), 
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یمکن أن تعحول إلى مدارس کی - بموافقته — آن تهدم لیبنی مكانها مساكن للفقراء 
واعلن لاهوتا جدیدا ( نظرية دينية جديدة ) تحل فیها الطبيعة محل الرب «God‏ وتصبح 
السماء ( القصود الآخرة أو ما بعد الوت ) مکانا مهورية مثالية ( دولة مثالية — یوطوبیا) 
یصبح بها الناس كلهم صالحين” OM‏ 

وکاھ زعماء المعركة ضد الدين هم هيبير Mn‏ —— 
66 في کومون باریس . وبسبب الحماس الذي أثارته خطب شوميت وصحافة 
هیبیر اقتحمت جموع من الطبقة الثالثة الدنیا ( السانس کولوت ) دير القدیس دینیس 
(سان ديني ) Abbey of St. Denis‏ في ۱۰ أكتوبر سنة ۱۷۹۳ pr.‏ توابیت آفراد الا سرة 
المالكة المدفونين فیھاء وصهروا معادن هذه التوابیت لاستخدامها فی صنع أسلحة للحرب؛ 
وفي ٦‏ نوفمبر وافق المؤتمر الوطني رسميا على إعطاء كومونات فرنسا الحق في نقد الكدسية 
المسيحية» وفي ٠١‏ نوفمبر راح رجال ونساء قادمون من أحياء الطبقة العاملة ومن النوادي 
( المراكز الأيديولوجية ) في باريس يلوحون في الشوارع بطريقة هزلية بالملابس التي يرتديها 
رجال الدين الكاثوليك ويسخرون من طقوسهم» ودخلت جموعهم المؤتمر الوطني وفرضوا 
على أعضائه الحضور في المهرجان المسائي في كاتدرائية نوتر — دام Notre - Dame‏ التي 
d‏ ابا ميل العقل 'the Temple of Reason‏ وهناك تم تنظيم طقوس جديدة حيث 
ارتدت الانسة كاندل Mlle. Candelle‏ مثلة الأوبرا علم الثورة الثلاثي الألوان ووضعت فوق 
رأسها الکاب الأحمرء ووقفت باعتبارها ربة الحرية وراحت نسوة مقنعات يحطن بها ويغنين 
rapes foes.‏ الذي ألفه لهذه المناسبة ماري جوزيف دی شينيه Marie - Joseph de‏ 
Chénier -‏ ورقص المتعبدون وغنوا في صحن الكنيسة» بينما راح المستفيدون من الحرية 
یحتفلون سا a‏ اي ( انس ) في الصلات الجانبية في الکنيست, کما ذکر کتاب 
التقاریر العادون للشورة ۲۳ . وفي ۱۷ نوفمبر تم ٍحضار جان - بابتست جوبل - Jean‏ 
Aimi Baptiste Gopel‏ باریس؛ بناء على طلب الجماهير» ليمثل امام المؤتمر الوطني 
لييشجب منصبه ويتنكر له ويسلم لرئیس GU eo E SM‏ ( صولجان الأسقف ذا الدلالة 
الدينية (Crozier‏ وجرسه of, ring‏ یضم فوق راسه الکاب الا حمر الدال rr CREE Pt‏ 
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a .‏ £ کے : ; a.‏ 
وفي ۲۳ نوفمبر أمر الكومون بإغلاق الکنائس كلها في باريس '. 


ل ا دوره في العمل 
ضد المسيحية . وكان أعضاء المؤ تمر جمیعا - تقريبا - من اللاأداريين 65 والمؤمنین 
بوحدة الوجود أو من اللحدین" *' ( المقصود كما سبق القول غير المؤمنين بالثالوث والطقوس 
المسيحية ) ومع هذا OD‏ كثيرين منهم تشككوا في مدى حكمة إثارة الكاثوليك ا خلصین 
الذين كانوا يشكلون الأغلبية» وكان كثيرون منهم مستعدين لحمل السلاح ضد الثورة . 
وكان بعض الأعضاء مثل روبيسبير وكارنو Carnot.‏ قد شعروا أن الدين هو القوة الوحيدة 
التي يمكن أن تمنع تكرار حدوث التمرد الاجتماعي ضد عدم المساواة المبدأ عميق الجذور 
prn eerie”‏ چب . واعتقد روبيسبير أن الكاثوليكية 
كانت استثمارا منظما للخرافة!''' لكنه رفض الا حاد s sel‏ اه اتا مورا تا اسان 
TUE‏ وفي ۸ مايو سنة ۱۷۹۳ كان قد أدان الفلاسفة Philosophes‏ باعتبارهم منافقین 
احتقروا العامة وراحوا یلتمسون المنح من لدن الملوك . وفي ۲۱ نوفمبر قال أمام المؤتمر 
الوطني وكانت مهرجانات معاداة المسيحية قد بلغت ذروثها في هذا الوقت . 

"کل فيلسوف وكل شخص یمکنە أن يعتقد من أفكار الإ حاد ما یحلو له . وأي شخص 
يرغب في أن يجعل هذا الفكر جريمة متھم؛ لکن الرجل العام ( صاحب المسئولية ) أو المشرع 
إذا ما تبنى هذه الأفكار الإلحادية فإنه غبي بل إن غباءه يتضاعف مائة مرة عن غيره . 

فالإلحاد أرستقراطي؛ ففكرة الموجود الأعظم ( الله ) الذي يرى ويعلم کل شيء والمطلع 
على كل ما يناقض الطهارة» ويعاقب على الجرائم الكبرى هي فكرة الشعب في الأساس 
( فكرة شعبية ) إن هذه الفكرة هي التي تمثل شعور آوربا بل والعالم . إنها فكرة الشعب 
الفرنسي التي تمثل مشاعره وإحساسه . إن هذه الفكرة ( وجود موجود أعظم ) لا علاقة لها 
بالقسس ولا بالخرافة ولا بالطقوس . إنها فقط مرتبطة بقوة لا يدركها أحد ) مبهمة لا يمكن 
سبر آغوارها) . . إنها فكرة مرهبة للآثمين وراحة واستقرار للمتمسكين بالفضیلة!'''. 

وهنا كان دانتون متفقا مع روبيسبير: 'إننا لا ننوي هدم صروح الخرافة لنقيم حكم 


(*) راجع مقدمة الترجمة العربية. 
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الا حاد ۰ نني اطالب بإنهاء هذه الحفلة التنكرية ضد الدين في هذا TOTO T‏ 

وفي ٦‏ دیسمبر سنة ۱۷۹۳ آعاد المؤتمر الوطني تأكيده على حرية العبادة وضمن حماية 
الطقوس الدينية التي یقوم علیها قسس موالون» واعترض هيبير Hobert‏ ذاکرا أنه هو Last‏ 
يشجب الا حاد لکنه انضم للقوی التي تهدف إلى تقلیص شعبية روبیسبیر . لقد أصبح 
روبیسبیر الآن یعتبره عدوا لدودا وراح ینتهز الفرص لتدميره' *' . 

د - الثورة (Js‏ أبناءها: 

كانت قوة هوبیر تعتمد على شريحة العوام من السانس - کولوت التي يمكن تنظیمها 
وحشدها عن طريق إدارات الا حیاء في باریس وعن طریق الصحافة الراديكالية لاجتیاح المؤتمر 
الوطني واستعادة حکم باریس على سائر ا جمھوریة الفرنسية آما قوة روبیسبیر التي كانت 
تعتمد سابقا على جماهیر باريس فقد اصبحت الان تعتمد على لجنة الامن العام التي 
سیطرت على المؤتمر الوطني من خلال تسهیلات کبری في العلومات والقرارات والإنجاز . 

وفي نوفمبر سنة ۱۷۹۳ كانت لجنة الامن العام في ذروة شهرتها ومجدهاء وكان هذا 
يعود في جانب منه إلى مجاحها في حشد الجماهير وتجنيدهم» لکن السبب الأساسي لهذه 
الشهرة والمجد كان يرجع على نحو خاص للانتصارات العسكرية على مختلف الجبهات» 
فالجنرالات الجدد ‏ جوردان Jourdan‏ وکلرمان Kellermann‏ وكليبر راو Kléber (41S‏ 
وھوش Hoche‏ وبيشرجو - Pichergu‏ كانوا أبناء للثورة غير مقيدين بالنظم والتكتيكات 
القديمة» ولم تكن ولاءاتهم قد تناقصت بمرور الوقت» وكانوا يقودون مائة مقاتل كانوا - 
رغم كونهم ناقصي السلاح والتدريب - مفعمين حماسا وشجاعة فماذا يمكن أن يحدث 
لهم ولأسرهم إن اخترق العدو خطوط القتال الفرنسية؟ حقيقة لقد جرى صدهم عند 
كيزرسكوتيرن Kaiserskautern‏ لكنهم استعادوا تقدمهم واستولوا على لاندو Landau‏ 
(٭) کتب جون مورلي John Morley‏ في نحو سنة ۱۸۰۰:, إن الصراع الذي دار بين هيبير Hébert‏ وشومت وكومون باريس 

من ناحية وروبیسبیر ولجنة الأمن العام من ناحية أخرى. کان شكلا محددا من أشكال الخلاف لازال موجودا في المجتمع 


المعاصر: أيمكن تحقيق الوحدة الاجتماعية بغیر الاعتقاد في وجود الله, آما شومت فقد أجاب بنعم, Lolly‏ روبيسبير فقد أجاب بلا 
... وقد كان روبيسبير في هذا تابعاً لروسو (المتبوع), أما شوميت فقد كان za‏ مع ديد رو .)£ Diderot"(4‏ (14) 
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وسبير Speyer‏ وقد أجبروا الإسبان على التراجع عبر جبال البرانس وأعادوا الاستيلاء على 
طولون Toulon.‏ بمساعدة الشاب نابليون . 

ومنذ YY‏ أغسطس استولت على طولون ذلك الميناء المهم ذو الموقع الاستراتيجي على 
ساحل البحر المتوسط قوات متعددة إنجليزية وإسبانية ونابلي ( قادمة من نابلي في إيطاليا) 
يحميها أسطول إنجليزي إسباني مشترك ويؤازرها احافظون ا محليون ( غير المؤازرين للثورة)» 
وظل جيش الثوار يحاصرها ثلاثة أشهر بلا جدوی؛ وكان هناك رأس هو كشريط محدد 
للطرفين ( رأس أوجوليت Cap L Aiguillette)‏ والكلمة في القواميس الفرنسية تعنى الرأس 
أو الشريط أو القنة الداخلة في البحر) يقسم الميناء ویشرف ( من عل ) على الترسانة» 
والقوات التي تستولي على هذا الموقع تتحكم في الميناء لکن البريطانيين كانوا قد أغلقوا 
الطريق إلى هذا الرأس من ناحية البر بحصن جيد التسليح ومتين جدا حتى إنهم أطلقوا عليه 
جبل طارق الصغير . وكان من رأي بونابرت Bonaparte‏ وكان عمره 4 Y‏ سنة أنه إذا أمكن 
إجبار الأسطول العادي على مغادرة الینای فان الحامية التي تحتل المدينة ستفقد المؤن والمدد 
اللذين يأتيانها من البحر» ما يجبرها على التخلي عن المدينة . ووجد نابليون — بعد عملية 
استطلاع تنطوي على الخاطرة والتصميم - داخل دغل موقعا يمكنه منه - بشيء من الأمن — 
أن يطلق مدافعه على الحصن الذي يتحصن به الأعداءء وعندما دمرت قذائق المدافع جدرانه 
شنت القوات الفرنسية هجوما عاصفا على الحصن» فقتلت المدافعين عنه واستولت على ما 
به من بنادق وحولت القوات الفرنسية المهاجمة جهودها لضرب أسطول العدوء فأمر اللورد 
هود Hood‏ الحامية بمغادرة المدينة وأمر سفنه بمغادرة ا میناء TIE‏ ۹ «یسمبر سنه ۱۷۹۳ 
استرد ا جیش الفرنسي مدينة طولون . وكتب أوغسطين روبيسبير Augustin Robespierre‏ 
البعوث المفوض احلی من جنة الأمن العام إلى أخيه مادحا جهود نابلیون مبینا ادي 
تفوق الحد لقائد المدفعية الشاب . وبدات ملحمة جديدة . 

هذه الانعصارات الانف ذکرها وانتصارات کلیبر Kléber‏ في الفندي the Vendée‏ 
"۰ في التعامل مع الشاکل الداخلية . لقد کان هناك زعم بوجود 


مۇامرة أجنبية لاغتيال قادة الثورة وإن لم يوجد دليل على ذلك . وانتشر الفساد ( خراب 


E ELE "0 

من السراويل ( البناطيل ) - فكانت أكثر الفضائح < CV‏ وساعدت المضاربات على 
عمليات التلاعب في السوق مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشدة . ولم تعد الأسعار التي 
حددتها ا حکومة ( حددت لها سقفا (Maximum‏ تسري إلا على النتجات الهمة ولكن 
النتجین اشتکوا من أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بهذا السقف (الحد الأقصى للاسعار كما 
حددته الحكومة ) إذا لم يتم ضبط أجور العمال أيضا 

وجرت مواجهة ة التضخم لفترة» ولكن الفلاحين والصناع والتجار خفضوا الإنتاج وزادت 
البطالة بينما الأسعار ترتفع وراحت المؤن تقل وراحت ربات البيوت يقفن في الصفوف 
للحصول على النبز وا حلیب واللحم والزبد والزيت والصابون والشموع وخشب التدفئة . 
وراحت الصفوف تد d‏ منتصف الليل ليكون لن فیپا السبق : في الحصول على المواد 
الطلرية, فراح الرجال والتساء ینطرحون عند مداخل احلات علی المرات انتظارالقعح 
احلات لأبوابهاء وتحرك الصفوف للحصول على الوّن . وهنا وهناك راحت الومسات 
ا جائعات یعرضن بضاعتهن على الواقفین في OO platy‏ وفي حالات کشيرة كانت 
جماعات قوية مسلحة تقتحم ا خازن لتحمل معها ما ترید من بضائع وتدنت الخدمات 
البلدية وانعشرت اجرائم وکان عدد آفراد البولیس قلیلا» وامتلاأت الشوارع بالقمامة» 
وافسدت جو المدن» واعترت ظروف مشابهة روان Rouen‏ ولیون Lyon.‏ ومارسیلیا وبوردو 
Bordeaux‏ . 

ونقل عوام باریس ( السانس كولوت ) ولاءهم من روبيسبير إلى هيبر Hébert‏ وشومت 
Chaumette‏ لأنهم اعتبروا أن لجنة الأمن العام قد أساءت إدارة الاقتصاد وأن المستغلين 
والمتربحين قد حاصروا سفينة الدولة وراح عوام باريس یصغون بشغف ورغبة إلى 
اقتراحات بتامیم الثروات والممتلكات كلها أو - على الاقل - الاراضي . واقترح أحد زعماء 
الأحياء (أقسام باريس ) معالجة اٹ حنة الاقتصادیة بقتل الأثرياء كلهم" . وبحلول عام 
۶ كانت هناك شکوی عامة بین العمال من أن البورجوازية قد سرقت الثورة ( جعلتها 
لصالحها ). 
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وفي SUB‏ ۱۷۹۳ ظهرت تحدیات جديدة للجنة الأمن العام سببها زعيم ثوري قوي 
وصحفي لامع . فرغم الشراسة الظاهرة التي يبديها دانتون Danton‏ فقد كان به لمسة محببة 
لدرجة أنه جفل عند إعدام الملكة وبسبب العنف الشديد في فترة الإرهاب» فعند عودته من 
أرسيز Arcis‏ حکم بان طرد الغزاة من فرنسا وإعدام معظم أعداء الشورة النشيطين لم يعد 
يترك مسوغا معقولاً للحرب أو الإرهاب وعندما عرضت بريطانيا السلام أوصى بقبولہ؛ آما 
روبیسبیر فقد رفض وكثف من الإرهاب على أساس أن الحكومة ما تزال تواجه العقبات التي 
يضعها غير الموالين والمتآمرين والمفسدين . اما كاميل دبمولان Camille Desmoulins‏ الذي 
كان في وقت من الأوقات سكرتيرا لدانتون وصديقه المعجب به وقد كان مثله ينعم بزواج 
سعيدء فقد آسس جريدة هی "الکوردلیبه العجوز Le Vieux Cordelier‏ «الکلمة 
كوردليير تعنی الراهب الفرنسسكاني لکن هذا ليس هو العنی القصود فقد ٹم إنشاء ناد 
ثوري كما ذکرنا في سیاقات سابقة في مقر دير للرهبان الفرنسسکان بعد طرد الرهبان منه» 
فعرف بنادي الکوردلییر) جعلها التحدث الناطق باسم التسامحين أو دعاة السلام» ودعا من 
خلالها إلى إنهاء حکم الإرهاب : 

ا حریة ليست إحدى عذراوات الأساطير اللائی یشاهدن في الأوبراء ولیست غطاء رأس 
ر کاب ) احمر ولیست قمیصا قذرا أو اسمالا . إنما الحرية هي السعادة والعقل والساواة 
والعدالة» وإعلان حقوق الإنسان الذي هو دستوركم الأعلى الذي لا یزال يدعو إلى التحرر ۱ 

أتريدوننى أن أعترف بهذه الحرية ( یمعناھا الثاني الذي أقره) وأخر عند قدميها وأسفك 
دمي من اجلها؟ ٍذن eil‏ اسٹرترا منها من بلغ عددهم ۲۰۰,۰۰۰ من تسمونهم 
الشتبه فیهم ... لا تظنوا أن في هذا الإجراء نهاية للجمهورية . إن العکس هو الصحیح . 
إنه إجراء أكثر ثورية ما تظنون . آتریدون إبادة أعدائكم كلهم بقطع رقابهم بالقصلة؟ آهناك 
جنون أكثر من هذا؟ أيمكنكم أن تنهوا حياة شخص من غير أن توجدوا لأنفسكم عدوین 
من بين أسرته وأصدقائه؟ 

إنني مختلف نماما مع أولئك القائلين بضرورة الإبقاء على الإرهاب كنظام لهذه الفترة» 
إنني على ثقة من أن الحرية ستتاكد وأن فرنسا ستفتح أوربا حالما تصبح جنتکم لجنة 
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للرحمة و الاعتدال( Committee of Clemency ٩۳‏ . 
وانزعج روبیسبیر - الذي كان حتى الان صديقا لديمولان - Desmoulins‏ من دعوته 
لفتح السجون, فهؤلاء الارستقراطیون والقسس والضاربون والبورجوازيون المنتفخون» ألن 
يواصلوا ‏ إذا ما أطلق سراحهم - بغير تردد مشروعاتهم لاستغلال الجمهورية وتدميرها؟ 
لقد كان روبیسبیر مقتنعا أن خوفهم من القبض عليهم وإدانتهم إدانة سريعة» وشبح الموت 
التراقص آمامهم هي وحدها القوة التي تبعدهم (أعداء الجمهورية ) عن حبك المؤامرات 

ضدها والعمل على إسقاطها . 

لقد شك روبيسبير في أن حول دانتون المفاجىء إلى سياسة الرحمة إما هو خدعة لينقد 
من نصل المقصلة بعض الذین قبض عليهم مؤخرا لقيامهم بأعمال محظورة من لهم علاقه 
به» ولحمایة نفسه ) دانتون ) إذا افتضحت علاقته (أي دانتون ) بهم rc‏ سے E‏ 
دجلانتين Fabre d/Eglantine‏ وفرنسوا شابو François Chabot‏ — فد حو كما في ۷ jo‏ 
سنة ۱۷۹۰ واتضح أنهما مذنبان . وانتهی روبيسبير إلى أن دانتون وديمولان بمیلان إلى 
عدن عر ا سال dica iit‏ رخاص رج .مال کرت 
آمنا آبدا Ue‏ ظل صدیقاه القدعان هذان على AS‏ احياة . 

وعمل (روبیسبیر) على آلا يتحد اعداژه وعمل على تحويل معارضتهما له إلى معارضة 
كل واحد منهم للآخر فقد شجع هجوم دانتون وديمولان Desmoulins‏ على هيبر ( إيبير) _ 
Hébert‏ ورحب بمساعدتهما فی شجب الحرب على الدین؛ وعول هيبير Hébert‏ على 
شغب أهل المدن بسبب غلاء أسعار الطعام وندرته . ووجه النقد لكل من الحكومة وجناح 
UST BEP Y‏ المطالبين بالتسسامح وإنهاء الإرهاب Indulgents‏ وفي £ مارس ۱۷۹٤‏ أدان 
روبیسہیر وذ کره بالاسم وفي ۱ مارس هدد أتباعه في نادى الکوردلییر OF)‏ هذا النادي 
آصبح اعضاژه یجتمعون في مقر دیر سابق للرهبان الفرنسیسکان - الکوردلییر ) صراحة 
بعصیان مسلح . واتفقت غالبية لجنة الأمن العام مع روبیسبیر على أن الوقت قد حان 
لاتخاذ إجراء» فتم القبض على هیبر 71 و کلوت Cloots‏ وعدد آخر غیرهما وحو کموا 
بتهمة ارتکاب آعمال محظورة عند توزیم المؤن على الناس» وکانت تهمة à S La‏ لانها 
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التهمون إثارة الناس؛ جرى اتهامهم واقتيادهم بسرعة إلى المقصلة (في 4 Y‏ مارس)ء وانهار 
SG, Hébert peer‏ آما کلوت Cloots‏ فبقی باردا هادفا رط یه تیه تونیه ۰ متعظرا 
دوره ليموت» وخاطب الجماهير قائلا: "يا أصدقائي لا تخلطوا بيني وبين هؤلاء 
ال وو را 

ولا بد أن دانتون قد تحقق أنه كان قد استخدم كأداة ضد هيبير Hébert‏ وأنه أصبح 
الآن قليل القيمة بالنسبة للجنة (لجنة الأمن العام )» ومع هذا فقد استمر في محاولاته في 
تحويل اتجاہ اللجنة إلى الرحمة والسلام . وهي سياسة تتطلب من الأعضاء نبذ الإرهاب 

وحث دانتون على إنهاء عمليات القتل فقال: "دعونا نترك شیا لذبح الآراء ( بدلا من 
أحدهم إن روبيسبير يخطط للقبض عليه؛ فاجابه lr‏ ظننت أن مجرد فكرة كهذه في رأسه 
فساجعل قلبه يذوب حسرات ۲۰۲ فحكم الإرهاب قد حول فرنسا في غالبها إلى دولة من 
دول الطبیعة(**۲ State Nature‏ فغدا معظم الناس يشعرون أنه يجب عليهم أن یاکلوا قبل 
أن يؤكلوا . وحثه اصدقاؤہ of‏ یاخذ المبادرة ويهاجم لجنة الأمن العام أمام المؤتمر الوطنيء 
لكنه كان مرهقا جدا معتل الارادة فلم يشا أن يعقب اجتماعاته التاريخية بحماقة . لقد 
استنفدت مقاومة أمواج الثورة طوال أربع سنوات طاقته وقد ترك الآن الأمواج التحتية ( غير 
الظاهرة ) تحمله بعيدا دون مقاومة . لقد قال "لان تقطع المقصلة رقبتي أفضل عندي من أن 
آقطع رقاب الآخرين (لم یکن آمره كذلك دائما) "بالاضافة إلى آننی سثمت البشر CU‏ 

OSs‏ من الواضح أن بیلو - فارین ~ Billaud Varenne‏ هو الذي أخذ البادرة بالتوصیه 
بالقضاء على SL‏ دانتون» واتفق معه کثیرون من أعضاء aod‏ الأمن العام oy‏ معنی السماح 
باستمران سياسة المتسامحين Indulgents‏ هو تسليم الثورة لأعدائها في الداخل وا لخارج i‏ 
Teutonically (35)‏ من Teuton‏ وهم فيما يقول البعلبكي في قاموس المورد (إنجليزي - عربي) شعب جرماني أوسلتي قديم 


(المترجم). 
(٭٭) المقصود ارتدت إلى المرحلة البدائية. 
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و OLS‏ روبیسبیر لفترة یعارض فکرة اختصار qu‏ دانتون» لكنه شارك أعضاء اللجنة 
الآخرين الاعتقاد بانه — أي دانتون - سمح لجزء من آموال الدولة بالتسرب بين أصابعه» 
لکنه آدی خدمات للثورة» وکان روبیسبیر یخشی أن يؤدي ا لحکم بالإعدام على واحد من 

وخلال فترة تردد وربیسبیر هذه كان دانتون یزوره لمرتين أو ثلاثة لا لیدافع عن ذمته 
الإرهاب» لکن روبیسبیر ظل غير مقتنع بذلك بل وزادت شراسته» فساعد سان - جوست 
Saint - Just‏ ) الذي گان دانتون كثيرا ما يسخر منه) في إعداد التهمة ضد منافسه pue‏ 
( دانتون ) . وفي Y.‏ مارس جمع ججنة الامن العام و جنهة الضمان العام لاتخاذ قرار مشترك 
( واحد ( لیضمن إصدار احکمة الثورية حکما بالاعدام على دانتون ودعولان Desmoulins‏ 
واثنى عشر شخصا أدينوا m pa‏ بالاختلاس . ونقل واحد من أصدقاء هذا الجبار ( التيتان 
(Titan‏ الأخبار إليه وحثه على مغادرة باریس والاختباء في إحدى احافظات, لکن UH‏ 
(المقصود دانتون ) رفض العرض . وفي صباح اليوم التالي قبض عليه البوليس الذي قبض 
أيضا على ديمولان 5 الذي يعيش فى طابق فوق الطابق الذي يسكن فيه دانتون 
فى البنایة نفسها . 

وسجن دانتون ومن معه في الكونسير جيري ( غرفة البواب في قصر التوليري ) فأبدى 
ملاحظة دات یوم مغل یومنا هذا نظمت احکمة الثورية ۰... نی Stet‏ الله والبشرية OF‏ 

DL 0 7 مو‎ : 5 : : 1 

يسامحاني على هذا ... في الثورات يظل قابضا على السلطة من هو AST‏ ندالة Qe‏ 

وفى أول أبريل اقترح لويس ليجندر Louis Legendre‏ على النواب أن يسمح لدانتون 
بالدفاع عن نفسه أمام المؤتمر الوطني فقد أرسل يطلب ذلك من سجنه وأنه - لويس ليجندر 
الذي el‏ ديكا Uis‏ بش ضا ca M asas‏ الات تارق لکن روس ارت 
عن مواصلة حديثه بحملقه مشئومه منذرة بسوء وصاح قائلا: ”اق قب کت ون سوقت 
نری هذا اليوم ما إذا كان كان المؤتمر الوطني قادرا على تدمير وثن (إله زائف) CUu‏ 
عندئذ قرأ سان - جوست قائمة الاتهامات التى كان قد أعدها سلفا فامر النواب - 4 OUS‏ 
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کل واحد منهم متنبھاً لسلامته الشخصية - بتحويل دانتون وديمولان للمحاكمة فورا . 

وفي Y‏ ابریل قيد دانتون وديمولان لیمثلا امام الحكمة . وربما لخلط الامور؛ كاتا ضمن 
دفعة من التهمین عن فیهم فابر دیجلانتون Og ley Fabre d" Eglantine‏ أو مختلسون 
1 05( وهیرول دی سیشل Hérault deSéchelles‏ ) وقد أدى هذا إلى دهشة عامة ودهشة 
دانتون ) وکان هیرول هذا عضوا مهذبا دمثا في لجنة الأمن العام لکنه متهم الآن بالتعاون مع 
أتباع هيبير هيبير 11606111565 وبالتورط في مؤامرة خارجية ودافع دانتون عن نفسه بقوة وأمعن في 
السب وتوجيه التهم ما أثر في اللجنة والحاضرين لمشاهدة احاکمة وسماعھا'ٴ''. لدرجة 
أن فوكييه تینشیل Fouquier - Tinville‏ أرسل يطلب من RUP‏ الامن العام قرارا بإسكات 
تا سد سی ترسل للمونر الوطني تتهم أتباع دانتون دیئولان - وفقا على ما 
وصلها من معلومات - بأنهم یتآمرون لإطلاق سراحهما بالقوة» وعلى هذا الأساس آعلن 
المؤتمر الوطني أن كلا الرجلين لم يعودا تحت حماية القانون وهذا يعني أنه يمكن إعدامهما 
دون إجراءات قانونية . وعندما تلقى أعضاء المحكمة هذا القرار أعلنوا أنه قد اصبح لديهم 
ادلة كافية وأنهم مستعدون لإصدار ا حکم . وأعيد السجونان إلى سجنهما وتم صرف من 
حضروا لمتابعة احاکمة . وفي ٥‏ ابریل صدر حكم بإجماع أعضاء احکمة باعدام المتهمين 
كلهم؛ وعندما سمع دانتون با حکم تنبا قائلا: قبل أن تنقضي هذه الشھور سیمزق 
الشعب أعدائي إربا ۲۲ . وقال: حقیر أنت يا روبيسبير ! إن المقصلة تناديك أنت أيضا. 
إنك ستتبعني (۲۱۲. وكتب ديمولان من سجنه إلى زوجته: حبيبتي لوسيل! Lucile‏ لقد 
ولدت لأقرض القصائد وأدافع عن سيئي ا حظ . .. یا عزیزتی اهتمي بصغيرك . عيشي 
لحبيبي ھوراس' *‘ «Horace‏ وحدثيه عني .. Ob LAM (elu.‏ تعانقانك COD‏ 

وبعد ظهر الخامس من أبريل حمل المتهمان في عربة إلى ميدان الشورة وفي أثناء الطريق 
تنبا دانتون مرة أخرى قائلا: 'إنني آترك الأمور مشو شة متخبطة . لیس من رجل فيهم لديه 
فكرة عن ا حکم: إن روبیسبیر سيتبعني إلى المقصلة . لقد جروه إلى القصلة وجعلوني 
اسبقه C‏ وعلى سقالة المقصلة كان ديمولان هو الثالث فی طابور من ينفذ فیهم حكم 


)4( شاعر روماني قبل ا میلاد . وهو يقصد هنا ابنه, وقد يكون هذا اسمه فعلا وقد يكون من قبيل التدلیل .(المترجم) 
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الإعدام وكانت أعصابه تكاد تتحطم» وكان دانتون في آخر الطابور وفكر دانتون أيضا في 
زوجته الشابة وراح يتمتم ببعض الكلمات ذكرها فيها ثم أمسك وقال لنفسه: "أقبل 
دانتون لا تضعف وبینما كان يقترب من نصل القصلة قال لجلاده (منفذ الحكم) 
اعرض رأسي علی الشعب . aj]‏ جدیر به "۳۹۲ . لقد كان وقت |عدامه في الرابعة والثلائین 
من عمره و كذلك دعولان لکنهما عاشا آعمارا كثيرة منذ ذلك الیوم في شهر یولیو الذي 
دعا فيه کامیل Camille‏ أهل باریس للاستیلاء على الباستیل. وبعد موتهما بثمانية ایام تم 
إعدام لوسیل دبمولان مع آرملة هیبیر Hébert‏ وشومت .Chamette‏ 

ا لد بدت الساحة مهدة فكل الجماعات التي كانت قد تحدت ججنة الامن العام قد تم 
التخلص منها أو قمعهاء فاجیروندیون إما ماتوا أو تفرقواء والعامة من السانس كولوت اما 
قسموا أو أرغموا على الصمت. وتم إغلاق النوادي* ما عدا نادي اليعاقبة واخضعت 
الصحافة والسارح لرقابة صارمة» وتخلى المؤتمر الوطني خوفا منه وجبنا عن القرارات الكبرى 
كلها للجنة الأمن العام . واقر المؤتمر الوطني - بتوصية من UL‏ الأخرى - قوانين ضد 
الضاربین واحتکرین (خازني البضائع) 5 وقوانین جانية التعليم الابتدائي وإتاحته 
للجميع» وإنهاء القنانة (عبودية الأرض ) في الستعمرات الفرنسية وتأسیس دولة الرفاهية مع 
الأمن الا جتماعي ( الضمان الا جتماعي ( وقوانین تنص على تقد إعانة لغیر العاملين ) اعانة 
بطالة ( ومساعدات طبية للفقراء ومساعدات لكبار السن . وقد أدت ا حرب والفوضى 
الداخلية إلى حد کبیر بالإسراع في هذه القرارات لكنها بقيت كأفكار تلهم الأجيال ‏ 
المتتالية . | 

أما روبيسبير الذي كانت يداه مخضبتين بالدم لكنهما طليقتان - فإنه الآن يعمل على 
إرجاع nu‏ إلى فرنساء فمحاولة إحلال الات العقلي 'rationalism‏ محل المسيحية 
أثارت الفرنسيين ضد co‏ ففي باریس كان الكاثوليك ثائرين DEY‏ الکنائس وإزعاج 
القسس بالغارات المستمرة عليهم» وشيئا فشيئا بدأت تزداد أعداد أفراد طبقة العوام والطبقة 
الوسطی التي تذهب سحضور قداس الأحد . وقدم روبيسبير البراهين فی إحدى خطبه البليغة 





(٭) Clubs‏ يكاد يكون معناها « الأحزاب السياسية» راجع مقدمة المترجم. 
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(۷ مايو 4 ۱۷۹) على أن الوقت قد حان لعقد وفاق بين الثورة وجدها الأعلى روسو 
Rousseau‏ الذي نقلت رفاته إلى البانشیون Panthéon-‏ ( مدفن العظماء ) في ٤‏ أبريل فلا 
بد للدولة أن تدعم الدين النقي البسيط — خاصة ذلك الذي اعتنقه Savoyard Vicar‏ في 
Gis‏ إميل - Emile‏ القائم على الإيمان UL‏ واليوم c MI‏ والدعوة إلى الفضائل المدنية 
والاجتماعية کاساس لقيام الجمهورية . ووافق المؤتمر الوطني على ذلك على أمل إرضاء 
الأتقياء والتخفیف من حدة الارهاب وفي ٤‏ یونیو انتخب ی( ۱ 

وترأس روبیسبیر في ۸ یونیو ۱۷۹ في سياف هذا التوجه ا لرسمي مهرجانا للاحتفاء 
ا جود الاسنی "Fast of the superme Being‏ حضره مائة آلف رجل وامرأة وطفل في 
ساحة دي مارس Champs-de-Mars‏ وعلی رأس موكب كبير(يضم النواب الملتشككين/ 
امتد مسافة طويلة كان هذا الستقیم غير القابل للفساد أو الرشوة ( المقصود روبیسبیر) وقد 
حمل في يده الورود وستابل القمح . وکانت هناك عربة محملة بحزم القمح یجرها ٹور 
ابیض بلون ا حلیب؛ وخلفها سار الرعاة من رجال ونساء يمثلون الطبيعة ( في فطرتها اا ولی ) 
باعتبارها — أي الطبيعة ‏ هي تركيبة واحدة وهي صوت الله «Voice of God‏ وفي حوض 
يزين ساحة دي مازس؛ أقام ديفيد David‏ الفنان الفرنسي الرائد في aud da‏ غالا من 
خشب یثل الإلحاد وقد قام على الرذيلة وتوج بالجنون» وإلى الأعلى في مواجهة هذا التمثال 
جعل الحكمة المنتصرة ترفع إصبعها في مواجهة LY‏ والرذيلة والجنون . ووضع روبیسبیر — 
الذي هو تجسيد للفضيلة - المشعل ناحية الإلحاد ( ليحرقه ) لکن ريحا تعسة حولت اللهب 
إلى حکمة . ووضع نقش يشير إلى المبادىء الجديدة ويتسم معناه بالسماحة: إن 
الشعب الفرنسي یمن بالموجود الأسمى وخلود الروح CU‏ وجرى إقامة احتفالات مشابهة 
فی مختلف أنحاء فرنسا . 

وكان روبيسبير سعيداً لکن بيلو فارين — Billaud - Varenne‏ قال له: لقد بدأت 
تضجرني مع موجودك الأسمى . 

وبعد ذلك بيومين حث روبیسبیر المؤتمر الوطني على إصدار مرسوم يدعم - بشكل مثير 
للدهشة — حكم الارهاب لقد بدا روبيسبير وكأنه يجيب دانتون ويتحداه ( رغم أن دانتون 


كان قد أعدم بالمقصلة ) عندما أقام مهرجانا لتکریم الوجود الأسمى" كما بدا وكأنه یوبخ 
هيبير Hébert‏ فالقانون الصادر في ٠١‏ يونية ۱۷۹6 (۲۲ بريريال*“ Prairial‏ بالتقوم 
الجمهوري ) نص بهدف شجب الملكية والدفاع عن ا جمھوریة والرقي بها على إعدام كل 
من يسيء للأخلاق أو يروج أخبارا كاذبة أو يسرق المال العام أو يتربح ويستغل أو يختلس 
أو يعوق نقل الطعام أو يعوق باي شکل مسار ا حرب؛ وأكثر من هذا فان هذا القانون خول 
احاکم أن تقرر ما إذا كان المتهم في حاجة إلى محام أو مستشار أو شهود» إذا ظهر برهان 
CT tal‏ وقال واحد من المحلفين: بالدسبة لي شخصياء فإنني مقتنع بذلك دائما ففي 
ظل الثورة» يعد كل من jis‏ أمام هذه المحكمة Tribunal‏ مدانا"("6" , 

وكان ثمة تبريرات لهذا الإرهاب الکثف . ففي ۲۲ ple‏ جرت محاولة للاعتداء على 
حياة كولو دربوا Collot d'Herbois‏ وفي ۲۳ مايو جرى وقف شاب حاول - بشکل واضح 
- اغتيال روبيسبير . وأدى الاعتقاد في وجود مؤامرة أجنبية إلى أن أصدر المؤتمر الوطني 
مرسوما بالتعامل بغیر رحمة مع اسری cas all co pel‏ رالوائرترین .Hanoverian.‏ كان: 
في سجون باریس نحو ثمانية آلاف من المشكوك في ولائهم» وكان Y‏ بد من إرهابهم حتی 
لا یفکروا في ثارة الاضطرابات آو الهروب . ظ 

لهذا ظهر على نحو خاص ما يسمى الارهاب الاعظم Great Terror‏ واستمر من ۱۰ 
یونیو إلى ۲۷ یولیو سنة ۰۱۷۹4 ففي أقل من سبعة آسابیع قطعت القصلة رقاب ۱۳۸۲ 
رجلا cal aly‏ هذا بالاضافة إلى ٥٥١‏ كان قد جری |عدامهم خلال الواحد والستین أسبوعاء 
بين مارس ۱۷۹۳ و ۱۰ یونیو ۲۱۷۹۶ C‏ ولاحظ فوکییه تینفیل of Fouquier - Tinville‏ 
الرژوس JIS‏ من السقف کالواح الاردواز OO‏ ولم يعد الناس يذهبون لشاهدة تنفيذ 
احکام الإعدام فقد أصبح الشهد معادا مکرراء Uy‏ راحوا یعکفون في منازلهم یتحسسون 
أي كلمة ینطقون بها. وتوقفت الحياة الا جتماعية تقریبا» وکادت ا مواخیر وبیوت الدعارة 
واحانات تکون خاوية على عروشها. بل وتقلص عدد احضور المؤتمر الوطني نفسه. فمن 
بین ۷٥۰‏ عضوا لم يعد یحضر - ON‏ - سوی ۰۱۱۷ وحتی هؤلاء امتنم کثیرون منهم عن 





() شھرا مروج الخضر. 
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التصويت ختی لا يورطوا أنفسهم» وحتى أعضاء اللجنة عاشوا في رعب من أن یقعوا تحت 
نصل هؤلاء الغلاثة ( اللتحکمین الجدد ) روبيسبيرء وكوثو Couthon‏ وسان جوست - Saint‏ 
just‏ . 

ورعا كانت الحرب هي التي أدت إلى أن یتبوا الصدارة آفراد أقوياء عمدوا إلى تركيز 
السلطة في أيديهم بشكل مثير. وفي أبريل سنة ٤‏ كان الأمير ساكس كوبرج - Sax‏ 
Coburg‏ قد قاد جیشا آخر داخل فرنساء وكانت أي هزيمة تلحق بالدفاعات الفرنسية 
كفيلة بإثارة الفوضى وا خوف في باريس» وحاول البريطانيون من خلال فرض ا حصار 
البحري منع الامدادات الأمريكية عن فرنسا ولولا نجاح الدفاعات الفرنسية فی إلحاق الهزيمة 
بالأأسطول البريطاني في أول poy‏ ما وصلت الحمولات الغالية الشمن إلى برست Brest‏ 
واستطاع ا جیش الفرنسي أن يصد الغزاة بالقرب من شارلروي Y? ) Charleroi‏ يونيو ) وبعد 
ذلك بيوم قاد سان جوست Saint - Just‏ قوة فرنسية لإحراز نصر حاسم في فلورس Fleurus‏ 
وانسحب كوبرج Coburg‏ من فرنساء وفي ۷ يوليو عبر جوردا Jourdan‏ وبيشجرو 
Pichegru‏ الحدود لإقامة الحكم الفرنسي في أنتورب Liege c: Antwerp‏ وقد یکون 
الانتصار الذي تحقق بصد الغزوة الكبيرة» ما ساهم في تدمير روبيسبيرء فأعداؤه الكثيرون 
كانوا يشعرون أن الدولة وا جیش قد يعملان على تفجير صراع مكشوف في قلب Ba SH‏ 

صراع لا هوادة فيه . 

فلجنة الأمن العام كانت على خلاف مع لجنة الضمان Committee of public ui‏ 
Safety‏ بسبب التنازع على السلطة السياسية. وفي هذه اللجنة الأخيرة كان بيو فارين 
Billaud - varenne‏ وكولو دربوا Collot d'Herbois‏ وكارنو Carnot‏ في حالة ثورة متزايدة 
ضد روبيسبير وسان — جوست . فلما شعر روبيسبير بعداوتهم الشديدة له تحاشی حضور 
اجتماعات اللجنة في الفترة من أول يوليو إلى ۳ من الشهر نفسه لعل هذا يؤدي إلى 
تخفيف حساسيتهم من زعامته» لکن غيابه هذا أعطاهم الفرصة ليخططوا لإسقاطه. وأكثر 
من هذا فان استراتيجيته راحت تضطرب وتترنح: ففي ۲۳ يوليو أحال المؤيدين له إلى 


)€*( بعض الكتب العربية تسمیها ead»‏ السلامة العامة» . 


أعداء بتسليمه لنواب السهل (المعتدلين ) من رجال الأعمال بتوقيعه مرسوما بتحدید سقف 
ال جور (الحد الأقصى للاجور). ومن الناحية الفعلية» وبسبب انخفاض قيمة العملة 
خفض المرسوم بعض الأجور إلى icai‏ . 

وكان هناك الإرهابيون الذين عادوا من الدوائر أو احافظات - فوشي Fouché‏ وفريرو 
Fréron‏ وتاليان Tallien‏ وكاريه ۲ الذين وجدوا OF‏ حياتهم متوقفة على إقصاء 
روبیسبیں فقد کان هو الذي استدعاهم إلى باریس طالباً منهم تقارير عن مهامهم لقد JU‏ 
متسائلا: "تعال يا فوشي Fouche”‏ وأخبرنا من الذي فوضك لتقول للناس إن الله غير 
موجود؟ C‏ وفي نادي اليعاقبة اقترح روبيسبير یر التحقيق مع فوشي فيما يتعلق بعملياته 
في طولون وليون أو سحب العضوية منه» ورفض فوشى أن يجيب عن مثل هذا الاستجواب» 
وانتقم لنفسه بإشاعة قائمة باسماء أشخاص زعم أن روبيسبير اعتزم إعدامهم بالقصلة . اما 
بالنسبة لتاليان Tallien‏ فلم يكن في حاجة إلى من يحرضه ضد روبيسبير فقد كان هذا 
الأخير قد أمر بالقبض على خليلته ا جذابة في ۲۲ مايو . وتقول الإشاعات إنها أرسلت إلى 
تاليا خنجراء فاقسم أن يحررها ( يخرجها من المعتقل ) مهما كلفه ذلك . 

وفي ۲ يوليو ألقى روبیسبیر آخر خطاب له امام المؤتمر الوطني الذي كان نوابه معادين 
لن کثیرین منهم کانوا معارضین للتسرع في إعدام دانتون ولام كثيرون منهم روبیسبیر 
لتقليله من شأن المؤتمر الوطني . وحاول روبيسبير أن يدفع هذه التھم عن نفسه: 

آیها الواطنون ... رید أن أفتح قلبي» وأنتم في حاجة إلى سماع الحقيقة... لقد أتيت 
إلى هنا لأصحح أخطاء فظيعة . لقد أتيت لابطل الأيمان الغلظة التي آقستمها بعض الرجال 
بقصد العصیان والتي راحوا يملأون بها معبد ا حریة هذا gt...‏ أساس لما هو موجود من 
نظام إرهابي بغیض؟ وأي أساس لهذا القذف والتشهیر بالسمعة؟ آلکم انتم نبدي آنفسنا 
مرعبین ؟ إنهم الطغاة والانذال هم الذين یخشون باسنا لا الوطنیون وذوو النوايا الطيبة . ألم 
نضرب الإرهاب في المؤتمر الوطني ؟ لکن من نکون نحن بغیر المؤتمر الوطني؟ إننا نحن الذین 
داقعنا عن المؤتمر الوطني مخاطرین بخياتنا . نحن الذين وقفنا آنفسنا للحفاظ عليه» بینما 


يعمل فرقاء بغیضون على التآمر لتدمیره كما ترون جمیعا؟ ... إلى من توجه سهام التامر 
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في المقام الأول؟ إننا نحن القصودون. إننا نحن الذين يطلقون علينا سوط فرنسا أو سبب 
نكبها .. منذ فترة أعلنوا الحرب على بعض أعضاء لجنة الضمان العام ( تسمیها بعض 
الراجم العربية أيضا لجنة السلامة العامة ). 

وأخيرا بدوا يعملون على تحطیم رجل واحد ... إنهم يسمونني طاغية» إنهم يودون 
على نحو خاص أن يثبتوا أن محكمة الثورة إنما هي محكمة دم آنشاتها أنا وحدي وأسيطر 
عليها وحدي سيطرة مطلقة لقتل ذوي النوايا الطيبة كلهم.... 

إنني لا جسر على تسمية هؤلاء المتهمين هنا والان . إنني لا أستطيع وحدي أن أزيح 
بشكل كامل الحجاب الذي يغطى الألغاز العميقة لهذه الجرائم . لكدني أؤكد بشكل جازم 
أن من بين حابكي هذه المؤامرات ممثلين لجھاز فاسد مرتش يدفعه الأجانب لتدمير اجمهورية 
Of ۰‏ الخونة موجودون هنا مختبعون تحت مظهرهم الكاذب الزائف . إنهم سيتهمون من 
يوجه لهم الاتهامات وسيضاعفون خداعهم .. ليضربوا وجه الحقيقة . إن هذا جزء من 
مؤامرة . 

وأرید أن أنهي حديثي هنا بان الطغيان يحكم بینناء لکن ليس لهذا يجب أن أصمت . 
كيف يمكن لاي شخص أن يلوم رجلا الق بجانبه» ويعرف كيف يموت في سبیل 
fees‏ 

وثمة بعض الاضطراب في هذا ا خطاب التاريخي فقد کان روبيسبير حتى لحظة إلقاء 
خطابة يشق طريقة بحذر بين أشراك السیاسة والسلطة تفقد العقل أكثر ما تسبب الفساد» 
والاحتفاظ بالسلطة یتطلب العمل السريع ( اتخاذ إجراءات سريعة أكثر ما يتطلب تأملا ) . 
إن لهجة ا خطاب التي لا تكتفي بالدلالة على البراءة وسلامة الطوية فقط. وإنما تشير إلى أنه 
'رجل یقف الق بجانبه" .... مثل هذا الکلام لا یصلح إلا أن يكون على لسان سقراط 
بعد أن قطع نصف الطريق فعلا إلى الموت . | 

إنه لمن الصعب أن ندخل في باب الحكمة ما قام به من حث لأعدائه على معاداته وإثارة 
غيظهم وحنقهم بتهديدهم بفضح أخطائهم وكشفها — وهذا يعني الحكم عليهم بالإعدام . 
لقد كان من غير الحكمة أن يؤكد أن المؤتمر الوطني متحرر من الحوف والإرهاب» عندما 
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یکون معروفاً أن هذا غير صحيح . والأسوأ من كل هذا رفضه أن يسمي الأشخاص الذين 
سيتهمهم (يقدمهم للمحاكمة ) ما ضاعف من آعداد:الاعضاء الذين قد يعتبرون أنفسهم 
ضحايا في المستقبل لغضبه . لقد تلقى المؤتمر الرطني اتهامه ببرود وأحبط حركة نادت بطبع 
خطابه وكرر روبيسبير خطابه هذا الساء في نادي اليعاقبة فقوبل بتصفیق Cole‏ وفي النادي 
ضاف لخطابه الانف ذكره هجوما واضحا على بيلو - فارین Billaud - Varenne‏ وكولو 
دربوا Collot d'Herbois‏ اللذين كانا حاضرين فخرجا من النادي إلى حجرات ججنة الأمن 
العام حيث وجدا سان - جوست Saint - Just‏ يكتب ما ذكره لهما بجسارة وهو قرار 
توجیه الاتهام CPC‏ ظ 

وفي صباح الیوم التالي ۲۷ یولیو (التاسع من شهر ثیرمیدور"*" حسب التقوم 
الجمهوري ) هب سان — جوست Saint - Just‏ ليقدم هذا الاتهام E PII‏ الوطني 
الذي أعمت العدوانية بصائر أعضائه وأرعبهم ا خوف . وكان روبيسبير یجلس آمام منصة 
الخطابة مباشرة . وكان دبلي Dupaly‏ وصيفه خلص قد حذره من توقع اضطرابات» لکن 
روبیسبیر آعاد من جديد تأكيده لمن تنبا بذلك ( دبلي ) Ob‏ الؤقر الوطني سائر على خط 
الأمانة والإخلاص» والجماهير مخلصة كلها ”"'. ولسوء الحظ كان الضابط الرئيسي 
( رئيس الضباط ) في هذا اليوم من أعدائه ( أي أعداء روبيسبير) الذين أقسموا أن يتخلصوا 
منه - إنه کولو دربوا Collot d^Herbois‏ . وعندما بدأ سان جوست Saint - Just‏ يقرأ قائمة 
الاتهامات» توقع تالیان , Tallien‏ أن يكون من بينهم» فاندفع إلى المنصة وأزاح الخطيب 
الشاب جانباء وصاح قائلا: إنني أطالب بإزاحة الستارة یقصد كشف حقيقة الأمور. 
وحاول جوزيف لیباس Joseph Lebas‏ الموالي OLS‏ — جوست أن يأتي لنجدته لكن كلماته 
ضاعت إذ أسكتته مات الأصوات؛ وطلب روبيسبير الفرصة ليسمعوه» فرفع Tallien OLJU‏ 
السلاح الذي أرسل إليه عاليا وأعلن: لقد سلحت نفسي بخنجر سيتغلغل في جسده إذا لم 
يكن لدى المؤتمر الوطني الشجاعة الکافیة لإصدار قرار باتهامه CU‏ 

وسلم كولون Collon‏ المقعد لثريو Thuriot‏ الذي كان من أنصار دانتون» واقترب 


)*( شهر الدفء» 0 
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روبيسبير من المنصة صائحاء لکن جرس Thuriot m‏ بعٹر معظم كلمات روبیسہیں 
واعتلی آحد هم موجة الفتنة وقال: لاخر مرة يا زعيم الحشاشين'"' Assassins‏ سيكون 
كلامي بالاذن منك" وارتفعت اصوات اعضاء انجلس الوطني معبرة عن عدم رضائها عن 
هذه الطريقة في ا خطاب؛ ونطق أحد الاعضاء بکلمات كأنها قدر نزل: إنني أطالب 
بالقبض على روبیسبیر فقام آوغسطین روبیسبیر یتحدث کرجل روماني إذا کان أخي 
مذنبا فاتني مذنب معه إنني آشترك معه في فضائله» فلیکن اسمي مدرجا في قرا ركم 
بالقبض عليه" وطلب لیباس Lebas‏ الطلب نفسه وبالفعل فقد ناله . وجری التصویت على 
القرار فقبض البوليس على الروبيسبيرين ( روبيسبير وأخيه) وسان - جوست, ولیباس 
Lebas‏ وكوثون Couthon‏ وأسرع بهم إلى سجن لكسمبرج. Luxembourg‏ . 

وأمر محافظ باریس ( رئيس بلديتها ) فلوريو ‏ لیسکو Fleuriot Lescot‏ بنقل السجناء 
إلى دار البلدية فتلقاهم كضيوف مكرمين وبسط عليهم حمایته» وأمر رژوس الكومون 
(أولو الامر فيه ) هانريو Henriot‏ رئيس ا حرس الوطني في العاصمة — أن یاخذ جنودا 
وأسلحة من التوليري Tuileries‏ وأن يحاصر أعضاء المؤتمر الوطني حتى يسحبوا قرارهم 
بالقبض على روبيسبير والآخرين الذين قبض عليهم معه لکن هانريو Henriot‏ كان ثملا 
لإفراطه في الشراب فلم ينفذ هذه المهمة. وعين نواب المؤتمر الوطني بول بارا Barras‏ ليكون 
على راس قوة من قوات الدرك (ا جندرمة) والتوجه إلى دار البلدية ليعيد القبض على 
السجنای ودعا رئيس المجلس البلدي هانريو Henriot‏ مرة ثانية فوجده قد جمع بشكل 
ارتجالي مجموعة من عوام السانس كولوت» بدلا من رجال الحرس الوطني ( الأهلي ) الذين 
لم يستطع جمعهم وكان أفراد الطبقة الدنيا قد أصبحوا الان لا يحبون كثيرا الرجل 
(روبیسبیر) الذي خفض أجورهم وقتل هیبیر Hébert‏ وشومت Chaumette‏ ودانتون 
cO tog‏ وثمة سب آخر وهو آن الامطار کانت قد بدات تسقط فانصرفوا إلى منازلهم 
واعمالهم واستطاع بارا Barras‏ — وجنود الدرك الذین معه — أن يحاصر دار البلدية 


بسهولة . 





(#) المقصود السفاحون القتلة. 


187 


وحاول روبيسبير الانتحار عندما رآهم» لکن الطلقة التي أطلقها بيده غير الثابتة اخترقت 
وجنته ولم تحطم غير فكه UTOT‏ ليباس Lebas‏ فقد كانت يده أكثر ثباتا فقد أطلق النار 
على رأسه فشقها وخرج مخه أما أوغسطين روبيسبير فقفز من النافذة في محاولة لم تنجح 
للهروب فکسرت ساقه أما كوثون المشلول ( الذي لا يحس بساقيه ) فقد دفع تحت السلالم 
وظل هناك لا أحد يقدم له مساعدة حتى حمله الجنود إلى السجن فأودعوه إياه مع روبیسبیر 
وأخيه وسان — جوست Saint - Just‏ . 

وبعد ظهيرة اليوم التالي YA)‏ يوليو 1754 ) نقلت أربع عربات هؤلاء السجناء الأربعة 
بصحبة فلوريو Fleuriot‏ وهانریو Henriot‏ ( وكان لا يزال ثملا) وستة عشر آخرین إلى 
المقصلة التي نصبت فیما يعرف الآن - ويا للعجب - بميدان Place de La eU Ji‏ 
«Concorde‏ وفي الطریق سمعوا من التفرجین صیحات مختلفة من بینها: "هیا اهبطوا مع 
سقف الأسعار CI"‏ والعنی لقد قل سعرکم فلتقل آسعار البضائم ووجدوا جمهورا آنیقا في 
انتظارهم» فقد تم تأجير النوافد الطلة على الیدان باسعار غالية وحضرت النسوة في نظام 
وترتیب كأنهن في مهرجان» وعندما رفع راس روبیسبیر القطوع لیراه اجمهور ارتفعت 
ا Lo‏ لاحات . إن قتل رجل واحد زيادة على من قتلوا قد یکون أمرأ هيناء 
لکن قتل هذا بالذات ) روبیسبیر) جعل باریس تشعر أن عهد الإرهاب قد وصل إلى نهایته . 


-٦‏ الثیرمیدوریون (نسبة إلى شهر الدفء 
أو الثیرمیدور في التقویم الجمهوري الفرنسي) : 

gals ۹‏ ۲-۱۷۹6 آکتویر ۱۷۹۵ 
في ۲۹ یولیو آرسل الذین انتصروا في التاسع من ثیرمیدور ( شهر الدفء في التقوم 
ا جمھوري) سبعين من أعضاء كومون باریس إلى المقصلة وبعدها أصبح الكومون تابعا 
ga‏ تمر الوطني» وتم إلغاء قانون يوم ۲۲ من شهر الروج الخغضرا*' وهو الشهر التاسع من 
التقويم الجمهوري E)‏ الإلغاء في أول أغسطس )» وتم إطلاق سراح من سجنهم روبيسبير وتم 


(#) شهر پریریال .Prairial‏ 
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سجن بعض أعوانه' '' '. وتم إصلاح المحكمة الثورية لضمان محاكمات عادلة. وتم استدعاء 
فوكييه ‏ تینفیل Fouquier Tinville‏ للدفاع عن أعماله فاستطاع بسبب ير اعته الا حتفاظ 
برأسه حتى ۷ pile‏ سنة ۱۷۹۰ وظلت لجنة الأمن العام ولجنة المراقبة العامة ( لجنة الضمان 
العام) لكن مخالبهما كان قد فصت. وازدهرت الدوريا ت المحافظة وماتت الصحف 
الراديكالية لافتقارها للدعم الجماهيري. ووجد تاليان Tallien‏ وفوشيه Fouche”‏ وفريرون 
0 أنه يمكنهم أن يشاركوا في القيادة الجديدة بالتأثير في المؤتمر الوطني لتجاهل 
أدوارهم في فترة حکم الارهاب. وتم SHEL‏ نوادي اليعاقبة في أنحاء فرنسا كلها (۱۲ 
نوفمبر )» وانتقل نواب المؤعر الوطني من كانوا في السهل Plain‏ ( نواب الوسط) الذين طالا 
عانوا من التخويف والإرهاب إلى اليمين» أما لین( The Mountain‏ فقد أزيحوا عن 
السلطة» وفي ۸ ديسمبر استعاد ثلاثة وسبعون عضوا من الجيرونديين من ظلوا على قيد 
الحياة مقاعدهم . وهكذا أعادت البورجوازية قبضتھا على "الثورة" . 

وسمح استرخاء ا حکومة بإعادة إحياء الدين. لقد كان معظم الرجال الفرنسيين» والنساء 
الفرنسيات كلهن تقریبا يفضلون الاحتفال بالقدیسین والطقوس الدينية على وفق التقويم 
الكاثوليكي على مهرجانات الاحتفاء بالموجود الأسمى Supreme being‏ ولم يكن على 
خلاف هذا ol EVI‏ الشعبي سوى قلة صغيرة من تلقوا تعليما عاليا وأفراد الشريحة العلیا|من 
الطبقة الوسطى التي تاثرت بحركة التنوير. وفي ١5‏ فبراير سنة ۱۷۹۵ تم توقيع معاهدة 
سلام مع متمردي الفندي Vendée‏ يضمن لهم حرية العبادة وبعد أسبوع واحد امتد هذا 
ا حق ليشمل فرنسا كلها؛ وتعهدت ا حکومة بالفصل بين الكنيسة والدولة. 

اما المشكلة الأكثر صعوبة واستعصاء على ا حل الدائم المرضي فهي مشكلة العلاقة بين 
المنتج والمستهلك» فالنتجون يطالبون ويلحون في المطالبة بإلغاء سقف الا سعار( اد 
الأقصى الذي حددته الحكومة لأسعار السلع) والمستهلكون يطالبون بالغاء الحد الأعلى 
للأجورء وقد اسه ستمع ARI‏ الوطني إلى طلبات الطرفين وألغى الحد الأقصى في الحالتين ( في 


Ye‏ ديسمبر سنه ۱۷۹6 ) فقد كان يسيطر على الم تمر فى ذلك الوقت أعضاء متحمسون 





(*) ممثلو اليسار. 
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يؤمنون بالاقتصاد ا حر والنافسة وحرية التجارة» فاصبح العمال الان أحرارا في البحث عن 
الأجور العلیاء وأصبح الفلاحون والتجار أحرارا فى التصرف على وفق الحركة التجارية . 

وارتفعت jc‏ علی تاس اس البضائع واسعار العمالة) واصدرت | حکومة 
أسينات assignates‏ سیت Th ne‏ ورف لكام "densi aw BST oa IUS‏ 
الدقيق الذي كان يكلف أهل باریس أ سینین اثنين فی سنة ۱۷۹۰ أصبح يكلفهم ۲۲۵ 
أسينا فی سنة opum ١‏ أسينات إلى مائتين» وارتفع سعر الاثنتي 
i‏ ا لاا 

وفي ول آبریل سنة ٥‏ انفجرت في أحياء مختلفة ا مرة أخرى اضطرابات 
بسبب آسعار الخبز واقتحمت جماهیر غير مسلحة مقر PM‏ الوطني مطالبة بالغذاء وانهاء 
اضطهاد الرادیکالیین؛ وقد آیدهم عدد من الاعضاء من أصبحوا OV‏ ضمن الجبلیین'**' 
(Mountain‏ وو عد المؤتمر الوطني بإيجاد حل عاجل لكنه في الوقت نفسے دعا ا خرس 
الوطني لتفريق المشاغبين. وفي تلك الليلة أصدر المؤتمر الوطني قرارا بترحيل ( نفي ) الزعماء 
الراديكاليين بیلو فارین Billaud Varenne‏ . وكولو دربوا Collot d'Herbois‏ وبارير Barère‏ 
وفالدييه Valdier‏ إلى غيانا «Guyana‏ وتملص بارير وفالدييه من القبض آما کولو وبيلو 
40 فقد نفیا إلى مستعمرة LS el‏ الجنوبية حيث الحياة القاسية» وهناك مرض هذان 
المعاديان للإكليروس فاعتنت الراهبات بھما ومرضنھما. واستسلم کولو للموت أما بيلو 
Billaud‏ فعاش وتز وج من جارية مخلطة وأصبح فلاحا قانعاء ومات في ھایتی Haiti‏ في 
ius‏ کک را ۱ 

وأصبحت المعارضة العامة شرسة فقد ظهرت منشورات حائطية Placards‏ داعیة للعصيان 
السلح؛ وفي. ۰ مايو غزا حشد من النساء والرجال المسلحين المؤتمر الوطني مطالبين بالخبز 
ومطالبين بإطلاق سراح الرادیکالیین المقبوض عليهم وباستقالة 110 الحكومة» وقتل أحد 
النواب dalle,‏ مسدس ورفع قاتلوه رأسه الیابس (إشارة لعناده) على رمح أمام رئيس المؤتمر بواسي 


bushel (a)‏ البشل أو البوشل مکیال للحبوب = ۸ جالون أو نحو ۳۲ لترا ونصف اللیتر. عن قاموس الورد للبعلبكي (الترجم). 
(we)‏ الیساریین 
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دنجلا Boissy d'Anglas‏ لذي ای له (للراس) التحية الرسمية» وأجبرت القوات Wee‏ 
والمطر الهاطل المتمردين على العودة لبيوتهم. وفي ۲۲ مايو حاصرت قوة بقيادة بیشجرو 
81 عمال فوبورج سان أنطوان Faubourg St. Antoine‏ و آجبرت التمردین المسلحين 
الآخرین على الاستسلام وقبض على اثني عشر نائبا من النواب ا جبلیین ( أي الیساریین) 
بتهمة المشاركة في الاضطرابات وقد هرب منهم اثنان وانتحر أربعة وکان خمسة على وشك 
الموت من جراء جروح أحد ثوها بانفسهم فأسرعوا بهم إلى القصله حيث جزت رقابهم. 
وطالب عضو محافظ بالقبض على کارنو Camot‏ فاعترض صوت : 'لقد خطط لانتصاراتنا 
ونظم آمرها وهکذا احتفظ کارنو برأسه. 
OM;‏ (مایو ویونیه ۱۷۹۵) استمر الارهاب الابیض White Terror‏ الذي كان ضحایاه 
هم اليعاقبة وقضاته هم البورجوازية ( العتدلون Moderates‏ ( ا متحالفة مع الروابط الدينية : 
'جماعة یسوع Companies of Jesus‏ " و Companies of Jehova «5c iela."‏ " وجماعة 
الشمس Companies of Sun‏ . وفي ليون )9 (ple‏ جری ذبح ۹ رهابیا سابقا في 
السجن وفي إد ]0 بروفنس VV) Aix-en Provence‏ مايو) جرى ذبح ثلاثين آخرین 
للتخلص من البربرية" وحدث آمر کہذا في أرل Arles‏ افینون Avignon‏ ومارسيليا. وفي 
تاراسکون Y o ) Tarascon‏ مایو) حاصر مائتا رجل ملثم ا حصن الملىء بالسجونین وقذفوا 
بهم إلى الرون Rhône‏ . وفي طولون Toulon‏ ثار العمال على الإرهاب الجديد» فقام إسنار 
0 حد الجيرونديين الذین عاد وا إلى وضعهم السابق بقيادة كتيبة جند وقضی على 
هذا الاضطراب العمالي (۳۱ OU ple‏ إن الارهاب إذن لم ینته وإنما غير يديه( حل 
إرهابيون جدد محل إرهابيين قدامى ) . 
لم يعد البورجوازيون المنتصرون في حاجة لحلفاء من البروليتاريا لانهم - البورجوازيون 
- قد كسبوا دعم الجنرالات وأولعك الذين أحرزوا الانتصارات التي رفعت من مركز 
البورجوازیین حتى بين طبقة العوام ( السانس كولوت ) ففي ۱۹ يناير سنة ۱۷۹۰ استولی 
بيشجرو Pichegru‏ على أمستردام وهرب ستادئولدر وليم الرابع 1۷ Stadtholder‏ إلى انجلترا 


وأصبحت هولندا طوال عقد من الزمن هى جمهورية 'Batavian Republic WUL"‏ تحت 


الوصاية tutelage‏ الفرنسية . وقامت جيوش فرنسية أخرى بإعادة الاستیلاء على الشاطىء 
الأيسر لنهر الراين Rhine‏ واحتفظت بمواقعها فيه . Uf‏ المتحالفون ضد فرنسا Alliés‏ فإنهم 
بعد أن هزموا واختلفوا تركوا فرنسا واتجهوا إلى فريسة أسهل في بولندا. فبروسيا رغبة منها 
في منع روسيا من الاستیلاء على أي شىء في التقسیم الغالث ١7/955 ) Third Partition‏ ) 
ارسلت مبعوثيها إلى باریس ومن ثم إلى بازل Basel‏ للتفاوض لعقد سلام منفصل ( أي 
بغير مشاركة حلفائها) مع فرنسا. وما كان المؤتمر الوطني ليستطيع تحمل هذا الطلب لأنه 
نظر بذعر إلى سلام یمکن أن يعيد إلى باریس أو أي مكان آخر في فرنسا آلاف الجنود نصف 
الع حن سرت الآن من موارد البلاد التي فتحوهاء ولو عادوا لكانوا إضافة جديدة 
للمجرمين والمرضى والمشاغبين في المدن الفرنسية التي يصرخ ساكنوها OM‏ طالبین فرص 
عو -: كيان الجنرالات الذين لم يستريحوا من متاعب الحروب والذين أثملتهم 
الانتصارات - بیشجرو Pichegru‏ وجوردا Jourdan‏ وهوش Hoche‏ ومورو Moreau‏ - رما 
لا یقاومون الاغراء بالقیام بانقلاب عسكري ضد ا حکومة إن هم عادوا من جبهات القتال . 
لكل هذا أرسل ا مؤتھر الوطنی إلى FUNT‏ فرنسوادى بارثليمي Marquis Frangois de‏ 
Barthélemy‏ مزودا بتعليمات بالتمسك بالممتلكات الفرنسية على الشاطىء الأيسر للراین؛ 
ورغم اعتراض بروسيا إلا أنها استسلمت للواقع؛ ولحقت ساكسوتي Saxony‏ وهانوفر 
۲ وهيس Hesse Cassel de S‏ بالمناطق الأأخرى») وفي ۲ يونيه تخلت إسبانیا 
لفرنسا عن اجزء الشرقی(سانتو دومنجو (Santo Domingo‏ من جزيرة هسبانيولا 
Hispaniola‏ واستمرت ارب مع النمسا واجلترا لسبب بدا کافیا وهو ابقاء ا جنود 
الفرنسیین على جبهات القتال . 

JG‏ ۷ يونيه جلبت السفن البريطانية ۳۹۰۰ مھاجرا (من الذين کانوا قد ترکوا فرنسا 
إثر أحداث الثورة ) من بورتسموث Portsmouth‏ وأنزلتهم عند i;‏ کیہورن Quiberon‏ 
(قنة ا جبل الداخلة في البحر) من بريتاني Brittany‏ لينضموا إلى كتائب شوان Chouan‏ 
الملكية لإحياء تمرد أهالي فندي» وقد هزمهمتاليان فی معركة عبقرية( ۲۱ يوليو) وفي حركة 
قادها تاليان 1 قبض المؤتمر الوطني على وأمر بقتلهم. 
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وفي ۸ یونیو سنة ۵ مات ابن لويس السادس عشر (ولي العهد) البالغ من العمر عشر 
بسبب درن العقد الليمفية العنقية (الاسکروفولا yl, (Scrofula‏ کتکاب .despondency‏ 
( کونت ) دی بروفنس Comte de Provence‏ باعتباره لويس الثامن عشر Louis XVIII‏ 
واقسموا أن یجعلوه ملكا لفرنسا وأعلن هذا البوربوني غير الإصلاحي ( في أول یولیو 
6 أنه إن عاد للعرش آغاد نظام الحكم القديم على حاله كما كان بلا تغيير با في ذلك 
الحق المطلق للملك والحقوق الإقطاعية» ومن هنا كان الدعم الشترك الذي قدمه 
البورجوازیون والفلاحون والعامة من السانس كولوت لنابليون خلال اثنتي عشره معركة. 

لقد آرهقت الثورة فرنسا فبد؟ التسامح مع الشاعر الملكية التي تظهر في بعض الصحف 
والصالونات والأسر الثرية . فلا یستطیم سوی ملك شرعي یتولی الملك بالوراثه وعلی وفق 
والاقتصادي والانقسام الدینی وا حرب والستمرة» وعدم ضمان فرصة عمل أو طعام أو حتی 
حياة. وكان نصف سكان جنوب فرنسا أو أكثر نافرین بعمق من باريس وسياسييها. وفي 
ہا اللکیون وكانت صالات المسارح تضج بالتصفيق استحسانا عندما يرد فى سياق 
المسرحية حديث عن "أيام زمان الطيبة" قبل سنة ۱۷۸۹ وأصبح الشباب الذين كانوا في 
الأنيق ( الترجمة الحرفية: الشباب المموه بالذهب ) Jeunesse Dorée‏ ورابطة الهوى 
gf) Merveilleux‏ العجيب كما تفيد الكلمة في القواميس الفرنسية ) ورابطة الشباب 
الغندو أو الأنيق Muscadins‏ ( أو شباب الثمار أو الفاكهة على وفق المقابل الإنجليزي الذي 
وضعه المؤلف لها (Fruits‏ وراحوا يتباهون بملابسهم الغالية الغريبة وشعورهم الطويلة 
المعقوصة يجوبون الشوارع حاملين الهراوات الخطرة معبرين بجسارة عن مشاعرهم الملكية . 
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. لقد أصبح من غير اللائم ( ما لا یتمشی مع المودة ) أن يؤيدوا ا حکومة الثورية بدليل أنه 
عندما سرى خبر مبتسر عن حل ال مؤتمر الوطني قوبل ذلك بالفرح حتى إن بعض الباريسيين 
رقصوا في الشوارع . 

لکن المؤتمر الوطني استمات للاستفادة ما بقي له من وقت؛ ففي يونيو سنة ۱۷۹۵ بدا 
في وضع دستور جديد مختلف كثيرا عن الدستور الديمقراطي غير العملي الصادر في سنة 
۳ والان فقد تبنی المؤتمر الوطني نظاما توجد بمقتضاه هیفتان تشريعيتان إحداهما عليا 
شک aq‏ الات الا کے یں سھا الا کر رة وموافقة هذه الهيعة العليا Upper‏ 
Chamber‏ يعد ضروريا لافرار أي اجراء تتبناه الهيئة الا خری (الأدنى bower as‏ 
Chamber‏ ( الأكثر انفتاحا واتصالا مباشرا بالحركات الشعبية والأفكار الجديدة. فالشعب 
كما قال بواسي دنجلا Boissy d'Anglas‏ ليس على الدرجة الكافية من ا حکمة والتوازن 
ليقرر سياسة الدولة("''2. وعلى هذا كان دستور السنة Constitution of the year PLIL‏ 
y TIT‏ تبدأ السنة الثالشة من Y Y‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۶) كمراجعة لإعلان حقوق الانسان 
(۱۷۸۹) لحذف مابه من تضليل وخداع فيما يتعلق بالفضائل والسلطة. لقد جرى حدف 
الافتراض القائل إن "الئاس يولدون احرارا؛ ويظلون أحرارا متساوين في احقوق وعرف 
المساواة بأنها لا تعني أكثر من أن "القانون ينطبق على الجميع وجعل الانتخابات غير 
مباشرة بمعنى أن.يقوم المصوتون Voters‏ ) من كان لهم حق الانتخاب وأدلوا بأصواتهم ( 
بانتخاب مندوبين ( أو مفوضين (delegates‏ لیکونوا أعضاء في هيئة المنتخبين ( بكسر 
الخاء ( Electoral College‏ في كل دائرة ( محافظة ) ويقوم هؤلاء الناخبون بدورهم باختيار 
أعضاء الھیئة التشريعية الوطنية ( على مستوى فرنسا) big‏ 51 السلطة القضائية Judiciary‏ 
والهيئات الإدارية . واقتصرت عضوية هيئة المنتخبين على أصحاب الملكيات وبذا یکون 
اختيار الحكومة الوطنية منوطا بثلاثين الف فرنسي . وقدم واحد من الأعضاء اقتراحا للمؤتمر 
الوطني بإتاحة حق الانتخاب للنساء لکن عضوا آخر أقنعه بسؤال وجهه: "أين هي الزوجة 
الصالحة التي تجسر على القول بان رغبة زوجها غير رغبتها؟ C‏ ورفض مبد؟ سيطرة الدولة 


(٭) ثالثة بالنسبة للتقویم الجمهوري الذي وضعه رجال الثورة الفرنسية. 
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على الاقتصاد باعتباره غير عملي لانه يعوق الإبداع والمشروعات ویبطیء من نمو ثروة البلاد . 

وضم هذا الدستور بعض الأفكار الليبرالية : لقد أكد على الحرية الدينية وكذلك حرية 
الصحافة ' لكن في حدود آمنة ( وكانت الصحف في ذلك الوقت في غالبها تديرها الطبقة 
الوسطی O‏ وأكثر من هذا فان التصدیق على الدستور ترك للناخبین الذ کور الراشدین؛ مع 
اضافة شرط يدعو للدهشة: أن یکون ثلثا النواب في الهيئات الجديدة أعضاء في المؤتمر وإذا 
لم ينجح عضو المؤتمر في الانتخابات ملا الأعضاء ( من المؤتمر الوطني ) الذين أعيد انتخابهم 
الفراغ ( في الثلثين) باختيار زملاء لهم من هم أعضاء في المؤتمر الحالي» وكان تعليل ذلك 
هو ضرورته لاستمرار السياسات والخبرات . 
| وكان المصوتون طیعین ( متجاوبين) فمن بين 46A Y YY‏ أدلوا بأصواتهم في صناديق 
الاقتراع وافق على الدستور 4,۸۵۳ ٩۱‏ ومن بين ۲٦٢۳۱۳۱‏ صوتاً كانت مطلوبة 
للشلئین( الشرط الانف ذكره ) وافق CI YAN Yo‏ وفي ۲۳ سبتمبر سنة ۱۷۹۰ جعل 
المؤتمر الوطني الدستور الجدید هو قانون فرنسا وجهز لانسحابه أي المؤنمر) بنظام . 

لقد كان من الممكن أن يزعم بقيامه ببعض الإنجازات رغم شهوره التي قضاها في 
التشوش والإرهاب وا خضوع للجان التابعة له وخوف أعضائه من الطرد من المؤتمر الوطني ) 
بناء على طلب السانس کولوت( عوام الطبقة الشالشة) . لقد حافظ المؤتمر على شيء من 
القانون في الدينة في وقت فقد فيه القانون denas‏ وزو کا ار د فويض 
السلطة للبورجوازیین لکنه حاول السيطرة على جشع التجار بدرجة تكفي لمنع حدوث 
مجاعة تسبب شغب العامة وکان قد نظم ا جیوش الفرنسية ودربها» ورفع من OUS‏ ا جنرالات 
الا کفاء اخلصین» وصد التحالف القوي ضد فرنسا وحقق السلام بان جعل فرنسا حمیها 
حدود طبيعية ( الراین وجبال الألب وجبال البرانس ) ومیاه ا حیط؛ وبالإضافة إلى هذه اجهود 
كلها الکلفة أسس النظام التري» وأسس أو أعاد تأسیس متحف التاریخ الطبيعي ومدرسة 
البوليتقنية ( البولیتکنك) ومدرسة الطب . وافتتح معهد فرنسا (Institute of France‏ لقد 





(٭) الکلمة لیبرالي Liberal‏ عند تطبيقها على الاقتصاد والسیاسة تعنى اقتصادا حرا تحت حد أدنى من الاشراف الحکو مي 
.Minimal government‏ 
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Mola Gye یشبه العجزة یستحق‎ Le الآن بعد ثلائة اعوام ظل فیها باقیا‎ FRED 
.) على أن يبعث ثلثا أعضاؤه ( بانضمامهم للهيئات الجديدة‎ 
لکن ما حدث هو أن موته لم يكن بسلام وإنما كان ملطخاً بالدم كما هو المألوف في ذلك‎ 
الوقت فالبلوتوقراط ( ذوو النفوذ الناشىء عن ٹرواتھم 5 واللکیون الذين كانوا‎ 
في باریس حول البورصة قاموا‎ Le Lepeletiére قد استولوا على قسم ( حي ) الليبليتيير‎ 
بحركة تمرد على التشريعات التي ولدت من جدید؛ وانضمت إليهم أحياء أخرى لأسباب‎ 
مختلفة تخصهاء وكونوا جميعا قوة قوامها ۲۵,۰۰۰ رجل وتقدموا إلى عدة مواقع‎ 
اکتوبر؛ ۱۳/۱۷۹۲ فیندمییر'*'‎ e) فتحكموافي التوليري ومن ثم في المؤتمر الوطني‎ 
لتولى أمور الدفاع كيفما اتفق‎ Barras بالتقویم الجمهوري ) فعين نواب المؤتمر المرعوبون بارا‎ 
فعين بدوره بونابرت وكان في السادسة والعشرين من عمره» وكان وقتها عاطلا في باریس‎ 
أي بلا عمل ) ليجمع الرجال والمؤن والأهم من ذلك الدفعية. وكان بطل طولون يعرف‎ ( 
مع قوة لتأمينها فاحضروها ووضعوها في مراکز تشرف‎ Murat مكان المدافع فارسل مورا‎ 
على المتمردين المتقدمين» وصدرت النداءات للمتمردين بالتفرق» فاحتقروهاء فامر نابليون‎ 
بإطلاق المدافع فسقط ما بين مائتي قتيل وثلاثمائة جريح وفر الباقون» وأحيا المؤتمر الوطني‎ 
بذلك آخر محاكماته المصحوبة بالتعذيب ودخل نابليون ا حاسم القاسي لتکون أعماله‎ 
. وسيرته من أكثر المشاهد دراماتيه في التاريخ الحديث‎ 
أكتوبر حل المؤتمر الوطني نفسه وفي الثاني من نوفمبر سنة ۵ بدا الطور‎ ٦٢ وفي‎ 
۱ . الا خیر للثورة الفرنسية‎ 


(*) شهر قطف العنب. 
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— — ae) a) — — 


حكومة الإدارة” 


ا N‏ 
اھ یں 








١-الحكومة‏ الجديدة: 

كردت هذه ا حکومة من خمسة أجهزة ( هيئات ) أولها مجلس الخمسمائة Les Cinq‏ 
Cents‏ وخول لها اقتراح الإجراءات ومناقشتها لكنها غير مخولة بتحويلها إلى قوانين. 
وثانيها مجلس الشیوخ Anciens‏ وهو مکون من ٠‏ عضوا لابد أن يكون الواحد منهم 
متزوجا وفي الأربعين من عمره على الأقل وهم ليسوا مخولين بوضع التشريعات أو اقتراحها 
وإنما الاعتراض عليها أو إقرارها (التصديق عليها) وتأتيهم (الاقتراحات résolution‏ 5 من 
المجلس ( الجهاز ) السابق ( مجلس الخمسمائة) . ويكون هذان اجلسان آنفا الذكر ( الهيئة 
التشريعية (Corps Legislatif . Legislature‏ ويغير ثلثا أعضائهما سنويا على وفق تصويت 
هيئات المنتخبين (بكسر الحاء) الآنف ذكرها. ويمثل مجلس الإدارة أو حكومة المديرين 
Directoire‏ السلطة التنفيذية في ا حکومة ویتکون من خمسة أعضاء لا يقل عمر الواحد 
منهم عن أربعين عاما ويتم اخشيارهم لمدة خمس سنوات ويقوم على اختيارهم مجلس 
الشیوخ Ancien‏ من بين خمسین اسیا یقدمهم آله los‏ وفي کل عام یتم 
اختیار عضو جدید لیحل محل واحد من الأعضاء الخمسة. وتقوم هيئات النتخبین ( بكسر 
الخاء) في الدواثر ( احافظات ) باختیار السلطات القضائية ومسئولي ا خزانة وهما سلطتان 
مستقلتان عن الهيئات (ا جالس) الثلاث الآنف ذکرها مجلس ا خمسمائة ومجلس الشیوخ 
وحکومة ( مجلس) الادارة" . إنها حكومة مراجعات وموازنات صمم نظامها لحماية 
البورجوازية النتصرة من العوام غير المنضبطين. 

واتخذ مجلس الادارة ( کو الادارة آو افمستة) مقرا d‏ قصر لوکسمیورج 
Luxembourg‏ وسرعان ما أصبح فرعا داثما للحکومة سیطر على ا جیش وال سطول ورسم 
السياسة الخارجية وأشرف على وزراء الداخلية والخارجية والبحرية والستعمرات واخرب 
والمالية. وأصبح مجلس الإدارة ( حكومة الإدارة ( نتر Se aes‏ الأخری کنا 
كان JULI‏ بالنسبة للجنة الأمن العام وذلك بفعل ا جاذبیة الطبيعية التي تتساب بها السلطة 
إلى القيادة أو بتعبیر آخر بفعل الیل للم AS‏ 

وکان اول مجلس إدارة تم اختیاره مکونا من الخمسة الاتية آسماژهم: بول بارا paul‏ 
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58 ولویس مارى دی لازيفيليير لیبو Louis Marie de Larevelliére lépaux‏ وجان 
فرانسوا ریبل Jean Frangois Rewbell‏ وشارل ليتور نيه Charles Letournier‏ ولازار 
کارنو Lazare Carnot‏ . وكانوا جميعا من اشترکوا في قتل الملك ( بمعنى وافقوا عليه 
وعملوا له ) وكان أربعة منهم یعاقبة وواحد منهم وهو بارا Barras‏ فیکونت (الفیکونت 
دون الکونت وفوق البارون )» وهم الان قد کیفوا أنفسهم مع ا حکم البورجوازي . وکان 
الشديدة (لم يكونوا فوق الشبهات ). وإذا کان الاستمرار في الساحة | eee eee‏ أو البقاء 
فيها مقياسا للجدارة فإن بارا pa Barras‏ أكثرهم مهارة وقدرة» فقد خدم لويس السادس 
عشر ثم روبيسبير وساعد كليهما حتى آخر دقيقة في حياة كل منهما وناور من أجل 
سلامته بنجاح فاجتاز الأزمة اثر الأزمة من خلال علاقته بالنساءء فقد اتخذ خليلة إثر 
TUNES‏ وجمع الثروة وحمق النفوذ في كل فترة وأعطى نابليون جیشا وزوجه'*) وقد عاش 
Bourbonized‏ وقد بلغ من العمر أربعا وسبعين سنة( 1۸۲۹ )'. لقد عاش تسع حيوات 

والصعوبات التى واجهتها حكومة الإدارة في سنة ۱۷۹۰ ریا كانت بسبب تعدد 
المشاكل وكثرتها وتنوعهاء ما يعطي حكومة الإدارة عذرا في بعض الأمور التي عجزت عن 
الاقتصادي لإعاقة حركة نقل الطعام والبضائع وخفض التضخم من قيمة العملة فقد أصبح 
مطلوبا دفع خمسة آلاف من الأسینات 4551808165 فى سنة ٥‏ لشراء ما كان ثمنه مائة 
من الأأسينات فى سنة ۰ وكانت الخزانة تدفع فائدة ( أرباحا) على سنداتها تا شات 
على وفق قيمتها الاسمية (Face value‏ ما آدی إلى انضمام أصحاب الد خول الذين كانوا 


یستنمرون أموالهم في "سندات الحكومة واسهمها "Securities‏ إلى الفقراء Oop SUS!‏ 





ce)‏ كان بارا Barras‏ هو الذي توسط لتزويج نابليون من جوزفین الشهيرة أو التي اصبحت شهيرة بعد زواجها من نابليون. 
(المترجم). 


200 





واشترى آلاف الفرنسيين بضائع ومواد غذائية بكميات كبيرة» وبسباق محموم ليستفيدوا 
| من التضخم بالغش وا حداع؛ فعندما ترتفع الأسعار وتبلغ ذروتها يطرح المضاربون بضائعهم 
في السوق؛ وجرى سباق محموم لبيع مخزونات البضائع الرخيصة ( التي انهارت أسعارها )» 
ووجد الأبرياء ( غير المضاربين) أن مدخراتهم قد حصدتها AB‏ نشيطة . لقد واجهت الخزانة 
الإفلاس مرارا وأعلنته في سنة ۱۷۹۰ ها آفقدها الثمة العامة» وأدى القرض الذي أخذته 
الحكومة من الا ثریاء إلى قیام التجار برفع الأسعار وإلى دمار تجارة الكماليات» وارتفعت نسبة 
البطالة» واستمرت ا حرب ومعها استمر التضخم . 

ووسط هذا الفقر وهذا التشوش استمر الحلم الشيوعي الذي كان قد داعب خيال مابلي 
Mably‏ في سنة ۱۷۸ ومورلي Morelly‏ في سنة Linguet Ya, ٥‏ في سنة 
۷ء۱ استمر في قلوب الفقراء اليائسين» ووجد هذا الحلم الشيوعي من يعبر عنه في جاك 
رو Jacques Roux‏ في سنة ۱۷۹۳ء وفي ١‏ أبريل وجدت أحياء الطبقة العاملة في باریس 
ملصقات تقدم تحليلا لعقيدة بابو ف Í i "Babeuf‏ بعض موادها كالتالي : 


-١'‏ لقد جعلت الطبيعة لكل الناس حقوقا متساوية في الاستمتاع بالسلع كلها...... 

+- فرضت الظبيعة على الإنسان العمل» فلا يمكن منع أى إنسان ( لم يرتكب جرعة) 
عن s dies‏ ظ 

۷- فی ا جتمع ا حر لا يجب أن يكون هناك غني وفقير. 

—A‏ الثري الذي لا يساهم بما لديه من فائض لمساعدة الفقراء هو عدو للشعب کت 


۰ - هدف الثورة هو القضاء على التفاوت (عدم المساواة ) وتحقيق السعادة العامة . 

١‏ الثورة لم تنته OV‏ الأثرياء یمتصون السلع كلها من كل نوع ويسيطرون وحدھم 
[على السوق ] لا يشاركهم أحد» بینما العمال الفقراء کعبید ای باق 
تعتبرهم الدولة شیئا مذ کورا. 

۲- دستور ۱۷۹۳ هو قانون فرنسا الحقيقي... وقد أطلق EI‏ الوطني النار علی 
الشعب الذي طالب بالابقاء على هذا الدستور وآیدوه. . فدستور ۱۷۹۳ آقر حق 


)+( انظر: 80-84 Rousseau and Revolution,‏ (المؤلف) 


^ ۱ 


الثابت لکل مواطن لممارسة حقوقه السياسية وحقه في الاجتماع وا مطالبة بما يعتقد 
أنه مفیدء وحقه في تعليم نفسه وحقه في ألا يموت من الجوع» وهي جميعا حقوق 
عارضها بشكل كامل وبصراحة دستور ۱۷۹۰ الذي fee‏ الثورة المضادة أو بتعبير 
آخر المناهض للثورة C Counter revolutionary‏ . 
وقد ولد صاحب هذا المنشور وهو فرنسوا إمیل بابوف François. Emile " Gracchus"‏ 
Babeuf‏ في سنة ۰ وذكر التاريخ اسمه للمرة الأولى في سنة ۱۷۸۰ كمندوب عينه 
ملاك الأراضي لدعم حقوقهم الإقطاعية على الفلاحين. وفي سنة ۹ غير اتجاهاته فوزع 
نشرة Cahier‏ يطالب بإلغاء العوائد الإقطاعية. وفي سنة ١7914‏ استقر في باریس فدافع عن 
الثیرمندوریین ( نسبة لشهر ثيرميدور أي شهر الدفء في التقويم الجمهوري ) ثم ما لبث أن 
هاجمهم فقبض عليه وظهر في سنة ۱۷۹۰ كشيوعي متحمسء ونظم بسرعة رابطة 
الساواه أو رابطة الانداد " Sociéte des Egaux‏ وقد أتبع تحليله الذي أوردنا فقرات منه 
آنفا باعلان جعل عنوانا pad‏ 33 العصیان السلح موقع باسم لجنة العصیان السلح للامن 
العام . ومن مواده القليله : 
٠-المجلس‏ (المقصود مجلس ا خمسمائة ومجلس الشيوخ) وحكومة الإدارة اغتصبا 
السلطة» وسوف یتم حلهماء وسيحاكم الشعب أعضاءهما فورا. 
1A‏ — وضع الممتلكات العامة والخاصة تحت رعاية الشعب . 
۹ے سیکون من مهام ا جمعیة الوطنية National assembly‏ المكونة من ديمقراطي عن 
كل دائرة ( محافظة ) معين من قبل المتمردين ( الخارجين عن السياسة والتنظيمات 
الحالية ) والتي تحمل اسم جنة العصيان المسلح واجب إنهاء الشورة وفرض الحرية 
والمساواة ودستور ۱۷۹۳ على الجمهورية. وسيكون هذا الحق قصرا عليها ( على 
at‏ العصيان المسلح ) . 
وستبقى هذه اللجنة بشكل دائم حتى يتم إنجاز العصيان السلح بشكل Cats‏ 
لقد كانت هذه الدعوة المشؤومة کدعوة لدكتاتورية جديدة. نها مجرد تغيير روبیسبیر 


بروبيسبير آخر؛ وبالغ بابوف Babeuf‏ في حلمة dis‏ فكتب في صحيفته التي تحمل عنوان 
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'منصة gh)‏ منبر) الشعب Tribune du peuple‏ . 
"لا بد أن يكون ما يملكه الفرد متناسبا مع دوره في [إنتاج] سلع اجتمع» وأي متلکات 
تزيد عن هذا الدوں تم تحصیلها بالسرقة والاغتصاب. فمن العدالة إذن سلبهم هذه 
المتلکات ( أو الثروات ) . والشخص الذي يبرهن أنه يستطيع بقوته ( بطاقته ) الشخصية أن 
يكسب أو يعمل ما يكسبه أو يعمله أربعة أشخاص إنما هو برغم ذلك یتآمر على ا جتمع 
لأنه يدمر مبدا المساواة الغالي.... لا بد للتمرد الاجتماعي المسلح أن يستمر حتى يزيح أى 
شخص لديه أمل أن يكون أغنى من الآخرين أو أقوى منهم أو أكثر تميزا منهم بحکم تنوره 
ومواهبه. إن ا خلاف والتنافر أفضل من الوئام البشع الذي يموت المرء في ظلاله جوعا. دعونا 

نعود إلى الفوضى والاضطراب» ومن خلاله دعوا خلقاً جديدا يظهر للوجود CY‏ 

وأخبر أحد العملاء احخرضین agent provocateur‏ حكومة الإدارة أن أعدادا متزايدة من 
أهل باریس يقرأون ملصقات بابوف Babeuf‏ وصحفه وأنه يجري الإعداد لثورة مسلحة في 
١‏ مايو ۱۷۹١‏ وفي ۱۰ مايو صدر آمر بالقبض على بابوف والزمرة ذات الموقع القيادي 
المرتبطة به : فیلبو بوناروتي Filippo Buonarrotti‏ و أ. دارتي A. Darthe*‏ وم. ج. فادییه 
M. G. Vadier‏ و c‏ — ب. درو B. Drouet‏ -.1. وتمت محاكمتهم في فیندوم Vendome‏ 
فی ۲۷ مایو سنة ۱۷۹۷ بعد سجن دام عاما فشلت فيه مساعي إطلاق سراحھم. وصدر 
الحكم بسجن بوناروتي وهرب درو Drouet‏ آما بابوف ودارتى Darthe"‏ فحکم عليهما 
بالإعدام فحاولا الانتحار لكن الجلادين أسرعوا بهما إلى المقصلة قبل أن تفيض روحاهما. 
وبطبيعة الحال كانت خطتهما غير عملية تبسط طبيعة الانسان تبسيطا شديدا لدرجة أنه 
حتى برولتياريا باریس لم يأخذوا أفكاره على محمل اد بالإضافة إلى أن فرنسا بأغنيائها 
وفقرائها وجدوا في سنة ۱۷۹۷ بطلاً جديدا. إنه أكثر الحالمين سحرا وأكثر المنفذين مدعاة 
للإبهار في التاريخ السياسي للبشرية . 


۲- نابلیون الشاب: ۱۷۲۱۹ - :YVAo‏ 

قال اللورد أكتون Y. : Acton‏ عکن أن تكون هناك تدريبات عقلية يمكن أن تكون 
أكثر فعالية ونشاطا من ملاحظة كيف يعمل عقل نابليون المعروف تماما بانه أقدر رجل في 
تاريخ البشرية ٠"‏ لکن من OW‏ يمكن أن يشعر أنه عرف بصدق وبشكل كامل رجلا قدمه 
لنا مات المؤرخين المثقفين كبطل ناضل لتوحيد أوربا وسيادة القانون بھاء ومئات المؤرخين 
المخقفين قدموه أيضا كغول Ogre‏ استنزف دماء فرنسا وخرب آوربا ونهبها لیشہع نهمه 
| للسلطة والحرب؟ من منا يستطيع الزعم بالإحاطة بكل أبعاد نابليون في ظل هذا السؤال 
الانف ذکرہ رغم أن cil € Ye a‏ تھے فد ارت uie‏ 1 ال سڈ“ کم 
يقول نيتشه "Nietzsche‏ جعلت نابليون مکنا بمعنى أنها جعلت من المکن ظهور 
نابليون فهو تسويغ أو تبرير لها ".. وقد استغرق نابلیون في التأمل وهو واقف امام قبر 
روسو Rousseau‏ وتمتم قائلا: را كانت الأمور على نحو أفضل لو لم يولد كلانا کرت 

ولد نابليون في أجاسيو Ajaccio‏ في ۵ أغسطس سنة ۹٦۱۷ء‏ قبل أن تبيع جنوا 
۵8 كورسيكا لفرنسا بخمسة عشر شهراء وقبل أن تؤكد فرنسا تبعيتها ( كورسيكا) 
لها بإخماد ثورة باولي Paoli‏ ولثل هذه الأمور التافهة يلتفت التاریخ . ولقد كتب نابليون 
بعد بعشرين عاما لباولى قائلا:" لقد ولدت عندما كان وطني يموت . ثلاثون ألف فرنسي 
یتقیاون disgorged‏ على شواطئناء يغرقون تاج ا حریة فی بحر من الدم. لقد كان هذا منظر 
کریها آزعج عيني في مرحلة الطفولة '''. 

ود کر ليفي Livy‏ أن " کورسیکا جزيرة وعرة جبلية معظمها غير مأهول بالسکان . 
واهلها یشبهون طبيعة بلادهم فهم متمردون کالوحوش لا یحکمون IIT‏ لکن احتکاکها 
تایطالیا loys co d‏ ماسح hus Seda‏ ولکن جدب الارض وا یاف العاسیة؛ البدانية 
غالبا والعداوات ال سرية الشديدة والدفاع الضاري ضد الغزاة» کل ذلك جعل أهل کورسیکا 
على ایام باولي Paoli‏ صا حین رب العصابات أكثر من صلاحیتهم للتنازلات التي یتحتم 
على ذوي الطباع العنيفة أن یقوموا بها للخضوع للنظام وهو آمر مطلوب لتشكيل احضارة . 
لقد كانت الحياة الدنية تتطور في عاصمة کورسیکاء لکن خلال معظم الفترة التي كانت 





فيها ليتيزيا رامولینو بونابرت ei) Letizia Ramolino Buonaparte‏ نایرت یل پرنابروت: 
كانت تتبع زوجها من معسكر إلى معسكر مع باولي Paoli‏ وعاشت في خيام أو أكواخ في 
نبال وتنفست هواء الع رکة. ویبدو أن طفلها رنابلیون) يعذكر کل ذلك ويسري فيه 
مسری الدم فلم يكن لدیه بعد ذلك مقدار من السعادة كتلك التي یحس بها وهو یخوض 
غمار الحروب. لقد ظل إلى النهاية كورسيكيا. وفي كل شيء كان إيطاليا نیما عدا الفعرة 
الزمنية والتعليم -» إيطالياً سلّمه عصر النهضة لكورسيكاء فعندما استولى على إيطاليا 
وضمها لفرنسا استقبله الفرنسيون بترحيب باعتباره إيطاليا غزا فرنسا . 

وكان أبوه كارلو بونابرت Carlo Buonaparte‏ يمكنه أن يرجع سلالة نسبه إلى أفراد كان 
لهم وجود في التاریخ الايطالي : من سلالة نشيطة كانت تعيش في غالبها في تسكانيا 
Tuscany‏ ثم انتقلت إلى جنوا 52 ثم هاجرت في القرن السادس عشر إلى کورسیکا 
واحتفظت الاسرة بسلالة نسب نبيلة اعترفت بها ا حکومة الفرنسية» وعلی أية حال؛ فعندما 
اصبحت النبالة في عهد الثورة الفرنسية JEE‏ خطوة نحو القصلة طرح نابلیون ذکر هذا 
النسب ( غير وضع زهر النرد (the de‏ . وكان كارلو ( والد نابليون ) دا موهبة في القدرة على 
التكيف» فقد حارب في جانب باولي Paoli‏ من أجل تحریر S‏ فلما فشلت امحاولة 
سالم الفرنسيين وعمل في الإدارة الفرنسية الكورسيكية ية وأمن دخول اثنین من أبنائه في 
الأكاديميات الفرنسية وكان من بين النواب الذين أرسلهم نواب كورسيكا إلى مجلس 
طبقات الأمة ( الذي دعا إليه الملك لويس السادس عشر) وقد أخذ نابليون عن أبيه عينيه 
اسم مم ا rn ery ser‏ یت اه 

وقد أخذ عن أمه ما هو أكثر gi!”‏ مدين بنجاحاتي وبكل عمل طيب قمت به لأمي 
ومبادئھا الممتازة . إنني لا أتردد في التاکید على أن مستقبل الطفل يعتمد على آمه C‏ 

وقد كان نابليون يشبه أمه في طاقتها ونشاطها وشجاعتها وثباتها الشديد (المجنون (mad‏ 

وحتى في إخلاصها لآل بونابرت كشيري الذرية. ولدت ام نابليون ليتيزيا راموليدو سنة 
۰ وتزوجت وهي في الرابعة عشرة من عمرها واصبحت أرملة وهي في الخامسة 
والثلاثين وأنحبت ثلاثة عشر مولودا في الفترة من ٤‏ إلى ١784‏ وشهدت موت خمسة 
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من أولادها وهم في سن الطفولة ورفعت الباقين بعسزم صارم وسعدت بنجاحهم وعانت 
الابن الأكبر فهو جوزيف بونابرت ( (NA ££ — ۱۷٦۹۸‏ فكان لطيف المعشر مغرقا فی 
الشهوات ( آبیقوریا) ونصب ملكا على نابلى ثم على إسبانياء وكان يأمل أن يكون هو 
الإمبراطور الثاني لفرنساء وبعد نابليون في ترتيب أفراد أسرته Gh‏ لوسيان YYo y Lucien‏ 1 
| = ۰ الذي ساعده في القبض على زمام الحكومة الفرنسية في سنة ۱۷۹۹ء وأصبح 
عدوہ اللدود» لكنه وقف بجانبه في المائة یوم days‏ 0 المتسمة بالعبث البطولي 
cheroic futlity‏ ثم تأتي ماريا أنا إليزا Maria Anna Elisa.‏ التى أصبحت دوقة لتوسكانيا 
وكانت معتزة بنفسها ومقتدرة وعارضت أخاها فى سنة ۱۸۱۳ وسبقته إلى الموت» ثم يأتى 
Hortense de Beauharnais‏ فقد أصبح ملكا على هولندا وقد أنجب نابليون الثالث . وأخته 
الأخرى هي بولين Pauline‏ ) ۱۷۸۰ — ۱۸۲۵) الجميلة الخليعة التي تزوجت الأمير كاميلو 
بورجيز Camillo Borghese‏ وقد حكى نابليون قائلا : T!‏ وبولین كنا الا ثیرین A‏ أمى 
هي لانها كانت ألطف أخواتي واظرفهن. وأنا oF‏ إحساسها الفظري جعلها تعتقد أنني 
puso‏ عظمة الأسرة GE. CD‏ أخته ماريا كارولينا YAY) Maria Carolina‏ — 
VATS‏ فتزوجت؛ جواشيم مورا Joachim Murat‏ وأصبحت أميرة نابلى» وأخيرا Jéróme‏ 
لوستفاليا Westphalia‏ . 

وفي سنة ۱۷۷۹ حصل كارلو( والد نابلیون ) من ا حکومة الفرنسية على امتیاز إرسال 
ابنه نابليون إلى الا كاديمية (المدرسة) العسكرية في برين Brienne‏ التي تبعد نحو تسعين 
ميلا جنوب شرق باریس . وكان هذا حدثا أساسيا فى حياة الفتی؛ 453 ربط مصيره با جال 
العسکري. كما جعله حتى نهاية حياته تقريبا يفكر في الحياة والقضاء والقدر بمفاهيم 
الخرب ومصطلحاتها. لقد أصبحت برين بالنسبة لابن العاشرة محنة أثرت في تکوینه فقد 
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ابتعد عن داره بعيدا وعاش في بيئة غريبة وصارمة . ولم یستطع الطلبة الآخرون أن یغفروا له 
كبرياءه وحدة مزاجه اللذين يبدوان غير متجانسین مع نبالته الغامضة ( غير الواضحة بالنسبة 
لهم). وقد عبر نابليون عن ذلك قائلا: لقد عانيت كثيرا جدا من سخرية زملاء الدراسة 
الذين كانوا يعتبرونني غريبا . وانسحب الفتى الذي لم یاتلف مع أقرانه وتقوقع على نفسه 
واستغرق في الدراسة والكتب LEM,‏ وكان ميله للعزلة عميقاء فقد كان قليل الكلام لا 
يثق في أحد وجعل نفسه بعيدا عن عالم بدا قد صمم لتعذيبه. ومع هذا فقد كان هناك 
استثناء واحد ذلك أنه صادق لويس أنطوان فيفيليت دی بورين Louis Antoine Fauvelet‏ 
de Bourrienne‏ الذي ولد أيضا فى سنة ۹ وقد تحمس كل منهما للاخر ودافع عنه 
وحارب كل منهما الآخر وبعد انفصال طال بينهما أصبح سكرتيرا له في ۱۷۹۷ وظل قريبا 
منه حتى سنه ۰.۱۸۰۰ | 
ومکنت العزلة هذا الشاب الكورسيكي من التفوق في دراسته التي أشبعت عطشه 
للسمو والتفوق . لقد نفر من دراسة اللاتينية ومن كل الدراسات اليتة فلم يكن ثمة فائدة له 
من دراسة فضائل فیرجیل virgilian graces‏ ومحکماته الصامتة. وتلقی دراسات قليلة في 
الدب أو الفن oF‏ المعلمين ( في هذه المدرسة الحربية ) غير ملمين کثیرا بهذه الأمور . لکنه 
كان شغوفا منذ البداية بالرياضيات ففيها وجد ما یصبو إليه من دقة ووضوح بعيدا عن 
الأحكام المسبقة والجدال بالإضافة إلى ضرورتها الدائمة لمهندس عسكري . وفي هذا اجال 
تفوق نابليون على كل طلبة فصله. كما أنه كان يستسيغ الجغرافيا فهذه الأراضي الختلفة لا 
بد من دراستهاء ودراسة الشعوب التي تعيش عليهاء وفي الأرض الطعام وهو لازم للأحلام 
وكان التاريخ فيما يرى ( وهو WIS‏ رأي کارلیل ) هو عبادة الأبطال خاصة الذين يقودود 
الأم ویشکلون الإمبراطوريات وأحب بلوتارك Plutarch.‏ حتى أكثر من حبه لإقليدس 
Euclid‏ . لقد تنفس التعاطف مع هؤلاء الوطنیین القدماء وشرب من دم هذه العارك 
التاريخية, فقد قال له باولي Paoli‏ ذات يوم "ليس من شيء جديد فيك فأنت تنتمي إلى 
بلوتارك تماما"<*'2. ولا بد أنه كان يفهم هاين Heine‏ الذي قال إنه عندما قرأ بلوتارك تطلع 
إلى ركوب حصان والانطلاق لفتح باریس . وقد حقق نابليون هذا الهدف من خلال غزوه 
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لإيطاليا ومصرء لکن نقطة قوته (مجال تميزه) كانت تبدو واضحة في هجماته ا جانبیة 
(هجماته على جناحي الجيش المعادي ) . ظ 

وبعد أن قضى خمس سنوات في برين Brienne‏ وقد اصبحت سنه OYI‏ خمس عشرة 
cA‏ أصبح من بين الطلبة الذين تم اختيارهم من اثنتي عشرة مدرسة عسكرية في فرنسا 
ليحضروا برامج ج دراسية متقدمة في مدرسة باريس العسكرية (لیکول ميليتير Ecole‏ 
(Militaire |‏ . وفي أكتوبر سنة ۱۷۸۵ تم تعيينه قائم LOS‏ ثانا (لیفیتنانت ثانى Second‏ 
Lieutenant‏ ) للمدفعية في فوج لافیر La ۳۵۲۵ Regiment‏ المتمركز في فالنس Valence‏ 
على الرون Rhône‏ وکان إجمالي راتبه هناك ۱,۱۲۰ جنيه (لیفر) فی السنة!ٴ''. ومن 
هذا الیلغ كان فیما یظهر يرسل جانبا لمساعدة آمه فی تربية أخيه الأصغرء ولأن آباه قد مات 
في فبرایر ولم يكن جوزیف (الابن الأكبر) يملك بعد موارد للمعيشة فقد أصبح نابلیون هو 
راس الاسرة the clan‏ الفعال . وفي أثناء إجازاته کان یقوم بعدة زیارات إلى کورسیکا 
وحیدا حتی يشم ترابها .. حبا في جروفها وجبالها العالیات وودیانها العميقة CD‏ وذلك 

وفي فالنس Valence‏ وكذلك في آوکسن 6 سنة ۱۷۸۸ ) كسب احترام 
زملائه الضباط بتقدمه السریع في الفنون العسکرية وبسرعة استیعابه وما لدیه من خصوبة 
فكرية تعمثل في اقتراحاته العملية واستمداده للمشاركة في الاعمال التي تتطلب جهدا 
ive‏ للتحكم في المدافع. وقد درس بعناية كتابا في التكتيك الحربي هو Essai de tactique‏ 
générale‏ (۱۷۷۲) بالإضافة إلى کتابات عسكرية أخرى آلفها جاك أنطوان هيبوليت دی 
جوبير Jacques Antoine Hippolyte de Guibert‏ الرجل الذي أهملته عشيقته جولى دی 
لیسبیناس Julie de Lespinasse‏ ولم يعد نابليون منبوذا الآن فقد کون صداقات وارتاد 
المسارح وسمع الكونشرتات وتلقی دروسا في الرقص واكتشف مباهج النساء. وفي إجازة له 
قضاها في باریس ( ۲۲ يناير سنة ۱۷۸۷) راح يحدث نفسه مجهدا عن مغامرة جنسية مع 
إحدى البغايا. لقد أكد LJ‏ ذلك قائلا: هذه الليلة باشرت امرأة للمرة الأولى في 
خياتي OO"‏ ومع ذلك ظل بعض الاكتعاب يراوده» فکان أحيانا عندما يكون في غرفته 
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البسيطة منفردا یتساءل عنطق ضرف لم ينبغي أن تستمر حیاته؟ آلیس من ا حتم أن أموت 
في وقت ماگ فرعا کان من الأفضل أن آقتل نفسي UT‏ لکنه لم یکن یستطیع أن یفکر 
في طريقة يتم فیها ذلك بسرور لقد وجد لنفسه وقتا متاحا في ساعات الفراغ لیوسع مجال 
تعلیمه الذاتي بدراسة الا دب والتاریخ» وقد ظنته مدام دی ريموزا Rémusat‏ عل Mme‏ آخر 
وصیفة لجوزفين أنه "جاهل لا يقرأ إلا قليلاء ومتسرع OO‏ وا حقیقة آننا وجدنا أنه حتی 
في فالنس وأ ورکسون 6 & Valence‏ کان يقرأ الأعمال الدرامية التي آلفها کورنیل 
6 ومولییر ۰6 وراسین Racine‏ و فولتیر! 2 Voit‏ وكان يتلو من الذاكرة 
فقرات ماقرا . واعاد قراءة ترجمة أميوت Amyot‏ لبلوتارك ودرس کتاب الأمير لميكيد 
وروح القوانین Esprit des lois‏ لنتسکیو وکتاب رینال Raynal‏ , وعنوانه : Histoire‏ 
Philosophique des deux Indes‏ و کتاب ماريني Marigny‏ عن تاريخ العرب Histoire des‏ . 
arabes‏ وکتاب هوسي عن تاریخ $ , i4‏ البندقية Histoire du gouvernement de Venise‏ 
OLS,‏ بارو Barrow‏ ال موسوم باسم: Histoire des Angleterres‏ وغيرها كثير. وكان يكتب 
مذكرات أو تعليقات في أثناء القراءة ويقوم بتلخيص الكتب المهمة ولا زالت توجد ۳۹۸ 
صفحة من مذ كراته وتعليقاته هذه منذ أيام شبابه”''2. وكانت شخصيته متأثرة بالنهضة 
الإيطالية كما كانت عقليته متاثرة بالتنویر الفرنسي . ولكن شعاعا من الرومانسية تغلغل فيه 
استجابة لنثر روسو Rousseau‏ العاطفي والقصائد المنسوبة إلى أوسيا Ossian‏ ` التي كان 
یستطیبها "للسبب نفسه الذي جعلني ابتهج لتلاطم الموج وهفیف الریح" UE‏ 
و عندما قامت الثورة الفرنسية رحب بها وقضی إجازة أخرى في سنه ۰ يعمل بتواوم 
کامل مع حکم الثورة. وفي سنة ۱ قدم نابلیون لأكاديمية ليون YU‏ دخل بها مسابقة 
لنیل جائزة قدمها رانیال Raynal‏ حول ما هي الفضائل أو الشاعر التي يجب أن یتحلی بها 
لشخص لبحقق مزيداً من السعادة؟ وربما كان مقال نابلیون بهذا الشان متائرا بما كتبه ‏ 
روس "Rousseau à Julie, ou la Nouvelle Héloise‏ . يقول نابلیون إجابة عن هذا 
P‏ علمهم أن أفضل حياة هي ابسطها. لیفلح الاباء والأبناء التربة وينعموا بثمارها 
بعيدا عن ضوضاء الدينة وفسادها. فكل ما يحتاجه الإنسان ليكون سعيدا هو الطعام 
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واللباس وکوخ وزوجة. دعه يعمل ويأكل وينجب وينام وسيكون أسعد من أمير. فحياة 
fal‏ أسبرطة وفلسفتهم هما الفضليان "والفضيلة شجاعة وقوة... والطاقة حياة الروح... 
والرجل القوي صالح والرجل الضعيف هو وحده LE‏ . هنا كان الشاب نابليون 
صدى لترا سيماكوس*”*'؟ Thrasymachus‏ ومقدمة لنيتشه الذي رد المديح بان جعل 
نابليون بطلا للإرادة والقوة”''2. ومن بين آرائه التي ساق لها الأدلة إدانتته للملكية 
والامتيازات الطبقية وتفاهة الإكليروس. وقد رفضت أكاديمية ليون مقالة نابليون تلك 
باعتبارها فجة . 

وفی سبتمبر سنة ۱۷۹۱ زار نابليون مرة أخرى بلده الأصلي [ کورسیکا] وابتهج بقرار 
ا جمعیۂة التأسيسية الفرنسية بجعل کورسیکا دائرة ( محافظة ) تابعة لفرنساء وحدث 
شعبها عن مزايا المواطنة الفرنسية كلها. لقد سحب رغبته في الانتقام من الأمة التي جعلته 
فرنسيا رغم أنفه ذلك أنه شعر أن الثورة كانت تخلق وطنا فرنسيا جديدا ألمعيا» وفي حوار 
متخيل بعنوان ) Le Souper de Beaucaire‏ نشره على نفقته الخاصة في خريف سنة 
۳ دافع عن الثورة باعتبارها "نضالاً حتى الوت بین الوطنيين والحكام المستبدين في 
آوربا (۲۳۲. وحث المعارضين كلهم لينضموا للنضال من أجل حقوق الإنسان وعلى أية حال 
فقد شعر بطله القديم ) مثله الأعلى القديم ) باولي Paoli‏ أن انضمام كورسيكا للأمة 
الفرنسية لن یکون مقبولا منه إلا إذا خولته الثورة سيادة ALAS‏ على الجزيرة» وتقديم دعم 
مالي له وإلا تم طرد القوات الفرنسية من کورسیکا وكان من رأي نابليون أن هذا اقتراح 
متطرف واختلف مع مثله الأعلى السابق ( باولي (Paoli‏ وعارض طلباته في انتخابات 
اجلس البلدي في أجاكسيو Ajaccio‏ في أول ابريل سنة ۲ء وفاز باولي وعاد نابليون 
ul‏ فرنسا. 

وشاهد في باریس في ۲۰ يونيو اجتیاح اجماهیر لقصر التوليري وعجب لان الملك لم 
يفرق هؤلاء ال بوابل من طلقات حرسه السويسرى . وفي ٠‏ أغسطس رأى العوام 
(السانس كولوت) والاتحاديين Fédérés‏ يسوقون الأسرة الملكية من القصر» فوصف 
التجمهرین بأنهم Um‏ .. إنهم لا ينتمون للطبقة العاملة آبدا ". واستمر في دعم 
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الغورة مع اتخاذه ا حذر والاحتياط بشکل متزايد» وأصبح OYI‏ ضابطا في جيشها. وفي 
ديسمبر سنة ۱۷۹۳ كما ذكرنا في مناسبة سابقة وجد نفسه في عملية الاستيلاء على 
طولون ونتيجة التوصيات التي أرسلت إلى روبيسبير بشأنه تم تعيينه عميدا ( بريجاديير 
جنرال ) brigadier général‏ وهو في الرابعة والعشرین من عمرہ. لکن هذا آدی إلى القبض 
عليه بعد سقوط روبيسبير» فسجن في أنتيب Antibes‏ ووضع اسمه في قائمة احالین 
للمحاكمة وکان من الممكن أن يعدم إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد أسبوعين» وأعيد للخدمة في 
مواقع غير فعالة براتب مخفض . وفي ربيع سنة ۱۷۹۵ ( كما أخبرنا) كان یتجول على طول 
نهر السين تراوده فكرة الانتحار عندما التقى به صديق وجعل الحياة تسري في عروقه إذ 
منحه ثلاثين ألف VLE‏ وأعاد نابليون المبلغ فی وقت لاحق مضاعفا. وفي شهر يونيو 
وصفه بواسي دنجلا at Boissy d'Anglas.‏ إيطالي صغير شاحب ونحيل وسقیم لکن 
وجهات نظره جریئة بشکل لا نظیر له ۲۳۳۲ . وقد فکر في وقت من ال وقات في الذهاب إلى 
ترکیا لاعادة تنظیم جيش السلطان ( العثماني) ولیخلص لنفسه بمملكة شرقية على نحو 
ما. وعندما کان في حالة مزاجية جية أكثر انتحاء نحو ما هو عملي قدم لوزارة ارب Aa‏ 
ورک لطرد النمساویین من ایطالیا . 

وفي واحدة من نزوات التاریخ حيث تفتح الا بواب التي لا مناص من فتحها تم تعيين بارا 
5 لتنظيم الدفاع عن المؤتمر الوطني عندما حاصره اللکیون وغیرهم في ٥‏ آکتوبر سنة 
۵ فقرر بارا أن طلقات الدافع قد تحقق الغرض لکن لم تكن هذه الدافع تحت یده 
وکان قد تذ کر ما فعله نابلیون في طولون فارسل إليه وأوكل له مهمة تدبیر الدافع واطلاقها» 
فادی الهمة وأصبح تفه يور وسيئع السمعة . وعندما احتاجت وزارة الحرب 
dati‏ سر تہ تحت ليا ز کی کارنو Carnot‏ ( او بارا 
C Barras‏ تعيين بونابرت ( ۲ مارس ۱۷۹5 ) وبعد ذلك بسبعة ایام تزوج اجنرال السعيد 


۳- جوزفين دی بوهارنیه: 

كانت جوزفین كروليّة Créole‏ ( وهي كلمة تطلق على من كان من سلالة فرنسية أو 
أسبانية ولكنه ولد في المستعمرات الاستوائية وترعرع فيها). وقد كانت جزيرة مارتينيك 
Martinique‏ الراقعة فى البحر الكاريبي فرنسية طوال ۸ عاما عندما ولدت مارى جوزيف 
روز تاسکر دی لا باجیسر ی Marie-Joseph , Rose Tascher de la Pagerie‏ هناك في سنة 
۳ من أسرة أورليان OUS y . Xi, Sl Orléans‏ عمها البارون دی تاسکر de Tascher‏ 
حاکما للمینای و كان أبوها وصيفا في مقر آم لويس السادس عشر ماري جوزيف Marie‏ 
Joseph:‏ وتلقت جوزفين تعليمها في دير سیدات العناية الإلهية في فورت رویال):۳0 
Royal‏ الآن فورت دی فرانس (Fort de France‏ عاصمة الحكومة الاستعمارية. وكان المنهج 
الدراسي في ذلك الوقت يتكون من تعليم مبادیء العقيدة الدينية بطريقة السؤال واجواب 
وتعليم السلوك ( الاتيكيت ) وفن ا حط والرسم والتطريز والرقص والموسيقا إذ كانت الراهبات 
العلمات يعتقدن أن هذا أجدى نفعا للمرأة من تعليمهن اللاتينية واليونانية والتاريخ 
والفلسفة. وقد أثبتت جوزفين أنهن كن على صواب. فقد أصبحت - أي جوزفين - فيما 

تقول مدام دی بومبادر de Pompadour‏ كطبق شهي مقدم لملك . 

وفي السادسة عشرة من عمرها جيء بها إلى فرنسا وزوجت من الفيكونت ( دون 
الكونت وفوق البارون ) الكسندر دی بوهارنيه وهي في التاسعة عشرة من عمرها ومع صغر 
سنها فإنها کانت بالفعل قد خبرت فن الغزل وطرائقه في انجتمع الأرستقراطي الفرنسي . 
لكن سرعان ما كشف غياب زوجها الطويل والمتكرر انخراطه في ممارسة الرذيلة مم جعل 
جوزفين الحساسة تقتنم of‏ القائد السادس Sixth Commandant‏ لم dos‏ کون ات 
الطبقات العلياء فوقفت حیاتها باخلاص لطفلیها: یوجین ۱۸۲٤ - ۱۷۸۱ ) Eugène‏ ) 
وھورتنس VAY’) Hortense‏ \ - ۱۸۳۷) وقد ظلا وفيين لها طول حیاتهما. 

وعندما قامت الثورة مال الفيكونت إليها وكيف سياساته معها وظل محتفظا برأسه طوال 
خمس سنوات» لکن كلما تقدم الإرهاب أصبح أي لقب من ألقاب النبالة يعرض حامله 
للقبض علیه وبالفعل ففي سنة ۱۷۹ تم القبض على الكسندر وجوزفين وأودع كل منهما 


212 


في سجن منفصل وفي 4 ۲ يوليو قصت المقصلة رقبة زوجھا. 

وبینما هي تنتظر المصير نفسه عرض عليها ا جنرال لازار هوش Général Lazare Hoche‏ 
حه فلت EUIS ote oer‏ من بين النبلاء کشیری العدد الذين تم clo?!‏ عنهم 
بعد سقوط روبيسبير. 

ولا اصبحت تقریبا معدمة لضادرة ثروة زوجها وکانت فی الوقت نقسه حریصة علی 
Tallien oll‏ وأصبحت عشيقة لبارا Barras‏ الصاعد CL‏ وبذا عاد الیها كثير من 
الرتبة الثانية بعد مدام تاليان مباشرة تأثیرا في مجتمع حکومة الإدارة وقد وصف نابلیون 
صالونها بانه !کثر صالونات باریس COE‏ 

وکان نابلیون یحضر بعض الأمسيات في صالونها وكان مفتونا عفاتنها الناضجة ودلالها 
السهل وتصرفاتها الحلوة بشکل یفوق الوصف "على وفق وصف أبيها التسامح"<۲۳۳. ولم 
کی جوزفین معجبة ببونابرت الذي بدا لها ابا نهما ذا نظرة جائعة تنادي" بالاضافة إلى أن 
دخله غير LU‏ للزيادة . وارسلت ابنها وکان في ذلك الوقت فی الرابعة عشرة من عمره 
لیلتمس مساعدته لاستعادة سیف زوجها الصادر . وکان يوجين (ابن جوزفین) فتی وسیما 
بسیطا حتی أن نابلیون زافق مباشرة على التدخل کی الاس وأعاد لها السیف بالفعل» فد عته 
جوزفین لتشكره ودعته لتناول الغداء عندها في ۲۹ اکتوبر؛ فاتی إليها وأصبح راغبا فیها أو 
بتعبیر آخر لقد غزته he was Conquered‏ وفی أوائل شهر دیسمبر سنة ۱۷۹۵ لم تکتف 
بالخضوع بالقول لهذا الذي أصاب قلبه مرض العشق. واعا خضعت بالفعل فقدمته 
OM ay e‏ لكنهما عزفا عن الزواج. وفيما راح نابليون يستغرق في سرد ذكرياته في 
جزيرة سانت هیلینا St. Héléna‏ فقال: إن بارا Barras‏ أسدى إلى خدمة عندما نصحنی 
بالزواج من جوزفين. لقد AST‏ لي أنها تنتمى إلى اجتمعین؛ القديم والجدید معاء وأن هذه 
الحقيقة ستكون مزيدا من الدعم لى» فقد كان منزلها هو أفضل منازل باريس» وستخلصني 


(*) هيت لك أو هيت لك أو ha‏ لك. كلها قراءات صحيحة وكلها في عرف النساء تجاوب وقبول. 
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من اسمي الكورسيكي» وأخيرا فبالزواج منها يمكنني أن أصبح فرنسیا C7 GU‏ . وقام بارا 
8 أيضا بتو جيه النصح جوزفین لتحقیق الغرض نفسه ( زواجها من نابليون ) لأسباب 
لا تزال موضع PIE‏ إذ قال لها إنه رجل تشير الدلائل كلها أنه سيحقق لنفسه مركزا 
عاليا في العالم. ولم يهتم نابليون بأمر عشقها السابق لآخرین ولم يكن ذلك عائقا أمامه 
للزواج منها |3 كتب لها: "کل شيء فيك يعجبني.. حتى عندما أتذكر ما ارتكبتبسه من 
اخطاء.... فالفضيلة بالنسبة لي هي ما قمت به CU‏ 

وقد تزوجا فی ۹ مارس سنة ۱۷۹۲ على وفق إجراءات مدنية ( وليس كنسية )» وشهد 
على وثيقة الزواج كل من تاليان Tallien‏ وبارا Barras‏ ولم يحضر أحد من أقارب العروسين. 
was,‏ عقارق call‏ ہت ا don RUDI‏ السا رال spies‏ مرف مت 
هي في الثالشة وا لثلائین, سجل نابليون أن سنه ثمانية وعشرون عاماء وسجلت جوزفين أن 
سنها تسعة وعشرون عاما!'''. وقضى العروسان ليلة الزواج الأولى في منزل العروس؛ لکن 
جوزفین أبدت مقاومة حاسمة لا تراجع فيها فيما يتعلق بكلبها المدلل المسمى با حظوظ 
cFortuné‏ إذ قال لها نابليون ( كما روى لنا): "هذا السيد ( يقصد الكلب ) أسيظل 
شاغلاً سرير المدام... إنني أريد منه أن يغادر السرير. لكن لم تكن هناك جدوى من 
مطالباتي فقد قيل لي ما أن أشارك الكلب في النوم فوق السریر أو أن أنام في أي مكان 
آخر. لقد كان علي أن أقبل هذا الأمرلكن هذا الكلب المدلل كان أقل مجاملة مني . ففي 
أسوأ لحظة ممكنة عقر ساقي عقرة شديدة خلفت ندبة ظلت فترة طویلة!'''. 

وفي ۱۱ مارس كان نابليون ممزقا بين هذه البهجة الجديدة» وعاطفته الطاغية للسلطة 
والعظمة. فترك البهجة الجديدة ليقود جيشا لغزو إيطاليا في إحدى اکثر المعارك عبقرية في 
التاريخ . ظ 


£— الزویعة الإبطالية: VV‏ مارس ۱ -- ۵ دیسمیر ۱۷۹۷: 
لقد بسّط الوقف العسكري بعقد معاهدات مع كل من بروسيا وإسبانیاء آما النمسا فقد 


رفضت السلام Us‏ فرنسا متمسكة بفتوحها في الاراضي النخفضة النذر لاندز 
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(Netherlands‏ وعلی طول نهر الراين . وواصلت انجلترا حروبها في البحر وقدمت للنمسا 
إعانة مالية قيمتها ر٦٦٠‏ جنيه استرليني لتمويل حروبها البرية على فرنسا. وكانت 
النمسا تحکم لومباردیا Lombardy‏ منذ سنة ۱۷۱۳ء وهي الآن متحالفة مع شارل عمانويل 
الرابع Charles Emmanuel IV‏ ملك سردینیا وبیدمونت Piedmont‏ الذ ي کان يأمل في 
استعادة سافوي Savoy‏ ونيس Nice‏ اللتين استولى عليهما الفرنسیون في سنه ۱۷۹۲. 

وكانت حكومة الادارة قد تركت أمر التخطیط لعملياتها العسكرية في سنة ۱۷۹۲ 
لكارنو «Carnot‏ فخططها بحيث تشن فرنسا ثلاث هجمات اختراقية على النمسا. فكان 
على جيش يقوده جوردا Jourdan‏ أن يهاجم النمساويين عند الحدود الشمالية الشرقية على 
طول سامبر Sambre‏ والميز Meuse‏ وعلی جيش آخر بقيادة مورو Moreau‏ أن يتقدم ضد 
النمساويين على طول الموسيل Moselle‏ والراین Rhine‏ وعلى جیش ثالث بقيادة نابليون أن 
يحاول طرد النمساويين والسردينيين من إيطاليا. اما جوردا فبعد أن حقق بعض 
الانتصارات» واجه القوات المتفوقة للأرشيدوق کارل لودفيج Archiduke Karl Ludwig‏ 
فعانى من الهزائم في Amberg zpi‏ وفیرتسبرج Wurzburg‏ وتراجع إلى الشاطىء الخربي 
للراين . أما مورو فتقدم بجيشه فی بافاريا Bavaria‏ وکاد یصل إلى ميونخ Munich‏ ثم علم 
أن الأرشيدوق المنتصر يمكن أن يقطع خطوط مواصلاته أو أن يهاجمه عند مؤخرة جيشه 
فانسحب لی الالزاس. وکامل آخیر جات حکومة الادارة لی نابلیون . 

وعندما وصل إلى نیس Nice‏ في ۲۷ مارس وجد RUE of‏ العد لغزو إيطاليا Army‏ 
‘of Italy‏ لیس على حال یسمح له بمواجهة القوات النمساوية والسردينية التي تسد 
المدخل الضيق في إيطاليا بين البحر المتوسط وجبال الألب الشاهقة .وكانت قواته مكونه من 
۰ ,۳ مقاتل شجاع اعتادوا على الحروب في الجبال لکن ملابسهم بائسة ونعالهم بائسه 
وطعامهم الکفاف حتى إنهم كانوا يضطرون للسرقة ليظلوا على قيد OA‏ ويكاد لا 
یصلح منهم خوض معارك شاقة سوى ۳۰ خیولهم قليلة جداه ويكادون يكونون بلا 
مدافع. كما أن ال جنرالات الذین وضع على رأسهم نابلیون ابن السبع والعشرین سنة کانوا 
مستائین لتعيينه قائدا لهم وأرادوا ان یشعروه بانهم أعلى خبرة ( هؤلاء ا جنرالات هم آوجیرو 
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Augereau‏ و ماسينا Masséna‏ ولاهارب Laharpe‏ سيسورييه Sésurier‏ ( لکن عند اول 
اجتماع عقده لهم نابليون راعهم شرحه حططه بوضوح واثق» وإصداره أوامره جلية فسرعان 
فا اض bdi‏ 

لقد استطاع نابليون أن يفزض نفسه على جنرالاته لكنه لم يستطع أن يحرر نفسه من 
سحر جوزفين» فبعد آربعة أيام من وصوله إلى نیس نحى خرائطه ومعاونيه وكتب لها خطابا 
حارا فيه عاطفة مشبوبة لشاب قد اكتشف لتوه عمق عواطفه الكامنة تحت أحلامه 

"نیس في ۳۱ مارس ۱۷۹٦‏ 

لا يمر یوم دون أن أتدله في حبك» ولا تمر ليلة إلا وأنا أضمك بذراعي . انا لا أستطیع أن 
آشرب Ge S‏ من الشاي دون أن آلعن الطموح الادي (الدنيوي) الذي أبعدني عن روح 
حياتي . لکن مهما كنت مشغولا بالأعمال أو قيادة جنودي أو التفتیش على العسکرات 

إن روحي حزينة وقلبي في الأغلال؛ وإني أ تخیل آشیاء ترعبني» فانت لا حبينني كما 
أحبك› فانت ستسلین نفسك في مكان آخر TM‏ 

إلى اللقاء يا زوجتی يا معذبتي يا سعادتي .... فأنت أنت التي أحبهاء وأنت التي 
أخشاهاء إنك مصدر المشاعر التي تجعلني مهذبا كالطبيعة Nature‏ نفسهاء ومصدر الدفع 
الذي يجعلني مفجعاً كالصاعقة.... إنني لا أطلب منك أن تحبينسي للأبد أو أن تكوني 
مخلصة لي» لكنني أطلب منك ببساطة.... أن تقولي لي الصدق.... لقد وهبتني 
الطبيعة Nature‏ روحا مصممة قوية» بینما روحك رقيقة كونت من شرائط زينة 


Ee‏ ..... عقلی منشغل بالخطط الواسعة» بينما قلبي مستغرق فيك منشغل بك 


إلى قفا ا انك عيطي اقل اس خلت ات سی ادا نذا ads‏ کیت 
اهلا للشفقة.. 


: ££( 
بونابارت' 
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وكتب لهنا مرة أخرى مرتين في يومي ۳ و۷ أبريل» is‏ هه UR cues dS‏ درس 
المعلومات كلها التي أمكنه الحصول عليها عن قوات العدو التي يتحتم عليه هزعته : جيش 
نمساوي بقيادة بوليو Beaulieu‏ في فولتري ۷ بالقرب من جنواء وجيش آخر بقيادة 
أرجنتو ۸0 فی مونتنوت ۵ إلى الغرب من جیش الانف pu‏ 
بوليو) وجيش سرديني بقيادة كولي Colli‏ عند سيفا Ceva‏ أبعد إلى با لجنوب . وقد 
افترض بوليو Beaulieu‏ أن خطوط مواصلاته هي التي ستملي عليه أي جيش من جيوشه 
سيكون في حاجة لنجدة طارئة . وعلى هذا الأساس كان يتوقع بناء على أسباب معقولة أن 
يصد الهجوم الفرنسي نظراً لقواته المشتركة ( المتحدة) التي تفوق القوات الفرنسية 
" عددا پنسبة ٢‏ إلى ١‏ أي أن قواته ضعف القوات الفرنسية أما إستراتيجية نابليون فهي 
أن يتحرك باکبر عدد من جنوده بأقصى سرعة ممكنة وبسریة ليواجه واحدا من ا جیوش 
المدافعة ويسحقه قبل أن ينجده أي جيش من ا جیشین الاخرين. لقد كانت خطة 
نابلیون تنطوني على الإسراع بالقوات الفرنسية في طرق جبلية و عرة» وكان هذا يتطلب 
مقاتلين شديدى الباس ذوي عزم. وعمد نابلیون إلى إثارة حماسهم ورفع روحهم 
العنوية باول بیان من بياناته المشهورة التي كانت إحدى عدده - غير قليلة الشأن - في 
معار که : | 

"آیها ا جنود. نکم جنائعون عریانون. إن الجمهورية مدينة لکم بالکثی لکنها تفتقد 
لوسائل لرد دیونها لکم. لقد أتيت لاقودکم إلى اخصب سهول طلعت علیها الشمس. 
فالدیریات الغنية والدن الوافر ثراژها .. كلها ستکون تحت آمرکم . آیها الجنود؛ ایکون هذا 
لرخاء أمامكم ثم تعو ز کم الشجاعة والثبات؟ ۳۲ . 

لع مالف و الف رص ان ها شترا VIS‏ و کات 
یستطیع هوّلاء الرجال الذین لم یتقاضوا مرتباتهم تحمل السيرة الطويلة ثم مواجهة الوت؟ 
فما كان نابلیون مثل معظم ا حکام والشوریین لیسمح للاعتبارات الا خلاقية أن تعوق 
التصء OLS,‏ واثقا of‏ جاحه سیمحو خطایاه. الا ہس Ot‏ تساهم [یطالیا في تکالیف 


تحريرها؟ 
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زور كان الهدف الأول لاستراتيجيته هو أن يحطم ا چیش السرديني ويدفع ملك سردینیا 
للتراجع إلى تورين Turin‏ عاصمه بیدمونت التابعة له his Piedmont Capital‏ ودخل 
نابليون في سلسلة مواجهات عسكرية حسمها لصالحه بنجاح: في مونتنوت 110212014 
١١١‏ آبریل) وميليسيمو ١7١ Millesimo‏ أبريل ) وديجو Yo ) Dego‏ أبريل ) وموندوفي 
Y Y ) Mondovi‏ ابریل ) وأدى هذا إلى بعشرة القوات السردينية وتدميرها ما أرغم شارلز 
عمانوئيل على توقيع هدنة في شیر شيراسكو YA) Cherasco‏ أبريل ) تنازل بمقتضاها عن 
سافوي ونيس لفرنساء ومن ثم نسحب من الحرب . وفي هذه المعارك أثر القائد الشاب في 
احاربین التابعين له بأوامره الواضحة الحاسمة» وتكتيكاته المنطقية الناجحة التي تكمل 
حكمة استراتيجيته التي كانت مبنية في غالبها على مهاجمة جناحي العدو ومؤخرته. 
وتعلم الجنرالات الأقدمون أن يطيعوه LB‏ منهم في رؤيته وحكمه؛ آما الضباط الأصغرون 
سنا ( مثل جونو Lannes oY, Junot‏ ومورا Murat‏ و مارمون Marmont‏ وبیرتییه (Berthier‏ 
فكانوا خلصین له حتى أنهم واجهوا الموت مرارا بسببه. وعندما وصل الجنود الباقون على 
قيد الحياة بعد هذه الانتصارات إلى مرتفعات مونت زيموتو Monte Zemoto‏ التي عکن 
أن یروا منها سهول لباردیا المشمسة انخرط کشیرون منهم في نحية تلقائية للقائد الاب 
الذي قادهم بعبقریه . 
OV;‏ لم يعد یتحتم علیهم أن یسلبوا وینهبوا كي يعيشواء فحیشما آقام نابلیون احکم 
الفرنسي فرض على الأثرياء والإكليروس الضرائب وحت (lal gh) oat‏ علی oen‏ دي 
ضبط سلوك جنوده. وفي YA‏ أبريل» في شيراسكو ou] E T Cherasco‏ 
ومحذرا من قيام ا جنود بعمليات سلب أو نهب : 
'أيهاالجنود 
لقد حققتم في أسبوعين ستة انتصارات؛ واستوليتم على واحد وعشرين علماء وخمسة 
وخمسین مدفعاء وفتحتم أغلى جزء في بیدمونت ... کل ذلك بدود أية موارد تزودکم.عا 
هو ضروري . لقد حققتم النصر بلا مدفع؛ وعبرتم الأنهار بلا جسور» وسرتم سيرا حثيثا بلا 
نعال» وعسکرع بلا براندي بل وغالبا بلا خبز ۰ إن وطنکم القدر للجمیل والعترف به 
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سیکون مدینا برخائه لکم. ... 

لکن آیها الجنود» إن كل ما فعلتموه لا یساوی شيكا إذا قيس بما ستعملونه. لاتورین 
Torin‏ ولا ميلان صارت لکم... أثمة واحد فيكم تنقصه الشجاعة؟ أهناك من سیفضل 
العودة عبر قمم جبال آبنین والالب لیتحمل بصبر نذالة جندي حقیر؟ لا لیس من شخص 
کهذا بين FU‏ مونتنوت Fly‏ دیجو وفاتحي موندوفي . فکلکم حترقون لزيادة عظمة 
الشعب الفرنسي .۰۰ . 

آیها الا صدقاء إنني آعد کم بهذا الفتح شريطة أن تقسموا (وتنفذوا ما آقسمتم علیه ) أن 
تحترموا الشعوب التي تحررونهاء وان تکفوا عن السلب الذي یقترفه بعض الا وغاد بتحریض 
من أعدائنا. وإذا لم تکفوا عن هذا السلب فما آنتم محررون للشعوب بل آنتم O3]‏ جلادوها 
لو استمر النهب لضاعت ثمار انتصاراتکم وشجاعتکم ونجاحاتکم ودم إخوانكم الذین 
ماتوا في المعركة؛ بل وضاع ایضا شرفکم وعظمتکم. ذلك أنه بالدسبة لي وللجنرالات 
الذین حازوا ثقتكم لا بد أن نستحي من قيادة جیش بلا نظام وضوابط . ... إن أي شخص 
سیقوم بعملية نهب او سلب سیتم |عدامه رمي بالرصاص بلا رحمة. 

أيها الشعب الايطالي إن ا جیش الفرنسي أتى لیحطم آغلالکم؛ فالشعب الفرنسي 
صدیق لكل الشعوب. فلتستقبلوا ا جیش الفرنسي بثقة» فممتلکاتکم ودینکم وعاداتکم 
كلها موضع احترام» فلسنا نحقد على آحد سوی على الطغاة الذین یظلمونکم . 


a ply 


لقد شهدت الع رکة Sy‏ عملیات سلب کشیرة: وظل شيء منها رغم هذا الطلب 
وذاك التهديد» وقد أمر نابلیون باطلاق النار على بعض السلابین وعفا عن آخرین منهم 
قائلا : ۱ 

اء لابد من التماس الاعذار لي لقد ظلوا طوال ثلاث سنوات بتطلعون 
للارض الوعودة. .. والان وقد دخلوها فانهم یریدون الاستمتاع Lg‏ وقد هدأهم بان 


جعلهم یشار کون في الون والاموال التي تم جمعها من الدن " المحررة . 
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ووسط هذا الهياج العظيم كله بسبب طول المسيرة» والمعارك ورغم انشغاله بالأمور 
الدبلوماسية» فقد كان نابليون في كل ساعة تقريبا يفكر في الزوجة التي كان قد تركها 
بسرعة بعد ليلة العرس . والان وقد أصبح يمكنها أن تمر بأمان في السيفن 5 فقد 
ارسل لها خطابا في ۱۷ أبريل يتوسل إليها فيه أن تحضر إليه . وكتب لها في خطاب آخر في 
٤‏ أبريل سنة ۱۷۹١‏ قائلاً: "تعالي بسرعة. إنني أحذرك فان زاد تاخركء فستجدينني 
میا :نيذه اا ف ای أواجهها COM‏ أيضاف إليها غيابك عني؟! لا أطيق هذا... 
فليكن لك جناحان ولتطيري الي . . قبلة مني على قلبك.. وقبلة آخری تحت قلبك 


بقليل.. وقبلة ثالشة تحت القبلة السابقة... وأخرى تحت ... تحت .... أبعد 
CEESTI‏ 


آکانت جوزفین مخلصة؟ أكان يمكنهاء وهي التي تعودت على السرات أن تکتفي طوال 
عدة شهور برسائل التملق التي كان يرسلها إليها؟ وفي الشهر نفسه الآنف ذکره ( أبريل ) 
وجد ضابط وسيم في الرابعة والعشرين من عمره هو هيبوليت شارل Hippolyte Charle‏ 
طریقه الیها. وفي شهر ple‏ دعت تاليران Tallyerand‏ للقائه. "ستکونین عاصفة معه» 
al Les‏ ریکامیبه Récamier‏ ومدام Tallien OWL‏ ومدام هامیلان Hamilin‏ کلهن يتقن إليه 
او بتعبیر آخر فقدن اتزانهن من اج وشغفت به جوزفین حباء حتی i‏ عندما آتی 
مورا Murat‏ قادما من طرف نابليون محملا بالأموال ومعه تعلیمات لها بان تلحق به في 
إيطالياء فانها تلکات UL‏ بالرض وقالت لورا أن يبلغ نابلیون (رئیسە) أنه قد ظهرت 
علیها دلائل الحمل . وکتب لها نابلیون في ۱۳ مایو: "احقا ما قاله مورا من آنك حامل!۰... 
إن مورا یقول انك متوعکة وهذا ما جعله يعتقد أنه لیس من التدبیر السلیم أن تتحملي 
مشاق هذه الرحلة الطويلة . وعلی هذا فان علي أن أظل فترة أطول دون أن أسعد بضمك 
بين ذراعي! آمن المکن أن أحرم من رژية بطنك وقد ارتفع قلیلا من جراء الحمل؟ ۲٩‏ 
لکن فرحته لم تدم فلم تكن جوزفین آبدا ALS‏ له طفلا. 


(٭) یضطر المترجم أحيانا لاستعمال اللغة العامية لنقل ما في المعنى من شحنات: تحت مان او تحت خالص (عامية مصرية) أو 
تحت مرة!. أو كلش تحت (عامية خلیجیة) . ۱ 
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وفي هذه الأثناء قاد نابليون رجاله ليخوض بهم اثنتي عشرة معركة للفوز بدرة لمبارديا 
مدينة ميلان الغنية التحضرة . وعند لودي Lodi‏ على الشاطىء الغربي Adda bW‏ لحقت | 
قواته الرئيسية بالموة الرئيسية في ا جیش النمساوي بقيادة بوليو «Beaulieu‏ فتراجع بوليو 
وعبر النهر فوق جسر خشبي طوله ۲۰۰ مترتم نصب مدافعه في مواقع تسمح له بمنع 
الفرنسيين من القيام بعبور c BU‏ فامر نابليون فرسانه بالاتجاه شمالا حتى يجدوا مخاضة 
يعبرون ا جری منهاء ومن ثم يتجهون جنوبا لهاجمة مؤخرة ا جیش النمساوي . واحتفظ 
نابليون بمشاته خلف أسوار المدينة ومنازلھاء وشارك بفعالية في توجيه نيران مدافعه إلى 
المدافع النمساوية التي تحمي الجسر. وعندما وصل فرسانه فجأة إلى الشاطىء الشرقي للنهر 
وهاجموا REC"‏ أمر نابليون الرماة (رماة القنابل اليدوية ) أن يشقوا الطريق عبر 
ا جسر فحاولوا لکن المدافع النمساوية أوقفت تقدمهم فاندفع نابليون متقدما وانضم إلى 
كل من لان Lannes‏ وبيرثييه Berthier‏ في قيادة اجموعءة فهزم النمساويون وأسر منهم 
ألفان» فانسحب بولیو Beaulieu‏ إلى مانتوا Mantua‏ واستراح الجيش الفرنسي مدة يوم ثم 
دخل ميلان وبسبب هذه الواقعة وهي اندفاع القوات الفرنسية بقيادة بونابرت بشكل 
انتحاري وبروح عالية في الوقت نفسه معرضا نفسه لنيران العدو أطلق عليه تدليل محبب 
وهو العریف الصغير Le petit Caporal‏ ` 

وبعد Ka‏ الانتصار بفترة وجيرة تلقی نابلیون من حکومة الادارة اقتراحا نهینا له حتی إنه 
نص في رده لهم عن تخلیه عن مهامه مضحیا بما وصل إليه من مجد . فهؤلاء الرجال الخمسة 
) حكومة الادارق) الذين کانوا ینعمون بالهرجانات الاحتفالية عندما تصل آخبار انتصارات 
نابلیون إلى باریس» اخبروه (۷ مایو) بضرورة أن ینقسم جيشه OY‏ إلى قسمین؛ قسم 
يقوده ا جنرال فرانسوا ایتین François- Etienne Kellermann Ol. LS‏ ( ابن محقق نصر 
فالمي (Valmy‏ ليعهد إليه حماية الفرنسیین في شمال إيطاليا من هجمات النمساویین؛ 
وقسم بقيادة بونابرت لیتجه به جنوبا لیضم OLY II‏ الباباوية Papal States‏ ومملكة نابلي 
إلى الحكم الفرنسي . ولم ير نابلیون في هذا الاقتراح حیفا أو ظلما لشخصه فحسب واعا 
رأى فيه the‏ إستراتيجيا أساسياء فالهجوم على الباباوية Papacy‏ لن یثیر فحسب كاثوليك 


آوربا كلهم بمن فيهم كاثوليك فرنسا على الثورة الفرنسیة؛ وإنما سيكون كاثوليك النمسا 
مستعدين بالفعل لإرسال جيش قوي بقيادة الفيلد مارشال كونت داجوبيرت فون فيرمسر 
)453 56 لطرده ) اي طرد نابليون ) إلى فرنسا. لذا فقد أجاب نابليون بان 
ا جیش الفرنسي فی إيطاليا Army of Italy‏ في حاجة OF‏ يكون موحدا مزودا بما يلزمه 
ليحافظ على مكاسبه ولا يمكن أن تتم قيادته بنجاح إلا بقيادة واحدق لذا فھو - أي 
نابلیون - سيترك موقعه القيادي للجنرال كيلرمان Kellermann‏ وسيقدم استقالته . 
وتلقت حكومة الادارة رسالة نابلیون في الوقت الذي تلقت فيه تقاریر عن مجاحاته 
emen ine‏ . ذلك أن الجنرال الشاب ( نا بلیون) كان قد آعطی 
لنفسه الحق في عقد معاهدات السلام تماما كحقه في شن ال حرب؛ كما أعطى لنفسه GH‏ 
في أن يقدر الثمن الذي يجب أن تدفعه كل مدينة أو دولة إيطالية لتنعم با حمایة الفرنسية 
بدلاً من أن يتركها نهباً لطمع عساكره؛ ولم يعط نابليون لنفسه هذه الحقوق إلا اعتزازا منه 
ما حققه من نصر ولشعوره بان هؤلاء السیاسیین القابعين بعيدا في باریس ( حكومة الإدارة ) 
لیسوا فی موقف يمكنهم من التفاوض لعقد المعاهدات بما يتناسب مع موارد العدو وظروف 
ا چیش الفرنسي. وإنما وجد نفسه هو الأقدر بحكم قربه من الحقائق ق الموجودة على أرض 
الواقع . لكل هذا.فإنه بعد دخوله ميلان Milan‏ منتصرا )19 مايو )٦‏ رتب هدنة مع دوق 
بارما Duke of Parma‏ ودوق مودینا Modena‏ وملك نابلي (Naples‏ ضمن - من ناحیعة- _ 
لهم السلام مع فرنسا وحمايتهم من النمساء وحدد لكل منهم قيمة ما يدفعه لقاء هذا 
التفاهم» فدفعوا مبالغ طائلة وتحملوا - عاجزین عن فعل أي شيء - سرقة الأعمال الفنية 
الخالدة من متاحفهم وقصورهم وميادينهم العامة . 
" لقد رحبت به ميلان» فطوال ما يقرب من قرن كانت تتطلع للتحرر من حکم التمساء 
وكان هذا القائد الحربي الشاب - على غير العادة - e S‏ - إذا قيس بالفاتحين الآخرین؛ 
وكان متآلفا مع أسلوب الحياة الإيطالي ومع اللغة الإيطالية مقدرا للنساء الإيطاليات» حفيا 
موسيقا الإيطاليين وفنهم. ولم يكن ذلك غریبا على الإيطاليين فلم يكن إدراكهم لشغفه 
بالفن الإيطالي مفاجعا. وعلى أية حال فهو لم يكن إيطاليا إلا لشهر أو نحو ذلك ( المقصود 
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أنه لم يظل ودودا بهذا الشكل إلا لفترة شهر أو نحو ذلك ). لقد جمع حوله فناني إيطاليا 
وشعراءها ومؤرخيها وفلاسفتها وعلماءها وراح يتحدث معهم بألفة. لقد بدا له لفترة وکان 
ا ذوفیکھ تد یسرم Ludovico‏ ولیوناردو دا فنشي Leonardo da Vinci‏ بعثا معا من 
جديد وصارا كيانا واحدا. أي شيء یمکن أن یکون أكثر جاذبیة وتشویقا من خطابه إلى 
عالم الفلك بارنابا أورياني Barnaba Oriani‏ ؟ 

المشقفون والعلماء في ميلان لم يعتادوا أن ينعموا بما یستحقونه من تقدير. فهم 
مختبئون في معاملهم يظنون أنه إذا لم ينلهم من الملوك والقسس آذی» إنهم إذن لفي نعیم . 
إن الأمر ليس كذلك الان . لقد أصبح الفكر في إيطاليا حرا. لا مكان محاكم التفتيش بعد 
YoY‏ مكان للتعصب وعدم التسامح. لا مكان للظلم والطغيان. إنني أدعو الشقفین 
والعلماء كلهم أن يجتمعوا معا وآن يدلوني على ما يجب عمله أو الاحتياجات المطلوبة 
حتى نبث حياة جديدة في العلوم والفنون الجميلة... أرجوك أبلغ هذه المشاعر عني للرجال 
المميزين من قاطني ميلان المثقفين والعلماء ۳۲ . 

قد أدمج نابليون مدينة ميلان ومدناً أخرى في جمهورية لومباردیا التي كان على 
سكانها أن يشاركوا الفرنسيين في الحرية ٠‏ و الساواة و الاخاء و الضرائب'. 

وفي إعلان للمواطنین الجدد ( صدر في ۱۹ مايو ۱۷۹۲) وضح أنه ما دام ا جیش الحرر 
قد دفع ثمنا باهظا لتحرير لومباردیاء فان على احررین أن يشاركوا بدفع نحو عشرين مليون 
فرنك لإنفاقها على جنوده ( جنود نابلیون )ء وهذا - بالتاکید — مجرد إسهام صغیر بالنسبة 
لبلاد Jee‏ هذا اخصب. وأكثر من هذا فإن الضرائب ستفرض على الأثرياء ... وعلى 
المؤسسات الكنسية حتى يتم إعفاء الفقراء”'”2. ولم يحظ النظام الذي فرض في الأيام الانف 
ذكرها بكثير من الشعبية» ذلك النظام القاضي بان يصحب مندوب إيطالي الجيش الفرنسي 
ليدله على الأعمال الفنية والمستلزمات العلمية وما إلى ذلك الموجودة في المدن المفتوحة 
لتحويلها إلى اجمهوریة" "*. ولم يستطع الإيطاليون الثار لأنفسهم وإنما عللوا أنفسهم 
ببعض التوريات اللفظية كقولهم: لیس الفرنسيون كلهم لصوصا وإنما منهم عدد كبير 
من الصا حین . وعلى أية حال فقد كان نابليون يتبع في هذا النظم التي وضعها المؤتمر 
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الوطني وحکومة الادارق وکان سلب الاعمال اة ت الدن الفتوحة عملا لیس له 
سوابق الا فیما ند أثار السخط فی کل مکان ما عدا فرنساء وکان موذجا احتذاه احاربون 
بعد ذلك. وتم إرسال کل ما سلب إلى حكومة ال دارة فتلقتها بسرور ووجدت هذه 
السلوبات طریقها إلى اللوفر Louvre‏ حیث توجهت لوحة الونالیزا Mona Lisa‏ التي لم 
تفقد ابتسامتها رغم ما تعرضت له من اغتصاب ( القصود أن نقل اللوحة من إيطاليا إلى 
فرنسا نوع من الاغتصاب ) واحتفظ نابليون لنفسه بقليل جو تب اعد T‏ 
بعضها في تقديم الرشاوى بحكمة وتدبیر اا ا ل 
عضاو iiid‏ 

وبعد نس جره عا Vestra ae an‏ مایو) لتأتي إليه : 
'ميلان. . . لابد آن تعجبك فهي جميلة جدا. . سأطير من الفرح.. abst,‏ آموت NY Gyo‏ 
وانت تحملين طفلك ... .... Addio,mio dolce amor‏ تعالي بشرعة لتسمعي الموسيقا 
اللطيفة ولترى إيطاليا ا جمیلة LC‏ وبينما كان خطابه في الطريق إليها عاد لينهمك في 
طرد النمساويين من إيطاليا. وفي ۲۰ مايو كان مرة أخرى مع جنوده ولانه كان يعلم أنهم 
سيواجهون بعد فترة وجيزة كثيرا من المصاعب وقوات العدوء فقد خاطبهم في بلاغ آخر من 
بلاغاته البليغة : 

"آیها الجنود 

لقد اندفعتم كالسيل من جبال أبينين Apennines‏ وهزمتم کل قوة اعترضت C‏ 
وشتتم شملها ... فبو Po‏ وتيسينو Ticino‏ وأدا Adda‏ لا يمكنها أن توقف تقدمكم .. 
نعم» أيها ال جنود لقد قمتم بالكثير لکن أحقا ما عاد مطلوبا منكم شيعا آخر؟ لا ! إنني 
أراكم بالفعل وقد طرتم لتقبضوا على أسلحتكم ... فانتم لا تحبون الاستجابة الکسلی .. 
فكل يوم يمر دون أن تحققوا آمرا جليلاء إنما هو يوم ضائع لا يحسب من أعماركم. . وهو 
ضائع أيضا لأنكم لم تحققوا فيه سعادتكم . دعونا نتحرك بسرعة» فما زال أمامنا مسيرة 
شاقة» ومازال أمامنا عدو يتحتم علينا الانتصار علیه ولا زالت أمامنا أكاليل الغار نحوزهاء 
ومن ا خطا أن Us LE‏ روح الانتقام... لا تفزعوا الشعوب التي نمر بهاء فنحن أصدقاء 
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للشعوب كلها... ستحوزون العظمة الخالدة لتغیی رکم وجه الحياة في أجمل بقاع وربا .. 
فالأمة الفرنسية الحرة = ستقدم لأوربا سلاما مجيدا ... عندها ستعودون إلى بيوتكم 
ومواطنیکم الذين سيميزونكم عن سواكم ... سيقول قائلهم عن الواحد منكم إ نه كان 
مع ا جیش الفرنسي المقاتل في إيطاليا CO‏ 

وفي ۲۷ مايو واصلت القوات الفرنسية تقدمها في لومبارديا واحتل نابليون بريسكيا 
Brescia -‏ متجاهلاً أنها تابعة للبندقية - وجعلها المركز الأول للمعركة القادمة» وعندما 
أرسلت البندقية مبعوثيها إليه للاحتجاج؛ تظاهر بالغضب واثار الرعب فيهم بقوله لهم إن 
البندقیة - بالفعل — تسمح للقوات النمساوية باستخدام طرقها ومدنهاء فاعتذر البنادقة له 
ووافقوا على أن يكون له الحق نفسه في استخدام أراضي البندقية' LO‏ 

وأدى جد القوات الفرنسية في المسير إلى وصولها إلى بشيرا (Peschiera‏ فهربت 
الحامية النمساوية التي تركها النمساويون فيهاء وتملك نابليون ا حصن الاستراتيجي ودعمه 
ليحمي طرق مواصلاته واندفع إلى مانتوا Mantua‏ حيث كانت بقايا جيوش بوليو 
Beaulieu‏ الثلاثة قد اتخذت لنفسها مواقع دفاعية حصينة . وترك نابليون كو ا 
حاصرة ا حصن: وارسل جزءا آخر إلى الجنوب لطرد البريطانيين من ليجورن Leghom‏ وتم 
ذلك فعلاء وسرعان ما قامت ثورة شعبية أرغمتهم على مغادرة كورسيكا. ووجد مورا 
of Murat‏ طرد المبعوث ( السفير ( النمساوي من جنوا مسألة بسيطة» وعمل على ضم هذا 
الجزء الناتئ في البحر المتوسط في الجمهورية الليجورية تحت الحكم الفرنسي . ولا تکاد 
تكون إيطاليا قد شهدت مثل هذه التغييرات في القوى في فترة قصيرة كما شهدتها في 
هذه الفترة . 

وعاد نابليون إلى ميلان وانتظر جوزفین التي وصلت في ۱۳ يوليوء فعانق القائد النتصر 
( نابليون ) هازمه ( جوزفين). وفي اليوم التالي حيتهاالمدينة بإقامة عروض خاصة في 
لاسكالا”*؟ La Scala‏ أعقبها حفل راقص قدم لها فيه الشخصيات احلية البارزة كلهم - 





)#( أي المدرج وفي المعجم الايطالي (إنجليزي - |بطالي, ابطالي - إنجليزي) 
Stairs .=‏ و JAM) Scala : Homlyn Italian Dic , Ladder, Staircase‏ جم) 
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وبعد ثلاثة أيام من النشوة كان على ا جنرال ( نابليون ) أن يعود إلى جنوده في مارمیلورو 
۵0 ومن هناك بٹھا أنشودة حب وإعجاب وفتنة لا تصدر إلا عن شاب : 

"منذ فارقتك Uf,‏ حزين الفؤاد. عندما أكون معك لا أستطيع ادخار شيء من 
السعادة... فمفاتن جوزفنینی ( حبيبتي جوزفین) التي لا مثیل لها تشعل النار التي حرق 
قلبي باستمرار وتلهب مشاعري . وعندما أتخلص من مشغولياتي ومسئولياتي» وأ كون حرا 
في قضاء وقتي كله معك» فلن أفعل شيشا سوى أن احبك . | 

منذ أيام قليلة مضت ظننت أنني أحبك» لکن OW‏ وقد رأيتك مرة ثانية فإنني أحبك 
أكثر من ذى قبل آلاف المرات .... 

آه ! إنني أتوسل إليك» دعيني أرى أن فيك عیوبا. كوني أقل جمالاء أقل لطفاء أقل 
رقة» أقل طراوة. وفوق کل هذا لا تكوني غیورا. لا تبکي فدموعك تفقدني عقلي» Je‏ 
دمائي تغلي .. تعالي بسرعة إلي» على الأقل لنستطيع القول قبل الممات : لقد قضينا 
العاف قير مالا :۲۳۹۷۹ 

وأطاعت جوزفين رغم خطر شرك العدو في الطريق فلحقت به في بريسكيا Brescia‏ 
وصحبته إلى فيرونا Vérona‏ وهناك حمل له جواسيسه أخبارا مفادها أن جيشا نمساويا 
جديدا كان قد دخل إيطاليا بقيادة الكونت فون فيرمسر Von Wurmser‏ كان قد طرد 
مؤخرا الفرنسيين من مانهيم Mannheim.‏ وقدر أن عدد أفراد هذا الجيش المعادي يفوق عدد 
قوات نابليون بنسبة ۳ إلى ١‏ . 

وتحسبا لکارثة محتملة أعاد جوزفين إلى بيشيرا Peschiera‏ ودبر أمر نقلها من هناك إلى 
فلورنسا. وفي هذه الأثناء أصدر أوامره للفصائل الفرنسية بضرورة أن تغادر إلى مانتوا 
8 لفك الحصار عنهاء وأن SU‏ من طرق ملتوية (غیر مباشرة) لتنضم إلى قوات 
جيشه الرئيسية. ووصلت القوات الفرنسية في وقت مكنها من المشاركة في معركة 
كاستيجليون o ) Castiglione‏ أغسطس ۲) ولم يكن فيرمسر ۲ یتوقع 
هذا الهجوم الفرنسي المبكر» فقد كان يقود كتائبه صوب ا جنوب في صفوف طويلة ليس 
لها عرض كثيف» فانقض نابليون على القوات النمساوية غير المستعدة وشتتها وأسر خمسة 
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عشر الف أسيرء وتراجع فيرسمر Wurmser‏ إلى روفيريتو Rovereto‏ فتبعته القوات 
الفرنسية والحقت به الهزيمة هناك» كما الحقت به هزيمة أخرى في باسانو Bassano‏ وهرب 
القائد العجوز الحزين مع من تبقى من جيشه ليجد له ملجا خلف أسوار مانتوا «Mantua‏ 
فترك نابلیون بعض فصائل قواته للتعامل معه هناك . 

. لکن - الآن - وصلت قوات نمساوية إضافية عددها ٦٠٦,٠٠٠‏ مقاتل بقيادة بارون 
الفنتسي Alvinczy‏ عبر جبال الألب لتخوض حربا مع ٠‏ ر٥٤‏ مقاتل فرنسي هم من بقی 
الآن مع نابليون. والتقى ا جیشان في أركول cArcole‏ لکن هذه القوات النمساوية كانت 
على ا جانب الآخر من نهر أديجي Adige‏ ولم يكن يمكنها العبور إلا على جسر في ظل وابل 
من النيران. ومرة أخرى - كما حدث في لودي Lodi‏ في !3 دا the Adda‏ كان نابليون من 
cs‏ آول ما Pop‏ وقد حکی نابلیون بعد ذلك : "عندما کنت في معمعة ا رکا آلقی 
مساعدي الکولونیل مویرو Muiron‏ بنفسه ناحيتي وغطاني بجسده وتلقی عني قذيفة 
كانت موجهة اوق OO" td‏ وفي معركة الأيام الٹلاثة التي تلت ذلك 
۱۷-۱۵ نوفمبر ۱۷۹۲) تراجع النمساویون - بعد قتال شرس - تراجعا منظما. وأعاد 
آلفنتسي La Alvinezy‏ قواته في ريفولي Rivoli‏ لکنه SY‏ هناك هزعة أخرى» فقاد 
آلفنتسي ما تبقی من قواته — بعد أن فقد ۰ c ple Y‏ وعاد متراجعا إلى النم‌سا. آما 
فیرسمر Wursmer‏ فبعد أن فقد الامل في استرجاع شيء وبعد أن عانت قواته من اجوع 
بشکل يدعو للشفقة - استسلم في Y‏ فبرایر سنة ۱۷۹۷ء وبذلك یکون قد تم استیلاء 
الفرنسیين على لومباردیا . 

وبعد ذلك استدار نابلیون - النهم - بقواته إلى ا جنوب في اجاه OLY SI‏ الباباویف 
وطلب - cost‏ - من البابا بيوس السادس Pius VI‏ أن يتنازل عن بولونيا Bologna‏ وفرارا 
Ravenna Lil), Ferrara‏ وأنکونا Ancona‏ والاراضي التابعة لهذه الدن جميعا. وبالفعل 


(#) رسم جروس 5 لوحته الشهيرة للقائد الشاب وهو یعبر جسر آرکول Arcole‏ بعد فترة قصيرة من وقوع الحدث وقد أنجز 
جروس لوحته في مبلان» وأصبحت بعد ذلك هي اللوحة العروفة da gli‏ القاومة Pièce de résistance‏ في صالون باريس سنة 
۱ وفي هذه اللوحة بظهر نابلیون بعینین متقدتین وشعر مهوش بفعل الريح؛ وفي إحدى يديه علمه مرفوعاء وفي الأخرى سیف. 
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سلم البابا هذه المدن إلى نابليون على وفق معاهدة تولينتينو Tolentino‏ ( ۱۹ فبراير 
۷ء ودفع البابا مبلغ خمسة عشر مليون فرنك "5 “indemnity Ga;‏ عما gt‏ ا جیش 
الفرنسي من خسائر. لقد أصبح نابليون OY‏ هو سيد الشمال الإيطالي كله فيما عدا 
بيدمونت Piedmont‏ والبندقية ( فينيسا )» فاعاد تنظيم قواته وأضاف إليها بعض الکتائب 
كونها في إيطاليا بالإضافة إلى دفعة جديدة وصلته من فرنسا بقيادة الجنرال برنادوت 
als Bernadotte‏ عدد أفراد القوات تحت إمرته ٠٠٠‏ ر٥۷‏ مقاتل قادهم عبر الألب في طرق 
ارتفع فيها الجليد ثلاثة آقدام ليهاجم فينا نفسهاء المركز الإمبراطوري للهجوم على الثورة 
EU‏ 

وأرسل الامبراطور فرانسيس الثاني Francis II‏ جیشا قوامه i.e‏ مقاتل لمواجهته 
بقيادة الأرشيدوق کارل لودفيج Karl Ludwig‏ الذي عاد لتوه ثملاً ما حققه من انتصارات 
على جبهة الراين Rhine‏ لكنه عندما علم بأعداد القوات الفرنسية المتقدمة» وهالته شهرة 
نابليون المقرونة بالاحترام اتخذ استراتيجية تراجعية ( خططا للانسحاب )؛ فتعقبه نابليون 
حتى أصبح على مسافة ستين ميلا من العاصمة النمساوية» وكان يمكنه حتى بلا جيش أن 
يستولي على المدينة فيحلو له عند ذلك أن يترنم مع هايدن العجوز Haydn‏ وبيتهوفن 
الشاب . لکن لو أن ذلك حدث لتراجعت حكومة فينا إلى اجر وساعتها قد تطول مدة 
الحرب وتتسع رقعتھاء وفي وسط الشتاء وسيكون الیش الفرنسي في وسط معاد عرضة في 
كل لحظة للهجوم على جناحيه. وفي لحظة نادرة من حظات الاعتدال وبالحذر الذي استفاد 
منه كثيرا في سنواته اللاحقة — أرسل نابليون إلى الأرشيدوق دعوة للتفاوض لعقد هدنة» 
لکن الأرشيدوق رفض العرض» فالحق به نابليون هزائم منكرة في نو ماركت Neumarkt‏ 
وفي أومتسماركت Umzmarkt‏ فوافق كارل على التب‌احث» وفي ۱۸ ابريل في لوبن 
0 عقد القائدان الشابان معاهدة سلام مبدئية يتوقف إقرارها على موافقة 

وكان الطريق إلى التصديق على المعاهدة مغلقا يعترضه رفض النمسا التسليم من ناحیة؛ 
واصرار نابلیون علی الاحتفاظ بفعوحاته في لباردیا من ناحية آخری. لکن بعد ذا بدا قلیل 
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الشأن أعطى لنابلیون فرصة - كفرصة لاعب القمار - ليتخلص من هذا ا ازق . لقد کان 
نابليون قد احتل عدة مدن تابعة للبندقية (فینیسیا)؛ وقد سرى عصيان مسلح في بعض 
هذه المدن ضد الحاميات الفرنسية. .0 مجلس الشيوخ (السينات (Senate‏ في JI‏ 45 
كان متورطا في إثارة هذا العصيان» فقد عزله نابليون وأحل محله سلطات بلدية ( جھاز 
إداري على نمط ا جالس البلدية) تابعة للسيطرة الفرنسية وجردها (أي البندقية) من 
الأراضي التابعة لها في البر الإيطالي. وعندما حان الوقت لتحويل الاتفاق المبدئي في لوبن 
13 ليصبح معاهدة كامبوفورميو Campoformio‏ ( ۱۷ أكتوبر ۱۷۹۷) عرض نابلیون 
على النمسا أن تكون حرة في ضم البندقية إلى إمبراطوريتها مقابل تنازلها عن لمبارديا 
وبلجيكا واعترافها با حقوق الفرنسية على الشاطىء الأيسر لنهر الراين Rhine,‏ لقد اعتری 
أوربا كلها تقريبا رعب شديد بسبب دبلوماسية التبرع بأراضي الآخرين هذه ( إعطاء من لا 
يملك لمن لا يستحق )» ونسيت آلاف المعاهدات . 

وعلى أية حال فإن مكيافيللي الجدید أصر على الاحتفاظ لفرنسا با جزر التابعة للبندقیة 
في البحرالأدرياتي وهي کورفو Corfu‏ وظانطه Zante‏ وسيفالونيا Cephalonia‏ فقد كسب 
نابلیون إلى حكومة الإدارة في ٦‏ أغسطس ۱۷۹۷ "إن هذه الجزر بالنسبة لنا أكثر فائدة UJ‏ 
من إيطاليا كلها مجتمعة. إنها حيوية لإنعاش تجارتنا وازدهارها وإذا كان علينا أن ندمر 
اجلترا بفاعلية فلا بد لنا من الاستيلاء على مصر. فالإمبراطورية العثمانية تذوي یوما بعد 
یومء وهذا )ہی0 الأحداث وأن نتخذ خطوات مبكرة للحفاظ على تجارتنا في 
الشرق”**2 Levant‏ . لم يكن لدى الشيوخ إلا القليل ليعلموه لهذا الشاب ابن الشامنة 
والعشرين ( نابليوث ) . 

وأعاد نابليون تنظيم الناطق التي فتحها فخول لنفسه صلاحيات سياسية واضحة؛ 
فجعل من ميلان مركزا جمھوریة سيزالبينية Cisalpine‏ وجعل من جنوا مركزا جمهورية 
ليجورية» يحكم كل منهما حكومة ديمقراطية محلية تحت ا حمایة الفرنسية وأيضا تحت 
السيادة الفرنسية. والآن وقد انتقم من الفتح القيصري الروماني لبلاد الغالء عاد العريف 
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الصغير Little Corporal‏ ( عبارة تدليل أطلقها عليه جنودہ ) مکللا بغار اجد ہیا“ 
بالاسلاب - إلى باريس لاعتماد معاهداته التي أبرمها من حكومة إدارة انتقالية کان هو - 
بانتصاراته — قد ساعد أعضاءها على البقاء فی مناصبهم . | 


ه- انقلاب ۱۸ فروکتیدور!“: ٤‏ سبتمبر ۱۷۹۷ : 

لم تكن باریس التي وصلها هي باریس نفسها التي آلفها في أيام عامي ۲ و ۱۷۹۳ 
حيبت حکم ا جماھیر والحشود. بل ٍنه حتی منذ سقوط روبیسبیر سنة ۱۷۹۰ كانت 
العاصمة ( باريس ) تتبع خطى آهل الريف فزادت معارضتها للثورة؛ معارضة ذات بعد ديني 
وبعد سياسي أيضا. فالكاثوليكية — بقيادة القسس الذين لم يقسموا ین الولاء للدستور 
المدني - استعادوا نفوذهم على شعب كان قد فقد تصديقه للبديل الدنيوي عوضا عن 
الآمال المعقودة على حياة أخرى فيها العزاء وزاد حنينه إلى الطقوس الدينية والمناسبات 
المرتبطة بالقدیسین؛ فزاد إهماله للنظام العشري لتقسيم الأيام الذي ابتدعته الثورة The‏ 
décadi‏ واعتبار اليوم العاشر هو يوم الراحة» وعادوا للاحتفاء بيوم الأحد من كل أسبوع 
وتوقيره. إن فرنسا تصوت الان لصالح الرب God‏ | 

أما بالنسبة للملك» ففي البيوت والصالونات والشوارع بل وفي تنظیمات الأ حياء التي 
كان العوام ( السانس كولوت) يسيطرون عليها - راح الرجال والنساء یتحسرون على ایام 
الرجل الطيب لويس السادس عشر bonhomme Louis XVI‏ وراحوا يلتمسون الأعذار ما 
وقع فيه البوربون من أخطاء وراحوا يتساءلون ایمکن لاي حكومة أخرى غير الملكية الشرعية 
| أن تعيد النظام والأمان والرخاء والسلام وتخرج فرنسا من حالة الفوضى والجربمة التي دمرت 
فرنسا؟ والهاجرون العائدون (الذین کانوا قد تركوا فرنسا إثر قیام الثورة ) کثر عددهم حتى 
إن الظرفاء منهم أطلقوا على مقار إقامتهم فی باريس اسم کوبلینز الصغيرة Le petit‏ 
2 (إشارة إلى مكان إقامتهم في المانيا بعد مغادرتهم فرنسا)» وفي مقارهم في 
باريس بعد عودتهم كان يمكن للمرء أن يسمع الفلسفات الملكية التي كان يدعوهم إليها 


(*)أي شهر الفواكه في التقويم الجمهوري. 
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خارج فرنسا بونال Bonald‏ وميستر Maistre.‏ واجمعیات المنتخبة التي OUS‏ يسودها 
البورجوازيون كانت ترسل إلى مجلس الشيوخ ومجلس الخمسمائة مزيدا من النواب 
المستعدين لمغازلة النظام الملكي شريطة ضمان الممتلكات . وبحلول سنة ۱۷۹۷ كان أنصار 
النظام الملكي في المجلسين من القوة CS.‏ حتى إنهم انتخبوا لحكومة الإدارة الماركيز دی 
بارثيليمي de Barthélemy‏ ووجدنا لازار كارنو Lazare Carnot‏ عضو حكومة الإدارة منذ 
سنة ۱۷۹۵ يعود مرة أخرى الى اليمين ويتخذ موقفا معارضا من دعايات بابيف Babeuf‏ 
وراح ينظر بعين الرضا إلى الدين باعتباره طعما ( تطعيم ) ضد الشيوعية . 

وشعر الجمهوريون الراسخون من أعضاء حكومة الادارة - بارا Barras‏ ولارفيليير- لیم 
Larevelliére Lépaux —‏ وروبل c Rewbell‏ بالخطر على مناصبهم وحياتهم بسبب الحركة 
الملكية» فقرروا اخاطرة بكل شيء والقيام بانقلاب یمکن أن يخلصهم من الزعماء الملكيين 
في كلا المجلسين وفي حكومة الإدارة. وراحوا يطلبون الدعم الجماهيري من اليعاقبة 
الراديكاليين الذين اختفوا عن الساحة والرارة في حلوقهم في أثناء حركة انحافظین ( المطالبين 
بالعودة إلى الماضي الملكي )» كما طلبوا الدعم العسكري من نابليون ليرسل لهم من إيطاليا 
جنرالا ذا كفاءة لتنظيم جنود باريس للدفاع عن الجمهورية. وكان نابليون راغبا في 
مساعدتهم فإحياء مطالبات أسرة البوربون بالعرش قد تحبط خططه إذ كان راغبا في ترك 
الطريق مفتوحا لوصوله هو للسلطة السياسية. فالوقت لم يصبح مناسبا بعد لهذه الغامرة. 
فأرسل إليهم قائدا حازما هو بيير أوجرو Pierre Augerau‏ وهو رجل محنك عركته المعارك . 
فقام آوجرو بضم بعض جنود هوش Hoche‏ للعمل معه. وبهؤلاء الجنود اقتحم في ۱۸ 
فر و کتیدور(* ( شهر الفواكه ) المجلسين التشريعيين وقبض على ۰۳ نائبا وكثير من الو كلاء 
الملكيين كما قبض على عضوي حکومة ال دارة : بارئيليمي Barthélemy‏ وکارنو «Carnot.‏ 
وهرب كارنو إلى سويسرا وتم ترحيل معظم الباقین إلى جويانا (غيانه) Guiana‏ في أمريكا 
الجنوبية حيث الكدح والعمل وحيث لا يعرف بهم أحد . وفي انتخابات سنة ۱۷۹۷ سيطر 
الراديكاليون على اجلسین وضموا كلا من ميرلي الدووي (Merlin of Ldouai‏ وجان 


(*) بالتقویم الجمهوري الآنف ذکره ( المترجم) . 


بابعست تريهار Jean - Baptiste Treihard‏ إلى الشلاثة الآخرین في حكومة الإدارة التي € 
تعديلها على هذا النحوء وخولوها سلطة تكاد تكون مطلقة '. 

وعندما وصل نابليون إلى باریس في ٥‏ دیسمبر ۱۷۹۷ وجد إرهابا جديدا موجها إلى 
الجديد استخدم نفي المعارضين إلى جويانا ( غيانه ) Guiana‏ بدلا من قطع رقابهم بالمقصلة . 
ومع هذا فقد بدت الطبقات كلها متفقة على كفاءة هذا الشاب (نابلیون ) الذي أضاف 
نصف إيطاليا إلى فرنسا. وقد نحى نابليون جانبا الآن تطلعه إلى القيادة الصارمة؛ وراح 
يظهر عظهر التواضع والاعتدال» وراح يعمل على إرضاء الجميع بطرق مختلفة ؟ إرضاء 
احافظین بتمجيد النظام وإرضاء اليعاقبة بإظهار دوره في نقل إيطاليا من مرحلة العبودية 
الاقطاعية إلى مرحلة الحرية» وإرضاء المشقفين بکتابته "إن الفتوح ا حقیقیة تتمثل في القضاء 
على Y, chet!‏ عذر لنا فى التوانى فی القضاء Uu de‏ وفى ٠‏ ديسمبر قام أصحاب 
المقام الرفيع في ا حکومة الوطنية بتكريمه بشكل رسمي . وكانت مدام دى ستيل Mme . de‏ 
Stael‏ حاضرة» وقد حفظت لنا مذ کراتھا هذا المشهد : 

'استقبلت حكومة الإدارة الجنرال بونابرت استقبالا مهيبا كان في بعض جوانبه علامة 
مميزة في تاريخ الثورة وقد اختاروا قصر لوكسمبرج Luxembourg‏ لإقامة هذه المراسم» فلم 
سطح. وقد وقف أعضاء حکومة ال دارة الخمسة - وقد ارتدوا ملابس رومانية - على 


ا 
ووصل نابليون وهو يلبس ملابس بسيطة جدا ويتبعه مساعدوه» وكانوا جميعا أطول 
منه لکنھم کانوا يحترموده pes‏ وینحنوں له وشملت النخبة — المتجمعة هناك - ا جنرال 


النتصر بالتحیة والتصفيق. لقد کان نابليون هو أمل ا جمیع من جمهوريين وملکیین؛ 
فا جمیع رأوا الحاضر والمستقبل في قبضته OD‏ 
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فتم اعتمادها رسميا وأصبح نابليون قادرا على قضاء فترة راحة من المشاغل الدبلوماسية ومن 
ارت | 

وبعد أن حضر نابليون هذا الاحتفال الفخم الذي آقامه تاليران Talleyrand‏ على شرفه 
( تاليران كان في ذلك الوقت هو وزير الخارجية أو عضو حكومة الإدارة للشؤون الخارجية) 
انسحب نابليون إلى بيته في شارع شانترين Chantereine‏ وقبع فيه يستجم مع جوزفين 
. وابنائها وكان يسمح لنفسه بالظهور أمام الجمهور فامتدح المعجبون به تواضعه وراح 
المقللون من شانه يبدون سعادتهم بانتهاء دوره» وعلى أیة حال فقد داب على زيارة العهد 
العلمي» وراح يتحدث في الرياضيات مع لاجراج Lagrange‏ وفي الفلك مع لابلاس _ 
Laplace‏ وفي نظم الحكم مع سييز Sieyés‏ وفي الا دب مع مارى - جوزيف دی شنييه 
Marie - Joseph de Chénier‏ وفي الفن مع ديفيد David‏ ورما OLS‏ بنشاطه هذا يعبد 
بالفعل للحملة على مصر ويفكر في أن یصحب معه مجموعة من الدارسين والعلماء. 

ورأت حكومة الإدارة فی مسلكه المتواضع هذا شيعا غير واضح المعالم يدعو إلى الريبة» 
فهذا الشاب الذي كان في إيطاليا والنمسا يتصرف وكأنه هو ا حکومة؛ كيف يتخذ قرارا 
بالتصرف على النحو ( المتواضع ) في باريس؟ فارادوا أن يشغلوه ويبعدوه فعرضوا عليه أن 
يقود خمسين ألف جندي وبحار جمعوهم في برست Brest‏ لغزو إمجلترا. ودرس نابلیون 
الشروع ورفضه وحذر حكومة الادارة في خطاب بتاريخ ۲۳ فبرایر ۱۷۹۸: ظ 

Y‏ بد أن تتخلوا عن محاولة حقيقية لغزو إنجلترا وان تقنعوا أنفسكم بالاكتفاء بالظهور 
أمامها ( بمظهر القوة) فالأولى هو أن نركز انتباهنا لمواردنا ناحية الراين ... Rhine‏ ویجب ألا 
نبعد الجيش الكبير عن ألمانيا ... أو يمكننا إرسال حملة إلى الشرق Levant‏ ونهدد تجارة : 
(إنجلترا ) مع الهند ۳۲ . | 

فهناك في الشرق كان حلمه» فحتى عندما كان وسط معامع المعارك في إيطاليا کان 
يفكر في إمكانيات القيام بغزوة في الشرق : ففي ظل الانهيار التدريجي للدولة العشمانية» 
فإنه بروح جسور ورجال شجعان جوعى يمكن تشكيل الأمور» وتكوين إمبراطورية . إن 
إنجلترا تحكم المحيطات ولكن قبضتها على البحر المتوسط يمكن خلخلتها بالاستيلاء على 


مالطةء وقبضتها على الهند عکن إضعافها بالاستیلاء على مصرء ففي مصر حيث العمالة 
رخيصة يمكن بالفرنكات والتفكير السليم بناء أسطول؛ ويمكن بالشجاعة والخيال المحخصب 
دفع هذا الأسطول عبر البحر واحیط ليصل إلى الهند والاستيلاء من النظام الاستعماري 
البريطاني على أغلى ممتلكاته. وقد اعترف نابليون في سنة ۱۸۰۳ لمدام دى ربموسا 
Rémusat‏ : 

" لا آدري ما كان يحدث لي لو لم تواتني الفكرة السعيدة بالذهاب إلى مصر. فعندما 
غادرت السفن إلى شواطئها لم أكن أعرف سوى أنني قد ودعت فرنسا إلى الأبد» وإن 
اعتراني قليل من الشك أن فرنسا ستستدعيني . إن سحر فتح بلاد الشرق قد أبعد أفكاري 
عن أوربا أكثر ما كنت أتصور OD‏ 

ووافقت حكومة الإدارة على اقتراحاته» وكان أحد أسباب موافقتها هو اعتقادها أنه 
سیکون أكثر أمانا ( لها ) أن يكون هو بعيدا عن فرنساء ووافق أيضا تاليران Talleyrand‏ 
لأسباب Y‏ تزال محل خلاف» فمشرفة بيته مدام جراند Mme Grand‏ تفئسر ذلك بأنه اتخد 
هذا الموقف " لمصلحة أصدقائه الإنجليز بتحویل مسار امیش الذي يهدد بغزو إنجلترا إلى 
LO as‏ وأخرت حكومة الإدارة موافقتها لأن الحملة مكلفة وتتطلب من الرجال والعتاد ما 
تحتاجه فرنسا لحماية أراضيها من إنجلترا والنمسا وربما أيضا من تركيا التي قد تنظم في 
حلف جدید ضد فرنسا ) وکانت السلطة التركية — العشمانية - علی مصر متراخية) لکن 
التقدم السريع للقوات الفرنسية في إيطاليا - ضم الولایات الباباوية ومملکة نابلي - آدی إلى 
وصول أسلاب متتالية إلى حکومة الإدارة» وفي أبريل سنة ۱۷۹۸ غزا جیش فرنسي آخر - 
بموافقة نابلیون - سویسرا وأقام فیها الجمهورية الهيلفيتية Helvetic‏ وتم جمع التعویضات _ 
منهاء وتم إرسالها إلى باریس . والان أصبح يمكن الإنفاق على تحقیق حلم الاستیلاء على 
مصر. 

وبدأ نابليون فورا في إصدار أوامر مفصلة لإعداد أسطول فرنسي جديد ( استخدم 
المؤلف عبارة new armada‏ أي أسطول قوي على نمط الأساطيل الإسبانية والبرتغالية في 
عصورها الزاهرة)» فكان لا بد من تجميع القوات والواد التالية في طولون وجنوا وأجاكسيو 


أو سيفيتا فيشيا Civitavecchia‏ : ۱۳ سفينة حربية وسبع فرقاطات Yo,‏ سفينة قتال is >i‏ 
و ۱۳۰ سفينة نقل» Ver‏ بحار و ۰۰۰ر۳۸ جندي ( کشیرون متهم کا اع ابلیش. . 
الفرنسي الذي حارب في ایطالیا) بالاضافة إلى ا مواد والعتاد الضروري» ومکتبة مکونة من 
AV‏ یما کان لملماء والباحشون والفنانون سعداء بقبول الدعوة للانضمام زی ما 
وصف بانه اتحاد مثیر وتاريخي بين المغامرة ( العسكرية ) والبحث . OUS y‏ من بين هؤلاء 
العلماء: موځ 6 الرياضي وفورييه Fourier‏ الفيزيائي» وبيرئولي Bertholet‏ 
الكيميائي. وجيوفرى سان هيلار ET Geoffroy Saint - Hilaire‏ (عالم الأحياء ). 
وقام تاليان Tallien‏ بالتنازل عن زوجته لبارا(*۲ Barras‏ واتخذ سبيله بين العلماء. 7 
لاحظ العلماء وقد اعتراهم الفخر أن نابليون أصبح oM‏ يت خطاباته مشفوعة ET‏ 
بونابرت عضو اجمع العلمي الفرنسي والقائد العام *. وبوريين Bourrienne‏ الذي كان 
قد رافق نابلیون کسکرتیر له في کومبوفورمیو في سنة 0۱۷۹۷ صحبه آیضا في هذه الرحلة 
(إلى مصر) وقدم لنا روایه مفصلة عن مصیرها. وآرادت جوزفین أيضا أن تواصل الرحلة 
فسمح نابلیون لها بمرافقته حتى طولون لکنه منعها من ركوب السفن؛ وعلی أية حال فقاد 

أخذ معه ابنها یوجین بوهارنیه Eugène Beauharnais‏ الذي كان نابلیرن قد أحبه لتواضعه 
وکفاءته وولائه وقوة إخلاصة؛ وقد حزست جوزفین حزنا مضاعفا لهذا الفراق؟ أيمكنها أن 
تری ابنها أو زوجها مرة آخری بعد هذا الفراق؟ ومن طولون اتجهت جوزفین إلى بلومبییر 
Plombiéres‏ تا ل میاه ا خصوبة al Lg ‘Fertility waters‏ ت ار تسده کدنا 
نابلیون — تريد طفلا . 

وفي ١4‏ مانيو سئة 4 أبحر الأسطول الأساسي من طولون ليكرر في التاريخ الحديث 
(حدی روایات تاریخ العصور الوسطی . 





(*) نظام قريب من نظام المخلف الذي عرفته بعض الحضارات الاخری» وأبطله الاسلام, لکنه ظل يقاوم لفترة متاخرة (الترجم) ۰ 
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-٦‏ الفانتازیا الشرقية ( الحملة الفرنسیة على مصر): 

۹ مایو ۸-۱۷۹۸ آکتویر ۱۷۹۹: 

لقد تمت التعمية على الجهة التي يقصدها الأسطول حتی إن الرجال E‏ 
والبالغ عددهم ۰ لم یکونوا يعلمون وجهة سطول. وفي بیان له سمات خاصة 
E E EE‏ ا جدید آشار إليه بأنه مجرد جناح للجيش الفرنسي المعد 
لغزو انجلتراء وطلب من البحارة والجنود أن يثقوا به رغم أنه لا يستطيع حتى الآن أن يحدد 
المهام الموكلة إليهم . وقد حققت هذه السرية بعض الأغراض : فالحكومة البريطانية كانت 
مضطربة الفکر بشكل ظاهر بناء على معلومات وصلتها عن أسطول فرنسي صغير يجري 
إعداده ليشق طريقه عابرا مضيق جبل طارق ليشارك في غزو إنجلترا. وكانت سفن نلسون 
۵ غير دقيقة في مراقبة البحر التوسط» وكانت السفن التجارية وسفن النقل تروغ 
منها في البحر المتوسط . 

وفي ۹ يونيو ظهر الأسطول الفرنسي إزاء سواحل مالطاء وكانت گت الإدارة قد 
قدمت رشوة لرئيس جماعة فرسان UU‏ وذوي الشان فيهم لتكون مقاومتهم 
شکلیة( ۲ ونتيجة لهذا استولى الفرنسيون على الحصن المنيع الممول جيدا في هذه ا جزیرة 
بسهولة ولم يفقدوا في سبيله سوى ثلاثة رجال. وتأخر نابليون في الجزيرة أسبوعا ليعيد 
تنظيم إدارة الجزيرة على نمط الإدارة الفرنسية Gaulward‏ وكان ألفريد دي 1.5 Alfred de,‏ 
Vigne:‏ -الذي سيصبح شاعرا فیما بعد - یومعذ في الثانية من عمره» وقد قدموہ لنابلیون؛ 
فرفعه وقبله» وقال ألفريد — فيما بعد - عندما أنزلني بعناية إلى سطح السفينة» كان قد 
كسب إلى جانبه» عبدا آخر يضاف إلى عبیدہ'”*“۶. وعلى أيه حال op‏ نابليون ذلك الرجل 
الشبيه بالإله عانى دوار البحر طوال فترة الابحار إلى الإسكندرية تقریباء وفي هذه الا ثناء 
درس القران . 

ووصل الأسطول إلى الإسكندرية في أول يونيو سنة ۱۷۹۸ وكان فی الميناء حامية, 


(٭) عرف هذا التنظيم بهذا الاسم مئذ سنة ۱۰۳۰ بعد احتلاله مالطاء وكان معروفا في العصور الوسطى باسم : 
Hospital of St. John of Jerusalem .‏ 
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ومعنى هذا أن رسوه بالأسطول قد يكلفه کثیراء ومع هذا فقد كانت عملية إنزال القوات 
مسالة لا بد منها حتى لولم يكن الأسطول الفرنسي موضع مراقبة من أسطول نلسون» 
و کانت الأمواج تتكسر على الساحل بعنف ومع هذا Op‏ نابليون شخصيا قاد مجموعة من 
خمسة آلاف مقاتل ونزل بهم على جزء من الساحل غير محمي ( لیس به قوات مدافعة)ء 
وتقدم بقواته ليلاً بلا فرسان ولا مدفعية وانقض على ا حامیة ومزمها ولم یکلفه ذلك سوی 
مائتین من رجاله بين قتیل وجریح؛ واستولی على الدينة (الإسكندرية) وقدم ا حمایة لبقية 
سفن الا سطول الفرنسي فتم إنزال بقية اجنود واسلحتهم على آرض مصر. 

وحث نابليون القادة المحليين في المدينة على الا جتماع به» و کان عماده في هذه الدعوة 
هو ما حققه من انتصار بإنزال جنود على البر للصري؛ وكلمات قليلة أتقنها باللغة العربية . 
وراح نابليون يسليهم - ومن ثم يؤثر فيهم - بمعلوماته عن القرآن ( الكريم ) واستخدامه 
GLY all‏ وأفكاره» وتعهد لهم نيابة عن نفسه وباسم جيشه أن يحترم دينهم وقوانينهم 
ومتلگانهم» ووعدهم | هم ساعدوه بالعمال والعتاد - اس لهم البلاد (مصر) التي 
استولی علیها الرتزقة الماليك الذین جعلوا من آنفسهم حکاما لمصر في ظل آسر حاکمة 
متراخية. ووافق العرب نصف موافقة ( كانت موافقتهم‌غیر حاسمة)؛ وفي ۷ یولیو آمر 
نابليون جيشه الذي تملكه العجب بالتقدم معه لقطع Vo s‏ ا فى الصحراء للوصول إلى 
القاهرة . 

لم يسبق للعسكر الفرنسيين أن خبروا مثل هذه الحرارة وهذا العطش» وتلك الرمال التي 
تعمي البصرء وا حشرات التي لا تعرف التعب أو هذه الدوسنتاريا (الزحار والإسهال) 
المنهك . وراح بونابرت يخفف من حدة شكاويهم بمشاركتهم المتاعب في صمت . وفي ۱۰ 
يوليو وصلوا إلى نهر النيل» فشربوا حتى الامتلاء وأنعشوا أجسادهم . وبعد مسيرة أخرى 
استمرت خمسة أيام» شاهدت طليعة الجيش بالقرب من قرية شبراخيت Kobrakit‏ جيشا 
قوامه ثلاثة آلاف مملوك "تشکیل عسكري مبهر من الفرسان على حد تعبير نابليون الذي 
قال ایضا: كلهم يومضون بفعل بريق الذهب والفضة ومسلحون بأفضل البنادق اللندنية 
Carbines & Pistols ENT‏ وبأفضل سيوف الشرق» وكانوا يركبون - ربما - أفضل خيول 
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في القارة"""“ وانقض الفرسان المماليك سراعا على ا جیش الفرنسي من الأمام ومن ناحية 
الجناحين فلم يكن لهجومهم نتيجة سوى آنهم سقطوا بقذائف مدافع الفرنسيين وبنادقهم 
ففروا هاربين وقد جرحوا في أبدانهم وكرامتهم 

وفي ۲۰ يوليو وكان Y‏ زال باقیا على القاهرة مسافة ثمانية عشر ميلا شاهد النتصرون 
الهرم . وفي مساء هذا اليوم علم نابليون أن جيشا من ستة آلاف مملوك بقيادة ثلاثة وعشرين 
بك من البكوات حکام الأقاليم — قد تجمع في إمبابه» وأن هذا ا جیش قد اتخد أهبته 
لمواجهة الغزاة الكفار. وبعد ظهيرة اليوم التالي انقضوا بكل قواتهم على الفرنسيين في 
معركة حاسمة عرفت بمعركة الأهرام. وهناك قال لجنوده ( إن كان لنا أن : نثق في ذاكرة 
نابليون ) : ش 

إن أربعين قرنا تتطلع إليكم OO‏ ومرة آخری واجه الفرنسیون هذا الهجوم بطلقات 
المدافع والبنادق وا حراب الثبته فقتل سبعون فرنسیا وألف وخمسمائة ملوك؛ وغرق کثیرون 
منهم في النیل في أثناء هروبهم الطائش . وفي ۲۲ يوليو آرسلت السلطات التركية 
( العثمانية ) في القاهرة مفاتیح الدينة إلى نابلیون ما يعني الاستسلام . وفي ۲۳ یولیو دخل 
نابلیون الدينة البهية من غير أن یواجه مقاومة. 

ومن القاهرة أصدر آوامره بان تدار آمور مصر عن طریق دواوین عربية Arab divans‏ 
) لجان ) تابعة لسیطرته . ومنع جنوده من السلب والنهب وحمی حقوق الملكية الوجودة 
لکنه استمر في تحصيل الضرائب التي فرضها الماليك الغزاة على أهل البلاد لتمویل جيشه» 
وجلس مع الزعماء ا حلیین واعترف باحترامه للشعائر الاسلامية وإعجابه بالفن الإسلامي» 
وشهد الا إله إلا الله c‏ وطلب مساعدة السلمین له لیعم الرخاء والازدهار مصر. وعقد 
اجتماعا مع علماء ا حملة لوضع اخطط للقضاء على الطاعون .]2 JU‏ صناعات جديدة 
وتطویر نظم التعلیم الصري وحسین القوانین العمول بهاء وانشاء خدمات بريدية ونظام 
مواصلات» وإصلاح الترع وضبط الري وربط النیل بالبحر الاحمر. وفي یولیو سنة ۱۷۹۹ 
نظم العهد العلمي الصري من علماء مصر وعلماء الحملة» OUS y‏ العلماء هم الذين آعدوا 
الأربعة والعشرین مجلدا الضشخام التي مولتها ونشرتها ا حکومة الفرنسية بعنوان وصف مصر 
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Description de É Egypte (\AYA-\A+4)‏ وأحد هؤلاء العلماء لا نعرف إلا أن اسمه 
بوشار Bouchard‏ وجد فی سنة ۱۷۹۹ في مدینة تبعد عن الاسكندرية ثلاثين ميلا حجر 
رشيد Rosetta‏ عليه نقوش بلغتين وثلاثة خطوط ) الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية ) 
وقد مکنت هذه الکتابات توما یوخ )1814( Thomas Young‏ وجان — فرنسوا شامبلیون 
Jean - Frangois Champolion (1821)‏ من وضع أسس منهج ترجمة النصوص الهيروغليفية 
ففتحوا بذلك أمام أوربا ا حدیئةٴ أبواب حضارة مصر القديمة المركبة والناضجة بشکل يدعو 
إلى الدهشة. وكان هذا هو النتيجة الرئيسية لحملة نابليون على مصر؛ أو النتيجة الوحيدة 
ETE‏ ۱ 

لکن فتح مصر کان - لفترة - مدعاة لفخره, كذلك کان مدعاة لمباهاته إدخال نظم 
الإدارة فيها. لقد قال لمدام دی ربموسا de Rémusat‏ في وفت لاحق وهو يستدعي ذ كرياته : 

"لقد كانت الفترة التي قضيتها في مصر هي AST‏ الفترات بهجة في حياتي ... لقد 
وجدت نفسي في مصر متحررا من قيود الحضارة وإزعاجها. لقد رحت أحلم بأمور كثيرة 
ورایت کیف أن كل ما حلمت به کن أن یتحقق . 

لقد خلقت دینا ( القصود ابتدعت دینا) وتصورت نفسي في الطریق إلى آسیا را کبا 
فيلا وعلی رأسي عمامة وفي يدى قرآن جدید كان علي أن أصيغه على وفق أفكاري.... 
وكان علي أن أهاجم القوات الإنجليزية في الهند وتجديد علاقاتي بأوربا القديمة بفتحها... 
لکن القدر كان ضد احلامي OY‏ 

وكان أول سهام القدر ضده هو معلومات نقلها إليه أندوش جونو Andoche Junot‏ 
الضابط المعاون مؤداها أن جوزفين اتخذت لها في باریس عشيقا. لکن ا حالم الكبير 
( نابليون) بكل تألقه العقلي أهمل أن يضع في اعتباره أنه من الصعب على نبات استوائي 
كجوزفين أن تظل لشهور عديدة دون أن تمتع مفاتنها بشکل حسي . لقد ظل نابليون لعدة 
ایام حزینا ساخطاء وكتب في ٦٢‏ يوليو سنة ۱۷۹۸ خطابا يظهر فيه الا کتشاب والقنوط إلى 
أخيه جوزیف : 


في غضون شهرين سأكون في فرنسا مرة أخرى... فهناك أمور كثيرة تزعجني في 
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بلادي ... إن صداقتك تعني لي لي الکثیر أكنت لأفقدها أو أظنك تخدعني . إنه لا بد لي 
أن أكون صا ا تماما مبغضا للشر . 

إنني أريدك أن تهيىء لي مكانا في الریف أستقر فيه عندما أعود, إما في برجاندی 
سثمت اجتمم. إنني أحتاج أن أنفرد بنفسی . مشاعري متبلدة. لقد سكمت الشهرة. إننى 
متعب من حقيقي هذا اجد وأنا فی سن التاسعة والعشرين. لقد فقد ذلك جاذبيته بالنسبة 
لى» فلم يعد لى سوى الأنانية الكاملة. . 

إلى اللقاء يا صديقي الوحيد الذي لا صديق لي سواه .... حبى لزوجتك ولجيروم 
Jérôme‏ . 

ووجد بعض العزاء عندما جعل من امرأة فرنسية شابة قيمة لمسكنه» وكانت هذه المرأة 
الشابة قد تبعت زوجها الضابط إلى مصر. إنها بولين فورى Pauline Fouré‏ التى لم تستطع 
مقاومة اهتمام نابليون بجمالها المرح فبادلته الابتسام ولم تبد مقاومة جادة عندما أرسل 
زوجها السيد فوري في مهمة في باریس ليوسع لنفسه الطريق. وعندما علم زوجها سبب 
IEEE‏ نمييزه بارساله إلى باریس عاد إلى القاهرة وطلق بولين Pauline‏ 
نابلیون أيضا في الطلاق وشغلته فكرة الزواج من بولين وإنجاب وريث لكنه وضع فی اعتبارہ 
دموع جوزفین وعمل لها CDU‏ 
وا ا وس اس اھت سح 
بروی Francois-Paul Brueys‏ أن يفرغ كل حمولته من المواد اللازمة للجنود ومن ثم يبحر 
باقصی سرعة ممكنة إلى کورفو Corfou‏ التى كان الفرنسیون قد استولوا عليها. كما أمره 





)*( النص : but he reckoned without Josephine's tears‏ ونظن أن كلمة with out‏ حلت بسبب الخطا ا مطبعي محل كلمة 
with.‏ 
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بضرورة اتخاذ الإجراءات كلها لتجنب تدخل البریطانیین؛ لکن سوء الاحوال الجوية أخر 
إبحار بروي Brueys‏ وفي أثناء فترة التاخیر هذه رسا باسطوله في خليج آبي قير القريب» 
وهناك في ۳۱ يوليو سنة ۱۷۹۸ رآه نيلسون وهاجمه بسرعة. وبدت القوتان البحريتان 
التواجهتان متکافعتین: فالقوات البحرية الإنجليزية قوامها ١14‏ سفينة حربية وسفينة 
بصاريين» والقوات البحرية الفرنسية قوامها ۱۳ سفينة حربية وأربع فرقاطات . لکن البحارة 
الو سیت كان الحنين إلى العودة إلى بلادهم قد ازداد ولم يكونوا متدربين بما فيه الكفاية» 
آما البحارة البريطانيون فقد كان البحر هو وطنهم الثاني ألفهم وألفوه» والآن فان تنظيمهم 
( البريطانيين) الأكثر تفوقا وبراعتهم البحرية وشجاعتهم سادت طوال النهار والليل OF‏ 
المعركة الدامية استمرت حتى فجر الأول من أغسطس . ففي الساعة العاشرة من يوم ۳۱ 
یولیو انفجرت؛ سفينة القيادة ر التي بها بروی (Brueys‏ التي بها ۱۲۰ بندقية» وقتل كل 
من كان على متنها تقریبا بھن فیهم اللواء بحري نفسه وکان يبلغ من العمر خمسة وأربعين 
عاما . ولم تستطم الهروب سوی سفینتین فرنسيتين» وبلغت خساثر الفرنسیین ما يزيد على 
GS ٠‏ و ۰ جریح: آما خسائر البریطانیین فكانت ۸ قتیلا و۲ 1۷ چاو 
فيهم نیلسون) . وهذه المعركة ( آبوقیر) بالإضافة إلى معركة الطرف الأغر )1805( Trafalgar‏ 
هما آخر محاولتين قامت بهما فرنسا النابليونية لتحدي السيادة الإنجليزية على البحار. 

وعندما وصلت أخبار هذه النكسة الكاسحة إلى نابليون في القاهرة أيقن أن فتحه لمصر 
غدا بلا معنى. فالمغامرون المرافقون له قد أحيط بهم الان برا وبحرا وما من سبيل لوصول 
العون الفرنسي إليهم› وأنهم سرعان ما سيصبحون تحت رحمة أهل البلاد المعادين» والبيئة 
غير المواتية ومن الأمور التي تذكر لهذا القائد الشاب. أنه وجد الوقت في ظروفه العصيبة 
هذه ليعزي أرملة اللواء البحري المتوفى في مصابها : 

'القاهرة» ۱۹ أغسطس ۱۷۹۸ 

لقد قتل زوجك بطلقة مدفع بينما كان يحارب على سطح سفینته لقد مات بشرف 
كما يتمنى أن يموت كل جندي. ( ولم يعان زوجك حال وفاته ) . 

إن أساك يؤثر في کشیرا. نها حظة قاسية عندما نفارق من نحب ... وإذا لم يكن من 
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سبب للحياة فقد يكون من Las VI‏ أن نموت لکن هناك جانب آخر للآمور عندما.تضمین 
اطفالك لقلبك فستحیی الدموع والعطف رغبتك في الحياة» لتعيشي من أجل أولادك . نعم 
يا سدام ستبكين معهم وستنشكينهم وسترعين طفولتهم وستعلمينهم في شبابهم 
وستحد ثينهم عن أبيهم وما حدث له» وعن حبهم وجمهوريتهم . وعندما تربطين روحك 
بهذا العالم ثانية من خلال التفاعل المتبادل مع أطفالك» أريدك أن تجعلي لصداقتي بعض 
القيمة ولتضعي في اعتبارك امتمامی الصادق الذي ساولیه دوما لزوجة صديقي. كوني 
متاكدة أن هناك رجالا ... یمکنھم أن يحولوا الأسى إلى أمل لأنهم يشعرون بشکل واضح 
GU‏ بعذابات القلب CT‏ 

وتضاعفت حن؛ فلا يكاد يمر يوم بلا هجمات يشنها العرب أو الترك أو المماليك غير 
المؤتلفين مع سادتهم الجدد ‏ على القوات الفرنسية. وفي ٦‏ کتوبر قامت جماهير القاهرة 
ع ا ن oda‏ وتخلی نابلیون لفترة عن دور الفات التسامح ‏ 
وأمر بقطع أعناق کل ثائر مسلح . 

وعندما سمع نابلیون أن الا تراك ( العنمانیین) يعدون جیشا لاستعادة مصر صمم على 
مواجهة التحدي فاع ثلاثة عشر آلفا من رجاله إلى سورياء وانطلق في ا افسراين نيددة 
۹ واستولى على العریش وائتم عبور صحراء سيناء. ويبين لنا خطاب كتبه نابلیون في 
۷ فبراير بعض جوانب هذه ا حنة : حرارة وعطش clay”‏ غير عذب تعتريه ملوحةء وأحيانا 
لا ماء Lut‏ لقد LIST‏ الكلاب وا حمیر وا "JU‏ ووجدوا فی غزة - ويا لسعادتهم - بعد 
معركة قاسیة - خضراوات طازجة وبساتین ذات فواكه لا مثيل لھا . 

وفي Y ) Jaffa GL‏ مارس) توقفوا أمام مدينة ذات أسوار وسکان معادين وحصن يدافع 
عنه ۲,۷۰۰ مقاتل تركي من ذوي الباس» فارسل نابليون يعرض عليهم شروطاء لكنهم 
رفضوهاء وفي ۷ مارس أحدث المهندسون العسکریون الفرنسيون في آسوار المدينة ثغرة 
اندفع الجنود خلالها فقتلوا من قاومهم من السكان وسلبوا المدينة» وارسل نابليون» يوجين 
دي بوهارنيه لاعادة النظام في الدينة فعرض حق الخروج الآمن لکل من يستسلم» وسلم 
جنود الحصن أسلحتهم حتى لا يلحق الفرنسیون مزيدا من الدمار في المدينة» وسيقوا أسرى 
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إلى نابليون» فرفع يديه فزعا وتساءل : ماذا هکنني أن أعمل معهم؟ فلم يكن نابليون 
Relais‏ آن يأخذ ۲۷۰٢‏ أسير معه في مسيرته تلك فالرجال الفرنسيون بذلوا قصارى 
جهدهم ليجدوا الطعام والشراب لأنفسهم» ولا يمكنه تدبير عدد كاف من اراس 
لاصطحاب هؤلاء الأسرى لیسجنوا في القاهرة» وإذا هو أطلق سراحهم فما الذي يمنعهم من 
عرب RE‏ ھت ای بتاک اساف خی راي TATE‏ 
فكان راد يهم أن أفضل حل هو قتل هؤلاء الأسری؛ : فتم الصفح عن نحو ثلاثمائة منھم وقتل 
Lab ١۱‏ بالحراب لتوفير الذ C8 LE‏ 

وواصل الغزاة مسيرتهم» وفي ۱۸ مارس وصلوا إلى مدينة عكا Acca‏ شديدة التحصين, 
وكان یقود القاومة الجزار Djezzar LAL‏ يساعده أنطوان دي فيليبو - Phélippeau‏ الذي 
كان زميلا لنابليون في الدراسة في بريين Brienne‏ وجاصر الفرنسیون المدينة دون مدافع 
حصار ذلك أن مدافع الحصار التي كان قد تم ارسالها من الإسكندرية بحرا استولى عليها 
أسطول إنجليزي بقيادة سیر وليم سدني Sir William Sidney‏ وسلمها إلى حصن المدينة 
(عكا) وراح یزود حاميتها بالطعام والمواد اللازمة في أثناء الحصار. وفي ۰ مأيو بعد أن 
قضى الفرنسيون شهرين أمام أسوار المدينة وتكبدوا خسائر فادحة أمر نابليون بالعودة إلى 
مصر وقد ذكر نابليون بعد ذلك متفجعا: إن فیلیبو Phélipeau‏ جعلني أتراجع عن 
«Acca‏ فلو لاه لأصبحت سيد مفتاح الشرق و لأمكنني الذهاب إلى القسطنطينية 
واستعادة الامبراطورية OES tl‏ . وفی سنة ۱۸۰۳ ( غير متوقع أحداث سنة ۱۸۱۲) 
ذکر لدام دی Rémusat" n‏ لقد مات خيالي عند عکا. لن أسمح لها أبدا بالعداخل 
معي مرة أخرى CUP‏ 

كانت العودة على طول الساحل في ایام نحسات متوالية» a‏ کان امیش ا 
ilii‏ ساعة یومیا بین آبار لا يشرب ماژها في معظم احالات یسمم 
البدن ولا یکاد يطفىء Like‏ وطلب نابليون من أطباء ا حملة تدبير جرعات ميتة من 
الأفيون للقضاء على المصابين بأمراض لا شفاء لھا لکن الأطباء رفضوا وسحب نابلیون 
اقتراحه” ''» وأمر بالتخلي عن ركوب الیل وتركها للمرضى وجعل من نفسه قدوة لضباطه 
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اة عل اه تا رکا حصانه الریض( ۲۳ . وفي 5 ١‏ يونيو دخل امیش الفرنستی المنهك 
مدينة القاهرة دخول النتصر وعرض سبعة عشر علما من أعلام الأعداء وستة عشر أسيرا 
تركياء كدليل أن الحملة قد حققت نصرا يدعو للفخر. وكان دخولهم القاهرة بعد رحلة 
شاقة قطعوا فيها ۳۰۰ ميل في ستة وعشرين یوما . 

وفي ۱۱ يوليو أنزلت مائة سفينة على ساحل خليج أبي قير جيشا تركيا لطرد الفرنسمین 
من مصر فخرج نابليون من القاهرة متجها شمالا على راس أفضل جنوده وانقض على ايش 
التركي فا حق به هزيمة منكرة ( في ۵ يوليو) حتی إن كثيرين من الترك فضلوا الاندفاع إلى 
البحر ليموتوا غرقى بدلا من مواجهة الفرسان الفرنسیین المندفعين بعنف . 

ومن الصحف الانجليزية التي ارسلها سيدني سميث Sidney Smith‏ إلى نابليون علم 7 
ويا لدهشته — أن التحالف الأوربي الثاني قد طرد الفرنسیین من آلانیا واعاد الاستیلاء على 
إيطاليا كلها ( تقريبا) من الألب إلى Calabria COYS‏ إن صروح انتصاراته كلها قد 
انهارت عبر سلسلة من الکوارث من الراین وبو PO‏ آبي قیر وعکا؛ والان من خلال هزائم 
مخزية وجد نفسه وجيشه الذي هلك جانب كبير منه وقد حوصروا في مر يحيط به 
الأعداءء حيث يمكنهم محق الفرنسيين في غضون وقت قلیل . 

وفی نحو منتصف شهر یولیو تلقى من.حكومة الإدارة أمرا كان قد أرسل له في Y‏ 
مايو» مؤداه أن يعود إلى باريس s‏ فصمم على العودة إلى فرنسا بطريقة ما رغم 
الحصار البريطاني» ليشق طريقه إلى السلطة وليعزل القادة الخطعين الذين سمحوا بضياع 
مكاسبه كلها في إيطاليا بهذه السرعة السریعة . ونظم نابليون الأمور العسكرية والإدارية في 
القاهرة وعين كليبر Kléber‏ العارض ليكون على راس ما تبقى من حلم فرنسا ضم مصر 
إليها. وكانت الخزانة خاوية بالإضافة إلى كونها مدينة بستة ملايين فرنك» فقد كانت هناك 
متأخرات للجنود وصلت قیمتها إلى أربعة ملایین فرنك» و کان عدد اجنود الفرنسیین 
یتناقص یوما بعد یوم وكذلك معنویاتهم بینما أهل البلاد القاومون یزدادون قوة ویتحینون 
الفرصة للقیام بثورة آخری . وكان من المکن في أي وقت أن ترسل ترکیا وبریطانیا العظمی 
قوات عتسكرية إلى مصر عکنها - بمساعدة أهل البلاد - عاجلا أم آجلا إجبار الفرنسيين 
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على التسلیم . وكان نابلیون يعلم ذلك كله ولم يكن يستطيع تبرير مغادرته مصر إلا بالقول 
إنه مطلوب في باریس ولديه آمر بالعودة. وعندما كان يودع جنودہ رفع صوته قائلا: l|‏ 
حالفني الحظ ووصلت إلى فرنسا فلا بد أن ينتهي حكم هؤلاء الٹرثارین الحمقی 07 ولا 
بد من Ja d‏ الدعم لهولاء الفاتحین احاصرین . ولم یصل هذا الدعم آبدا ر وما یذ كران 
نابلیون كان قد وعد - في وقت سابق - أن یقدم لکل جندي من جنوده ستة هکتارات من 
الأرض بعد أن یعودوا ظافرین إلى بلادهم ) . 

و CAS‏ الفرقاطتان مويرو Muiron‏ وکاریر Carrère‏ قد أفلتتا من الإبادة التي Cen‏ 
لاسطول البریطانی بالاسطول الفرنسي في آبي تير فارسل نابلیون ارا بعجهیزهما في 
محاولة منه للوصول إلى فرنسا. وفي ۲۳ آغسطس سنة ۱۷۹۹ رکب السفينة مويرو 
13 ومعه کل من بورین Bourrienne‏ وبرئولي s Berthollet‏ وم 6 وتبعهم 
الجنرالات لان Lannes‏ ومورا Murat‏ ودینو Denon‏ وغيرهم السفينة Carrére ^P, AS‏ 
وبسیب الضباب وخسن احظ افلتت السفینتان من مراقبة جواسیس نلسون وأسطوله. ونم 
یستطع نابلیون ومن معه التوقف في مالطا ا ذف قعص بيع ce E‏ 
هذا الوقع ا حصین فی ٩‏ فبرایر. وفي ۹ آکتوبر رست السفن إزاء فریجو Fréjus‏ وجدف 
نابليون ومساعدوه em‏ الشاطىء عند سان رافائیل St. Raphael‏ والان إما of‏ یکون ۱ 


. aut Caesar aut nullus © القيصر أو لا أحد‎ 


۷- انهدار حكومة الادارة : 

: ۱۷۹۹ سبتمبر ۹-۱۷۹۷ توفمبر‎ ٤ 

آدت نجاحات ا جیوش الفرنسية - والتي بلغت ذروتها في إخضاع بروسيا في بازل Basel‏ 
فی سنة ۱۷۹۰ء والنمسا في كومبوفورميو 10 في سنة ۱۷۹۷ء ونابلي 
وسويسرا في سنة ۱۷۹۸ - إلى تراخي الحكومة الفرنسية التي تكاد تكون قد أصيبت 
بالكسل الشرقي ( الكسل والتراخي السائدين في بلاد الشرق ) فقد خضع اجلسان 
التشریعیان لحكومة الادارة ) حكومة المديرين ) واعترف هؤلاء ( أعضاء حكومة الإدارة ( 
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بدورهم بزعامة کل من بارا Barras‏ وروبل Rewbell‏ ولارفيلييه Lareveliére‏ ویبدو أن 
هؤلاء الغلاثة قد اتخذوا من الشعار الذي تنسبه الروايات إلى الباباليون العاشر «Léon X‏ ذلك 
الشعار القائل: إنه "ما دام الرب قد أعطانا هذا المنصب فدعونا نستمتع به . لقد كانوا 
سعداء فيما يبدو بفترة السلام النسبى التى أتاحت لفرنسا أمنا من الناحية الظاهرية وكانوا 
قد تعلموا بالخبرة أن المناصب الحكومية غير مضمونة خاصة في أثناء الثورات» فراحوا 
إذا ما تركوا الحكم )» فعندما عرضت اجلترا المعزولة عليهم السلام فی يوليو سنة ۱۷۹۷ قيل 
لها إن ذلك أمر يمكن ترتيبه إذا دفعت مبلغ ٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ جنیة إسترليني لكل من بارا Barras‏ 
وروبل Rewbell‏ واستطاع هؤلاء الأشخاص الانف ذكرهم ا حصول على رشوة - فيما يظهر 
— من البرتغال» کان مقدارھا gà SERE‏ جنية إسترلینی؛ لقاء السلام الذي حصلت عليه 
من فرنسا فی أغسطس من العام نفسه! ”'. وكان روبل Rewbell‏ جشعا وكان بارا يحتاج 
إلى دخل متحرك ( غير ثابت كالمرتبات الحكومية ) ليحتفظ بالدام . آما تاليان Tallien‏ 
والمرتبطون به فكانوا ذوي نزوات ومتسمين با مرح؛ وكانوا في حاجة إلى الأموال للاحتفاظ 
عساکنهم الفاخرة فى قصر لکسمبرے!'*' Luxembourg‏ آما تالیران Talleyrand‏ وزير 
الشعون الخارجية فقلما کان یفلت فرصة لیجعل الثورة تمول ما یشبع ذوقه الأرستقراطي» 
وقد أحصى بارا العمولات tips‏ التی يحصل عليهاء فوجدها - غالبا - تزید عن 
+ ره :۱ جنيه (لیفر) في el‏ وفي أكتوبر سنة ۱۷۹۷ حضر إلى باریس ثلاثة 
مند وبين أمريكيين لفض نزاع حول سفن أمريكية استولى عليها قراصنة فرنسیون مفوضون 
من الحكومة, على وفقا ما ذكره الرئیس جون آدمز John Adams‏ فقد قيل لهم إنه يمكنهم 
الوصول إلى اتفاق بتقديم قرض قيمته Y Y‏ مليون فلورين 15 ,؛. لحكومة الإدارة 
و" حلاوه " douceur‏ ( المقصرد رشوۃ)'*' قيمتها Ov ees‏ کے شی لتالیران! ۳. 

لقد واجه هؤلاء الثلاثة ( اعضاء حكومة الإدارة الانف ذكرهم ) كثيرا من للشاکل فقد 
يجوز لنا التسامح معهم في معظم أخطائهم - على الأقل فيما يتعلق بإنعاش أنفسهم مساء 


1 أو ترضة أو مكافأة على مسعاه ...الخ‎ (a) 
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S Ca‏ اد اسان لقند legiti‏ مالیا آخر بجمع الضرائب التقليدية بجدية أكثر 
من ذي قبل واستردوا الضرائب التي كانت في حكم الميتة كضريبة الانتقال» وفرضوا 
ضرائب جديدة - كتلك التي فرضوها على الرخص Ty‏ ختام والدمغات وطوابع البرید » 
وعلی النوافذ والأبواب . لقد ترأسوا أمة ممزقة ا جسد والروح » ممزقة في الدواثر ( اغحافظات ( 
وممزقة حتی على مستوی الطبقة الواحدة, مزقة لتصارع آغراضها : 

النبلاء والبلوتوقراط ) الذین حازوا النفوذ بسبب ثرواتهم )» أهالي فيندي الكائوليك 
والبعاقبة غير المؤمنين بالكاثوليكية ( النص : اللاحدة (atheists‏ الاشتراکیون آتباع 
بابو ف Laci, Babeuvian Socialists‏ الطالبون بالحرية» والعوام الحالمون بالساواة والذین 
dude due‏ کب Es dE‏ وفرة احاصیل في عامي ۱۷۹۲ و۱۷۹۸ 
إلى تقليل أعداد الواقفین في الصفوف للحصول على ا حبز. 

لقد كان انتصار الليبراليين على أعضاء حكومة الإدارة ذوي الاتجاه AUN‏ في سنة 
۷ من إنجاز الراديكاليين الذين قدموا دعما ضد ذوي الاتجاھات الملكية في ذلك 
الوقت . 

وعن طریق الدفع إلى حد ما ) تقد الرشاوي ) استطاع هولاء الثلائة - على أية حال - 
فرض الرقابة على الصحافة ذات الیول البو رجوازية والسارح والانتخابات غير النزيهة 
والقبض على العارضین بلا سابق انذار» وجددوا مع 45 هیبیر Hébertist Campaign‏ ضد 
الدین . ۱ 

وتم بعاد الراهبات عن مهمة تعليم النشء» وعهد به إلى معلمين صدرت إليهم الأوامر 
بنزع الأفكار الغيبية كلها من المقررات التي OU peels‏ وفي غضون اثني عشر شهرا في 
عامي ۷ و ۱۷۹۸ تم ترحيل ۱۹۳ إكليريكيا على السفينة ديكاد 60 لم يبق منهم 
على قيد الحياة بعد ترحيلهم بعامين سوى تسم ON BENS y‏ 

وبینما كان الصراع الداخلي یشتد کان pnm‏ یزداد» ففي هولند! وبلاد الراين 
أدى جشع حكومة الإدارة إلى خلق أعداء لفرنسا بدلا من الأصدقاءء فقد كانت الضرائب 





(8) أنظر مقدمة المترجم. 
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باهظة» وعارض الشباب التجنيد الإلزامي» وزاد ا حنق بسبب القروض الإجبارية ( الاقتراض 
بدون رغبة القرض - بکسر الراء )» والاستيلاء على الذهب والفضة والقطع الفنية من 
الکنائس ورجال الدین المبعدين» والناس العادیین على سواء. وفي غضون ثلاث سنوات 
جمعت حكومة الادارة من بالجیکا ومناطق الراين وایطالیا بلیونین من اجنیهات" ^ Livres‏ 
وبعد مغادرة بونابرت مصر واصلت حکومة الادارة سياسة الفتح أو ععنی أوضح سياسة 
السلب» فاحتلت مناطق جديدة بقصد تحصيل الا موال وسلبت السکان وفرضت 
"التعویضات على ا حکومات ا حلیة ( التعویض هو مبلغ تقدمه الحكومة ا حلیة لقاء قيام 
الثورة بتحریرها ) . کل ذلك جعل فرنسا ملعونة Oday Ss‏ فقد JU‏ مالي دي با Mallet‏ 
du Pa‏ وهو موال للنظام اللکي_ إن فرنسا تاکل آوربا ورقة ورقة وکانها - أي آوربا - رس 
خرشوفة. نها - أي فرنسا حرض الشعوب على الثورة حتی تسلبها وهي تسلبها حتی 
تتمكن هي من الاستمرار ۲*۱ لقد أصبحت ا حرب مربحة ما السلام فقد یکون مدمرا لها. 
وقد وجد تالیران أن سفينة الدولة غير ثابتة وتبحر فی جو عاصف فقدم استقالته من منصبه 
الوزاري( ۲۰ یولیو ۱۷۹۸ ) وانسحب لیستمتع بما Cada‏ 

وکان نابلیون قد قدم مثالا حفز غیره على تقلیده بجعل ا حرب وسيلة جمع الا موال 
of Las‏ عملیاته الطائشة کانت إلى حد ما مسوولة عن ویلات ارب التي اوقعت فرنسا في 
برائن حکومة الادارة التهارة. لقد تسرع نابلیون کثیرا - وبشکل سطحی - Lar) e Cal‏ 
للحماية الفرنسية وترك الناطق التي فتحها في آيدي اتباع ينقصهم ما كان یتصف به هو 
من حدة ذهن ومهارة دبلوماسية. وکان نابلیون قد عول - بشکل متفائل جدا - على رغبة 
اجمهوریات الايطالية الجديدة في دفع مبالغ لفرنسا لقاء تحريرها من النمساء وأساء تقدیر 
موقف إنجلترا العنیف من احتلاله لالطا ومص فما كان یظن أن موقف انجلترا إزاء هذا 
الاحتلال سیکون بمثل هذه الشدة, والی أي مدی ستقاوم ترکیا الخاملة دعوة عدوتیها 
القديمتين: روسیا والنمسا إلى الانضمام إليهما لتادیب هؤلاء الثوار محدثي النعمة؟ والی أي 
مدی سيؤدي اهتمام روسیا وبروسیا والنمسا بتقسیم بولندا في شرق آوربا إلى انشغالهم عن 
إعادة الحق الإلهي إلى الملوك في غرب آوربا؟ . 


248 











لقد كانت عروش آوربا كلها تقریبا تتحین الفرصة للانقضاض على فرنسا مرة أخرى. وقد 
أدرك الملوك أن هده الفرصة قد سنحت عندما أخذ نابليون معه ٠‏ ر٥۳‏ من خيرة جنود 
فرنسا ورجالها إلى مصر» فحاصروا فرنسا بمجرد انتصار نلسون في معركة أبي قير البحرية» 
وما نتج عن ذلك من عدم قدرة ا جیش الفرنسي في مصر على العودة سريعا إلى فرنسا. وقبل 
القيصر بول الأول Ceasar Paul I‏ نتيجة انتخاب ليكون الرئيس الأعلى لفرسان مالطا Knights‏ 
of Malta‏ وأخذ على عاتقه طرد الفرنسيين من هذه الجزيرة بالغة الأهمية وعرض مساعدته 
على فرديناند الرابع Ferdinand IV‏ لاستعادة نابلي «Naples‏ وكان يحلم بأن تكون لروسيا 
موانیء صديقة في نابلي ومالطا والإسكندرية» وبالتالي بجعل روسيا قوة من قوى البحر 
التوسط . وفي ۹ دیسمبر سنة ۱۷۹۸ عقد حلفا مع إنجلتراء وعندما سمح الإمبراطور 
فرانسیس الثاني 11 Francis‏ با مرور الآمن في الأراضي النمساوية للجیش الروسي لیمر إلى 
الراین» آعلنت فرنسا احرب على النمسا ( ۱۲ مارس ۱۷۹۹ )۰ فانضمت النمسا - |ثر هذا 
- إلى کل من روسیا وترکیا ونابلي والبرتغال وانجلترا في احلف الثاني ضد فرنسا. 

وتجلی ضعف حكومة الودارة في هذا الصراع الذي كانت هي السبب في إثارته» 
وعجزت عن التنبؤ به. لقد كانت بطيئة كسلى فلم تستعد له ما فيه الكفاية؛ وكانت غير 
ناجحة في إعداد ميزانية الحرب» وكانت خرقاء في تطبيق سياسة التجنید الإجباري. لقد 
جندت ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ رجل لم يكن صالحا منهم للخدمة سوى ۱۳,۰۰۰ وقد مثل من هؤلاء 
للژوامر ۹۷۰۰۰ وفر منهم آلاف في أثناء المسيرة فلم يصل منهم إلى وحداتهم العسكرية 
احددة لهم سوى ٠٠١‏ ر٤‏ ۷) وفي معسكراتهم وجدوا الفوضى ضاربة أطنابها ووجدوا نقصا. 
في الملابس والمعدات والأسلحة. وكانت روح الحماسة التي كانت في وقت من الأوقات 
تغمر الجيش الجمهوري شجاعة ورغبة في القتال» قد اختفت من هؤلاء الرجال الذين عاشوا 
سنین محبطين حيث الفوضى وخيبة الأمل. لم يكن هناك في ظل حكومة الإدارة OI‏ 
(۱۷۹۸) ذلك العزم والنظام الذي ساد في حرب ۱۷۹۳ في ظل ججنة الأمن العام . 

لقد كانت هناك بعض النجاحات الأولية والمضللة فقد فتح الفرنسیون بيدمونت 
Piedmont‏ وتسكانيا Tuscany‏ وجمعوا منهما الضرائب . وانتصار الملك فردیناند الرابع 
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شامبيوت Jean - Etienne Championnet‏ الذي دخل المدينة (روما) فی ٠١‏ ديسمبرء 
وتراجع فرديناند بحاشيته مع لادي هاميلتون Lady Hamilton‏ وعشرين مليون دوكات 
ducat‏ إلى باليرمو Palermo‏ في ظل حماية أسطول نلسون. واستولى شامبيون على نابلي 
وأقام فيها فيهاالجمهورية البارئينوبية Parthenopean Republic‏ تحت حماية فرنسا. وكلما 
ہر تھی ہا E‏ عار ہس ھی 
فوجد الفرنسيون أنفسهم أمام قوات تفوق قواتهم عددا ۱۷۰,۰۰۰ مقاتل فرنسى مقابل 
Maat‏ في سويسرا- تتقصهم قدرة بونابرت على هزمة قوات ت أكثر عددا باستخدام 
استراتيجيات أكثر براعة وکات ونظم متقدمة . لقد هزم جوردا Jourdan‏ في ستو کاش 
Yo) Stockach‏ مارس ۱۷۹۹ ) وتراجع إلى ستراسبورج 18 وتخلى عن منصب 
القائد . وهزم شيريه Shérer‏ في ماجنانو 0 ر o‏ أبريل ) وانسحب بقواته بغیر نظام 
ففقد قواته كلها تقريبا وتخلى عن منصبه تارکا یاه لمورو «Moreau‏ عندئذ آقبل شیطان 
Li asy‏ ار ندر سفورف Alexandre Suvorov‏ على رأس ثمانیة عشر ألف روسي 
وقادهم مع بعض الفصائل النمساوية في معركة شرسة فاستعاد من الفرنسيين المناطق التي 
كان نابليون قد فتحها فى عامى ۱۷۹۲ و۱۷۹۷ء منطقة إثر منطقةء ودخل ميلان منتصرا. 
في ۲۷ أبريل فتراجع مورو Moreau‏ لی جنواء وانتهت جمهورية سيزالبين Cisalpine‏ 
نا نهاية ھی ولا وجد ماسینا Masséna‏ نفسه وحیدا بجيش صغير في سویسرا 

ولا وجد سوفورف Suvorov‏ مدی "T E‏ إلى حوزة النمسا ada‏ 
ميلان لقابلة القوات الفرنسية القادمة من نابلی وروما وأ حق بها الهزيمة فى تريبيا Trebbia‏ 
(۱۷- ۱۹ یونیو ۱۷۹۹) فلم يبق منها إلا بقايا وصلت جنوا. وبذا انتهت الجمهورية 
البارثينوبية نهاية مبكرة. واستعاد فردیناند عرشه Neapolitan throne‏ وأقام حكم إرهاب 
حكم في ظلاله بالإعدام على مات الديمقراطيين. وقاد جوبير Joubert‏ الذي تولى منصبه 
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تیک | نايا القوات الفرنسية في إيطاليا ضد سوفورف ۷ في نوفى : yo ( Novi‏ 
أغسطس ) وتصرف بتهور شدید فلاقی حتفه في مستهل المعركة. لقد حارب الفرنسیون 
بشجاعة لکن من غير أن یحققوا نتائج طيبة . لقد سقط منهم في ساحة الع RS‏ ۱۲۰۰۰ 
وعندما علمت ا حکومة الفرنسية بهذه النكبة التي بلغت ذروتها تحققت أن فتوحاتها التي 
حصلت علیها بصعوبة شديدة قن ضاعت. Aly‏ قد یصبح الروس بقيادة سوفوروف الا 
على الأرض الفرنسية. ‏ وکان خیال العامة في الالزاس وبروفنس Provence‏ یصور هذا القائد 
الروسي ورجاله وكأنهم برابرة عمالیق کموجات عاتية من السلاف التوحشین تجوس 
خلال مدن فرنسا وقراها . 

إن فرنسا التي كانت إلى عهد قريب فخورة بقوتها وانتصاراتها أصبحت OV‏ في حالة 
فوضى وفزع لا تقل عن حالة الفوضى والفزع التي سادتها سنة ۱۷۹۲ والتي أدت إلى مذابح 
T‏ لقند ثار أهل إقليم فيندي Vendée‏ مرة أخرى وتمردت بلجيكا على حكامها 
و سو اه مین اسر ا مات عم سومان Sy Rab‏ 
حكومة ولا ضوابط؛ لقد قاتل الشباب الضباط الذين أتوا لتجنيدهم إجباریاء وجری قتل 
موظفي البلديات وجامعي الضرائب وأثار مئات اللصوص وقطاع الطرق الذعر في قلوب 
التجار والمسافرين سواء في شوارع المدن pf‏ على الطرق الزراعية (المارة بالريف ) وفاقت قوة 
ا جرمین رجال الشرطة» ففتحوا السجون وأطلقوا سراح المسجونين وضموهم في تنظيمات 
شكلوهاء وتعرضت المساكن ودور العبادة كلها للنهب . لقد عاد "الرعب الكبير" الذي ساد 
في سنة ۱۷۹4 مرة أخرى . 

وتطلعت الأمة بأمل طالبة الحماية من نوابها الذين أرسلتهم إلى باریس لکن ا مجلسين 
كانا قد استسلما لحكومة الإدارة» وحكومة الإدارة بدورها لم تبد سوى أنها أوليجاركية 
مغتصبة ( حكومة أقلية مغتصبة ) تحکم بالرشوة والغالطة والقهر . 

وفي مایو سنة ۱۷۹۹ وجدنا سييز Sieyés‏ — الذي كان راهبا في وقت من الأوقات» 
والذي راح طوال عشر سنوات مضت يغازل الثورة بتوجيه هذا السؤال: ماهي الطبقة 
الشالشة؟ وكان يجيب عن السؤال الذي طرحه بقوله إنها الأمة ويجب أن يسمي أبناؤها 
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أنفسهم بذلك «الامة) سييز هذا خرج من ثوب الغموض الذي OUS‏ يتدثر به» فتم انتخابه 
عضوا في حكومة الإدارة وذلك لأنه كصانع دساتير أصبح متفاعلاً مع القانون والنظام ووافق 
سييز على ا خدمة شريطة استقالة روبل Rewbell‏ » فاستقال روبل بعد أن حصل على ترضية 
باهظة: ٠٠٠ر١٠٠٠‏ فرنك ". وفي ۱۸ يونيو أرغمت أقلية قوية من ا ليعاقبة في امجلسين 
حكومة الإدارة على إبعاد لاريفليير Larevelliere‏ وتريهار Treihard‏ ومرلي Merlin‏ على 
أن يحل محلهم لويس جيروم جوهييه Louis-Jérome Gohier‏ وجان فرنسوا مولي 
Jean-Francois Moulin‏ وروجر دوكو Roger Ducos‏ وأصبح فوشي Fouché’‏ وزیرا 
. للشرطة و روبرت ليند Robert Lindt‏ رئيسا للخزانة» وكان كلاهما في aad‏ الأمن العام 
النحلة وأعيد فتح نادي اليعاقبة في باريس» وراح الناس يسمعون ثناء على روبيسبير 
ارت ۸۸ Babeuf‏ .= 

وفي ۸ يونيو فرضت الهيئة التشريعية Sty Législature‏ اليعاقبة تحصیل قرض مقداره 
معة مليون جنيه ( ليفر) على شكل ضريبة تتراوح بين ۳۰ و vo‏ على الدخول العالية» 
فاستاجر المواطنون الأثرياء محامين لإيجاد ثغرات في القانون لتحاشي هذا القرض الإجباري 
وراحوا يصيخون السمع برغبة لحبك مؤامرات للإطاحة بالحكومة. وفي ۱۲ يوليو مهد 
اليعاقبة لإصدار قانو o‏ الرهائن 'a law of Hostages‏ والذي مقتضاہ صدرت الأوامر إلى 
کل کومون في فرنسا أن يعد قوائم الواطنین من النبلاء الذين لا يحميهم القانون في دائرته 
والتحفظ علیهم واخضاعهم للمراقبة IB‏ حدثت سرقة اتهم فیها واحد منهم تحتم |رغامه 
على إعادة السروقات وان قتل واحد من الوطنیین ( القصود هم الوالون للحکم القائم) تم 
نفي آربعة من هؤلاء الرهائن . وقد قوبل هذا القرار بصیحات الفزع من الطبقات العلیا ولم 
یرحب به العامة ترحیبا كانيا . 

وبعد عقد من الهیاج والنزاع بين الطبقات والحروب الخارجية والقلاقل السياسية 
وا حاکمات غير القانونية والسلب والنهب والاعدامات والذابح أصبح أهل فرنسا كلها من 
ضحایا الثورة فراحوا یتحسرون على الا یام الطيبة التي خلت ایام لويس السادس عشر 
وشعروا أنه لا یستطیع أحد أن یعید إلى فرنسا النظام والسلامة سوی ملك . وأولعك الذین 
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ظلوا على كاثوليكيتهم راحوا يصلون مبتهلين طالبين أن يحل اليوم الذي يتخلصون فيه من 
حکم الملاحدة”*2 c atheists‏ بل إن بعض المتشككين الذين تخلوا عن العتقدات الغيبية 
كلها راحوا OV‏ يتشككون الان في إمكانية أن يستطيع نظام أخلاقي لا يدعمه دين مقاومة 
العواطف والانفعالات غير المنضبطة والدوافع غير الاجتماعية التي ترسخت في قرون انعدم 
فيها OLY‏ وسادت فيها الوحشية والقنص» وراح كثيرون من الاباء غير المتمسكين بعقيدة 
يرسلون أبناءهم إلى الكنائس لأداء الصلوات» وتادیة طقس الاعتراف وتناول العشاء الرباني 
حتی يعين ذلك كله على تحليهم بالتواضع ولتقوية عرى الروابط الأسرية وتحقیق السلام مع 
النفس . والفالاحون والبورجوازيون الذين يديئون للثورة بأراضيهم ويريدون الاحتفاظ بهذه 
pel‏ الحكومة رغم هذاء فھی ترسل لهم غالبا من يفرض الضرائب على 
محصولاتهم أو یجند أبئاءهم قسرا. وكان عمال المدن صاخبين فی مطالبتهم بالخبز بدرجة: 
أكثر LL‏ عن ذي قبل حتى عن فترة ما قبل سقوط الباستیل» لقد رأوا التجار والصناع 
باعتبارها احلت البورجوازیین سادة ومستغلين للدولة بدلا من النبلای ومع هذا فقد كان 
سادتهم البورجوازیو ن ساخطین بدورهم فالطرق غير الامنة والتی اعتراها الاهمال جعلت 
القرض بکسر الراء) والضرائب الرتفعة الراغبین فى الاستشمار واقامة الشروعات» ففی ليون 
Lyon‏ أغلق ثلاثة عشر محلا تجاریأً آبوابها من بين خمسة عشر الفاء باعتبارها غير مربحة 
وكان هناك الألوف من العاطلین رجالا ونساء» وکان لي هافر Le Havre‏ وبوردو ومرسیلیا 
قد اعتراها مراب بسبب ارب وبسبب احصار البحري البریطانی . رام تكن الا قلية التي 
يزيد تناقصها تستطیع إلا بجهد شاق أن تعقد رباطا بين الثورة وا حریة؛ فقد حطمت الثورة 
s‏ می EE aan de S ense oU‏ كلقا کت ارجا ماف 


)2( المقصود غير الكاثوليك ولیس بالضرورة الذین لا يؤمنون بوجود الله c‏ راجع مقدمة المترجم . 
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المعروض من البضائع ورحن يتساءلن متى يعود أبناؤهن وإخوانھن وأزواجهن من ا حرب؟ اما 
لهذه الحرب من نهاية؟ وكان الجنود الذين اعتادوا على العنف والسرقة لا یعانون ققط من 
الهزيمة Lely‏ أيضا من نقص المؤن ورداءة الطعام؛ وكان ما يثير غضبهم ما يصل إلى علمهم 
مرارا بشأن فساد الرجال الذين يقودونهم وأولئك الذين يقدمون لهم الغذاء واللباس؛ 
وعندما كان هؤلاء ا جنود يعودون إلى باریس أو إلى مدنهم كانوا یجدون أيضا عدم الامانة 
سائدة في ا جتمع وفي التجارة والصناعة والمالية وا حکومة . لقد كان سراب إيجاد عالم بهيج 
کا ئل يتراجع ويتلاشى كلما زادت أيام الثورة . 

وارتفعت الروح المعنوية شيعا ما ولفترة قصيرة عندما وصلت آنباء بان الحلفاء قد تنازعوا 
وانقسموا على آنفسهم وأنهم قد هزموا وتراجعوا في سويسرا والأراضي النخفضة. ذلك 
لان iU‏ 2 اسععاد المبادرة وقسم ا جیش الروسي إلى قسمين في زیوریخ Zurich‏ 
vx)‏ أغسطس ۱۷۸۹) ذلك أن هؤلاء السلاف المرعبين کانوا في حالة تراجع لان روسیا 
كانت قد خرجت من التحالف ضد فرنسا وبدأ الفرنسيون يأملون في أن يعود بعض 
الجنرالات الأكفاء مثل ماسينا Masséna‏ أو مورو Moreau‏ « وحبذا بونابرت الذي عاد من 
مصر سالا ویقود جماعة منظمة في باریس ويطيح بالسياسيين وعنح فرنسا الانضباط والامان 
uui‏ کان هذا علی حساب احرية, لقد انتهی الفرنسیون [لی نتيجة موداها آنه لا بقدر 
على إنهاء فوضی الشورة؛ وفرض النظام في فرنسا وإحلال الأمن بها ما هو ضروري لحياة 


متحضرة سوی حکومة مركزية یقودها زعیم واحد متمتم بالصلاحیات اللاز مة . 


۸- نابلیون یتولی السئولیة: ۱۸ برومیر* )4 نوفمبر) ۱۷۹۹ : 

ووافق سييز 88ء لکنه عندما درس زملاءه في حكومة ال دارة رأى أنه لا أحد منهم 
( ولا حتی بارا Barras‏ البارع ) يشاركه الفکر والرؤية اللازمتین لفرنسا موحدة سوية وكان 
الرجل متشربا بفکرة الدستور لکن یحتاج إلى جنرال لیکون عونا على إصدار الدستور 
ولیکون ذراعا له (أي لسییز) . وفکر في جوبیر Joubert.‏ لکن جوبیر كان قد مات فارسل 


(٭) شهر الضباب في التقویم الجمهوري . 
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فی طلب مورو Moreau‏ وراح يحثه أن یکون 'فارس ال حلبة a man on horse back‏ لكنهما 
عندما علما بعودة نابليون من مصر» قال مورو: جاء رجلك إنه يستطيع أن يقوم بالانقلاب 
الذي تفکر ني افضل ما استطیع COUT‏ وتفکر وربا فنابلیون عکن آن یکون هو 
الرجل الطلوب, لکن أيقبل أن یوجهه سییز والدستور الجدید؟ 

وفي ۱۳ آکتوبر أحاطت حکومة الإدارة اجلسین علما بان بونابرت قد رسا بالقرب من 
فریجو Fréjus‏ فهب النواب وقوفاً وهللوا. وظل fat‏ باریس طوال ثلاثة أيام یحتفلون ليلا 
ونهارا بهذه الا خبار بالشرب في الحانات والغناء في الطرقات . وفي کل مدينة تقع على 
الطریق من اھر ے العاصمقرباریس) هبت ھی شعبا وقادة لعحية الرجل الذي بدا 
لهم رمزا للنصر وتأكيدا له. حتی إنهم لم یسمعوا بالنكبة التي حدثت للفرنسيين في مصرء 
ففي المراكز والتجمعات ا ختلفة ذكر المراقبون أن الجموع المتجمعة كثيرة جدا ها عطل حركة 
المرور فلا يستطيع أحد أن يتقدم إلا بصعوبة C‏ وفي ليون جرى عرض مسرحية (SS‏ 
ووجه الخطیب الحدر يث إليه SUG‏ اذهب ارت الد P SU EL aiu aly‏ لکن 
الجنرال الصغير ( نابليون) كان صامتا مكتكباء لقد كان يفكر في كيفية التصرف مع 
جوزفين. 

وعندما وصل باريس ١5(‏ أكتوبر) اتجه مباشرة إلى المنزل الذي كان قد اشتراه في 
الشارع الذي كان اسمه قد تغير تكربما له ليصبح E‏ شارع Rue de la victoire „aJi‏ . 
لقد كان یامل أن يجد زوجته المنحرفة هناك ليطردها من حياته» لكنها لم تكن هناك 
لسببين» أولهما أنه في ۲۱ من أبريل سنة ۱۷۹۹ء بینما كان يحاصر عكاء اشترت هي ۳۰۰ 
اک على نهر السین علی نحو عشرة آمیال من باریس وشیدت في هذه الساحة بیتا 
Malmaison ۱‏ ( بیت الضرار أو بيت السوع) قدم لها بارا ٠٠٠ Barras‏ ر٠٠‏ فرنك كدفعة 
آولی من تکلفته البالغة ۰ ره فرنك؛ و OLS‏ الکابتن هیبولیت شارل Hippolyte‏ 
ا رگاس سن الثاني أنها هي وابنتها كانتا 
قد غادرتا باريس قبل أربعة ایام لتتجها إلى ليون Lyon.‏ على أمل مقابلة بونابرت في 
الطريق» وعندما اكتشفت جوزفين وهورتینز Hortense‏ أن نابليون كان قد اختار طريقا 


مغايرا عادا وقد اعتراهما التعب وشملهما المرض حقا بسبب الرحلة وقطعا مائتي ميل إلى 
العاصمت. وفي هذه الفترة أتاه والد زوجھا الراحل؛ الرجل الهرم JU‏ كيز دی بوهارنیه de‏ 
Beauharnais‏ وراح یبرر له ویحثه على مسامحتھا : 

"مهما تكن أخطاؤها فلتدسهاء لا تلوث لحيتي التي اشتعلت شیبا ولا تلوث الأسرة 
التى منحتك التشریف "". أما إخوة بونابرت فقد حشوه على طلاقها وقد كانت أسرته 
مستاءة من سلطانها 220 5 حذره من أن الفضيحهء العامة تضر ع ركزه 
E‏ 

وعندما وصلت الأم المنهكة ( جوزفين) وابنتها إلى ۳ شارع النصر YA)‏ أكتوبر) قابلهما 
يوجين Eugéne‏ عند نزولهما من العربة وحذرهما من عاصفة متوقعة؛ فتركت جوزفین؛ 
يوجين يحتفي بأخته» وأسرعت بصعود السلم قفزا وطرقت باب غرفة نابليون الذي أجابها 
بأنه قرر ألا يراها ثانية» فخرت على السلم وراحت تدشج بالبكاء حتى أتى يوجين وهورتنس 
Hortense‏ فساعداها على النهوضء وعادا معها ليتوسلا إلى نابليود معاء وفي وقت لاحق 
قال نابلیون:" لقد تأثرت بشدة فلم اکن أستطيع أن اتحمل بكاء ابنها وبنتهاء وسالت 
نفسی : أيجب أن يكونا ضحية سقوط أمهما؟ فبسطت يدي وأمسكت بذراع يوجين 
وأردفته خلفی . عندئذ آتت هورتبنس ومعها أمها. .. ماذا يمكن أن يقال؟! إن المرء لا يكون 
إنسانا دون أن يرث الضعف البشري CT‏ 

في هذه الأيام التي نزع فيها إلى السكون والتأمل تجنب فيها أن يظهر أمام العامة؛ فقد 
كان يعرف أن الرجل العام ( موضع اهتمام العامة ) لا يجب أن يكون عاما جدا. وفي البيت 
وعندما یخرج؛ كان لباسه مدنيا حتى يحبط الشائعات القائلة بان ا جیش كان يخطط 
للاستيلاء على الحكم. وقام 4 زيارة ليقدم احترامه لمدام هيلفيتيوس Helvétius‏ 
البالغة من العمر ثلاثة وثمانين عاماء وذلك في أوتيل Auteuil‏ » والزيارة الثانية للمعهد 
العلمي حيث تحدث عن ا حملة الفرنسية على مصر باعتبارها في جانب كبير منها دات 
أبعاد علمية (لصالح العلم) وقد أيده في هذا بیرئولی Monge gag Berthollet‏ وراح 


لابلاس Laplace‏ ولاجر 3 Lagrange‏ وكابانيه Cabanis‏ و كثيرون عيرهم يستمعون إليه 
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كعالم وفلس وفي هذا الا جتماع LU‏ سييز 561/65 وكسبه إلى جانبه بملاحظة 
واحدة:" ليس لدينا حكومة لأنه ليس لدينا دستور أو على الأقل ليس لدینا الدستور الذي 
نحتاج لا بد أن تقدم لنا بعبقريتك eoa uela‏ ۰۳ 

وسرعان ما أصبح بيته مركزا لفاوضات سرية. لقد استقبل زوارا من الیسار ومن 
"الیمین" ( يساريين ویمیئیین )» ووعد اليعاقبة با حافظة على الجمهورية ودافع عن مصالح 
ا جمھور لكنه أعلن أخيرا وبصراحة أنه "قابل مثلي البوربون O°" Bourbons‏ وعلى أية 
حال فقد جعل نفسه بعيدا عن أي فريق» خاصة الجيش. ونصحه الجنرال بيرنادوت 
6 الذي كان يأمل أن يتولى ا حکومة بنفسه ألا يقحم نفسه في السياسة ويكتفي 
بمنصب قيادي عسکري . واستمع نابليون بمزيد من الرضا لمدنيين مثل سييز الذي نصحه 
بتولي أمر الحكومة وتدشين دستور جديد . وكان هذا يتطلب تعديل أو خرق قانون أو 
قانونين» ولكن مجلس الشيوخ خوفا من إحياء حركة اليعاقبة قد يتغاضى عن شيء من 
التجاوز للقانون ( يتغاضى عن خروج قليل عن القانون )» أما مجلس ا حمسمائة فرغم أن به 
أقلية يعقوبية قوية فانه قد انتخب بے الس ری ناوت Lucien Bonaparte‏ کید له . 
ومن بين أعضاء حكومة yl‏ دارة الخمسة کان سييز Ducos ,9,5,Sieyés‏ إلى جانب 
نابليون ء وكان تالیران Talleyrand‏ یحث بارا Barras‏ على الانسحاب با حققه من مجد 
ومكاسب (غنائم) أما جوهييه Gohier‏ رئيس حكومة الإدارة فكان على علاقة 
غرامية بجوزفين وبمكن شل حركته بابتسامة منھا!''''. وقد يكون بعض المصرفيين قد 
آرمٹراز نکات dos p‏ دي ۲ 

وفی الأسبوع الأول من شهر نوفمبر سرت إشاعة في باریس موداها أن اليعاقبة كانو 
يجهزون لقيام الجماهير بتمرد» واعتبرت مدام دى ستيل Mme de Stael‏ هذه الأخبار 
صحيحة فجهزت نفسها للخروج السريع من باریس إذا انفجرت الاضطرابات" OO‏ وفي ۹ 
نوفمبر ( اليوم الثامن عشر من شهر برومير ( شهر الضباب ) الذي سيصبح یوما شهيرا من 
الآن فصاعدا) أمر مجلس الشيوخ مستخدما حقوقا كفلها له الدستور بنقل اجتماعاته 
وكذلك اجتماعات مجلس الخمسمائة إلى القصر الملكي في ضاحية سان St. Cloud; Js‏ 


اعتبارا من الیوم التالي» وتوسع في استخدام حقه الدستوري فقام بعمیین بونایرت قائدا 
لحامية باریس وأمره بالقدوم فورا إلى مقر مجلس الشیوخ في التوليري Tuileries‏ لا داء 
القسم فأتى نابلیون يرافقه ستون ضابطا والتزم بشروط فضفاضة ما فيه الكفاية لیسمح 
لنفسه بشيء من حرية العمل والاختیار فیما بعد» واستخدم عبارات عامة تتیح له تفسیرها 
فا بخ : Lil‏ نريد جمهورية قائمة على ا حریة والساواة والبادیء القدسة لتمشيل AAT‏ 
وسنصل إلى هذه الجمهورية » إنني d‏ 

وعندما خرج من القاعة قال للجنود المتجمعين: 'الجيش متحد معي ثانية» وأنا أتحدث 
ثانية مع الجلسين . وفي هذه الأثناء أحضر بوتو Bottot‏ سکرتیر بارا Barras‏ إلى نابلیون 
رسالة من بارا عضو حكومة الإدارة الذي كان قويا ونافذا في وقت من الأوقات يطلب فيي 
ضمانا با خروج الآمن من باريس لانه ينوي ال خروج منها. فهب نابليون صارخا في PH‏ 
Bottot‏ البائس الذي لا ذنب له إلا أنه حامل رسالة - وراح يقول له بصوت عال يريد أن 
يسمعه الجند والمدنيون» كلمات كانت كحكم بالإعدام على حكومة الإدارة» لقد قال له 
بطريقة SL)‏ أعني واسمعي يا جارة : "ماذا فعلتم بفرنسا التي تركتها لكم مزدهرة؟ لقد 
ترکتکم تنعمون بالسلام» فوجدتکم - عندماعدت - في حرب؛ لقد تركت لكم 
اعصارات فوجدتها هزاثم ! لقد ترکت لک اللایین من [یطالیا نوجدت السلب FEMS‏ 
ماذا فعلتم عثات ات ی يسم انهم زملائي وشرکائي في النصر 
والعظمة ؟ لقد ماتوا. 

ولم يكن المستعمون إليه یعلمون أنه استعار بعضا من هذه السطور من جرينوبل 
اليعقوبي Grenoble Jacobin‏ فأحسوا بقوتهم ]3 كان قد جرى اختزانهم في الذاكرة فترة 
طويلة كمبرر للانقلاب الذي سيحدث . ومخافة أن تثیر كلماته هذه سخط بارا فقد انتحى 
جانبا ببوتو وأكد له أن مشاعره الشخصية عن عضو حكومة الإدارة (بارا) لم تتفیر SOM‏ 
ٹہ رکب حصانهواستعرض سڈ ey‏ ی جوزفین ا eM‏ 

وفي ٠١‏ نوفمبر قاد ال جنرال ليفيبفر ليفيبفر Lefebvre‏ خمسمائة من حامية باریس إلى سان كلو 
St.-Cloud‏ وعسکر e‏ وتبعهم نابليون وعدد من ضباطه المقربين» 
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ثم ق بهم سییز ودوكو Ducos‏ » وتالیران é‏ وبوريين .Bournenne‏ وراحوا یراقب ون 
اجتماع مجلس الشيوخ في بهو مارس Mars‏ واجتماع مجلس اخمسمائة في حديقة 
البرتقال المجاورة للبهو ( الأورانجيري (Orangerie‏ وحالما دعا لوسين بونابرت الخمسمائة 
للجلوس والنظام حتى تعالت الاحتجاجات على وجود العساكر حول القصر. لقد تعالت 
الصیحات : "لا للد كتاتورية.. فلیسقط كل دكتاتور! إننا أحرار ولن تخيفنا الجراب وكان 
هناك اقتراح مؤداه أن على كل نائب أن يتقدم إلى المنصة وأن يجدد بصوت مسموع قسمه 
بحماية الدستور» وجرى تنفيذ ذلك بهدوء حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. 

وتباطاً مجلس الشيوخ أيضا على أساس أنه من الضروري انتظار ما يتقدم به الخمسمائة 
من اقتراحات» وكان نابليون في غرفة جانبية مغيظا محنقا مخافة أن يضيع هدفه إذا لم يتم 
اتخاذ عمل حاسم حالا. وشق نابليون طريقة بين بيرتييه Berthier‏ وبورين afl Bourrienne‏ 
إلى منصة مجلس الشيوخ وحاول أن يثير هؤلاء الرجال كبار السن ليتحركوا للقيام بعمل 
ماء لكنه رغم ما كان معروفا عنه من بلاغة في بياناته وحسم في مناقشاته كان في هذه المرة 
يكظم غيظة ويكتم آفکاره ما جعله غير قادر على ارتجال خطبة منسقة أمام هذا اجلس 
التشريعي . لقد تحدث بحدة وعنف وطريقة مشوشة: 

' إنكم فوق بركان !.... اسمحوا لي أن أتحدث بحرية كجندي ( كمقاتل).. لقد 

07پ 
لسلاح... لقند هببنا لنجدتکم.... بينما الناس يغمرونني بافتراءاتھم .. لقد قالوا إن 
مٹل ca‏ وكرومويل Cromwell‏ وتحدئوا عن حكومة عسكرية... إن pur‏ 
بسرعة. انه من الضروري آن تتخذوا کرفات حاسمة فورية.... إن a el‏ بلا o Som‏ 
فلم يبق إلا مجلس الشيوخ» فلیتخذ ا جلس إجراءات» فلینطق» وساکون اداة التنفیذ . دعونا 
di aes‏ 0 رر E‏ 

وقاطعة أحد “selec Yl‏ وننقذ الدستور أيضا M‏ 

فأجاب نابليون بانفعال غاضب :" دستور!؟ إنكم أنفسكم قد دمرتموه. أنتم انتهكتموه 
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في ۱۸ فروکتیدور ۱ آنتم انتهکتموه فی ۲ فلوريل Floreal‏ . آنتم انتهکتموه في ۱۳ 
بريريال Prairial‏ : إنه لم يعد جدیرا باحترام من أي إنسان . وعندما طالبوه بان یسمی الذي 
وقفوا وراء مؤامرة اليعاقبة» ذكر اسم بارا Barras‏ ومولا Moulin‏ فلما طلبوا منه دلیلا 
تلعثم ولم يجد ما هو أكثر إقناعا من توجيه حديثه للجنود الواقفین عند المدخل: أنتم ء يا 
رفاقی الشجمان الذي تصحبونني» يا رماة القنابل الشجعان. . إذا تجاسر أي خطيب من 
is Vga‏ مدفوعا من أحد الأجانب وأعلن إباحة دمى( أنني لست تحت حماية القانون Hors‏ 
«(La Loi‏ فدعوا بريق ا حرب يمحقه فورا ''''' وغمرت الأسئلة والاعتراضات التحدث 
(نابليون) فأصبحت كلماته أكثر اضطرابا وتشوشاء فهب مساعدوہ لإنقاذه من هذه 
الورطة ورافقوه إلى خارج الغرفة!''''. لقد بدا أنه دمر مشروعه . 

لكنه قرر أن يحاول مرة أخرى» لكنه في هذه المرة سيواجه عدوه مباشرة» أولئك 
الخمسمائة الذين تلونوا بلون اليعاقبة» فاتخذ سبيله إلى حديقة البرتقال اجاورة 
(الأورانجیری) يرافقه أربعة من رماة البنادق . وكان النواب مستائين من العرض العسكري 
فضجت القاعة بالصیاح" : يسقط الد کتاتور.. يسقط الطغيان ! دمه حلال ... إنه ليس 
تحت حماية القانون Hors La Loi‏ . لقد كانت هذه العبارة الأخيرة هي التي تسببت فيما 
سبق في إسقاط روبيسبير وموته. لقد طرحت فكرة 'إھدار دم نابليون بالفعل فرفض لوسين 
بونابرت رئيس انجلس طرح الفكرة للتصویت وترك مقعد الرياسة ليعتلي المنصة ويدافع عن 
نابليون ( أخيه) . وأحاط النواب المستقرون (بضم ا میم ) بنابليون: إنه من أجل هذا حققت 
انتصاراتك ؟! هكذا سال أحدهم» وتكالب آخرون عليه وتزاحموا حوله حتى كاد يغمى 
عليه» فافسح له العسکریون الصاحبون له الطریق وخرجوا به خارج القاعة» فانعشه الهواء 
الطلق» فركب حصانه و ا الجنود الذين وقفوا مندهشين لرؤية ثيابه ممزقة وشعره مهوشأء 
فخاطبهم: "ارتا ا خرف أبمكنني أن أعتمد fe‏ فرد كثيرون منهم بنعم وتردد 
آخرون. لقد كان نابليون مرة أخرى في الغاية من التشوش؛ فخطته الکبری تبدو قد تعثرت . 
لقد أنقذه آخوه الذي أسرع خارج القاعة الكائنة في حديقة البرتقال (الأورانجيري) 


. الفواکه‎ sal) 
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xii لدوب غیر‎ cibis oin d Bas ائرے حصان رج حع ان جا‎ aero 
| : بحسم وبلاغة ولوى ا حقائق بشدة‎ 

'إنني کرئیس مجلس اضم‌سمائة أعلن لكم أن الغالبية العظمى في ا جلس في هذه 
اللحظة قد اعتراهم الرعب بسبب الخناجر التي يحملها بعض النواب والذین حاصروا النصة 
وهددوا زملاءهم بالموت . . . إنني أعلن أن هؤلاء اجرمین الوقحين لا شك قد تلقوا أموالا من 
إنجلترا وأنهم ضد إرادة مجلس الشيوخ وأنهم تجرأوا على اقتراح إهدار دم ا جنرال الذي أخذ 
على عاتقه تنفيذ قرار مجلس الشیوخ.. إنني أعهد إلى المقاتلين عسئولية تحریر الأغلبية من 
ممثليهم. أيها ا جنرالات والجنود والواطنون أنتم يجب ألا تعترفوا بمشرعين لفرنسا إلا بالنسبة 
لهؤلاء الذين يتبعونني أما الذين سيظلون في قاعة حديقة البرتقال (ألاورانجيري ) فليتم 
طردهم CD ua‏ 

وشهر لوسین Lucien‏ سيفه ووجهه لصدر نابليون وأقسم أنه ]15 تصدى آخوه( نابلیون ( 
لحرية الشعب الفرنسي فسيقتله بسيفه هذا. 

وعندئذ أمر نابليون بقرع الطبول وأمر ا جنود باجتياح الاورانجیری( قاعة اجتماع مجلس 
الخمسمائة في حديقة البرتقال) وتفريق النواب غير الممتثلين للأوامر» فشق مورا Murat‏ 
وليفيبفر Lefebvre‏ ليكونا في المقدمة وتبعهما رماة القنابل وهم یصیحون : ce s‏ 
يسقط اليعاقبة! يسقط من كان لهم من دور في سنة ۰.۰۱۷۹۳ هذا هو القرار الحاسم... 
إننا الآن نعبر الروبیکون!*۲ Rubicon‏ . 

وعندما رأى النواب الحراب مشرعة هرب معظمهم وقفز بعضهم من النوافذ وتجمعت 
أقلية حول لوسين Lucien‏ . وتقدم هذا النتصر الذي حبك هذه الأفاعيل إلى مجلس 
الشيوخ وشرح لأعضائه أن مجلس ا خمسمائة قد تخلص من أعضائه غير المرغوب فیهم. 
عندئذ وافق مجلس الشيوخ الذي سعد أعضاؤه بعدم إبعادهم على مرسوم يقضي بان يحل 
ثلاثة قناصل بشكل مؤقت Provisional Consuls‏ محل حكومة الإدارة» وهؤلاء القناصل 
الثلاثة هم: بونابرت وسييز ودوكو ۲0605 . وتم تنظيم نحو مائة من بين الخمسمائة في 


(*) أي نتخذ قرارا حاسما . 
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متام كان o‏ حجان AE‏ مو وم ]رجا نسي عات duda‏ سس ٢ھ‏ اہر 
سنة ۱۸۰۰ وتفرد القناصل Bo‏ لكتابة الدستور ا جدید وحکم فرنسا. وقال نابليون 


لبورين :Bourrienne‏ غدا سننام فی لكسمبور Luxembourg Xt‏ . 
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yo) (سمن‎ — 


- الحياة في ظل الثورة 


[ ۱۷۹۹ - ۱۷۸۹ [ 





: الطبقات الجديدة‎ -١ 

هنا نوقف الزمن (نتوقف عن سرد الوقائع التاريخية المتتابعة سراعا ) لننظر إلى شعب 
يعاني من US‏ التجارب التاريخية التي مرت به. فالست والعشرون سنة الكائنة بين سقوط 
الباستيل» حتى تنازل نابليون نهائيا ۱۷۸۹ - ۱۸۱۰) كانت حافلة بالأحداث التي لا 
تنسی؛ مثلها في ذلك مثل العشرين سنة الكائنة بين عبور قيصر للربيكون'*“ Rubicon‏ 
ووصول أغسطس Augustus‏ للسلطة ١9-499‏ ق .م) . لقد كانت هذه الفترة التي مر بها 
الشعب الفرنسي حافلة بالأحداث الخصبة فإنها أحداث تكفي لتشغل قرونا قد تشتمل على 
وقائع أقل تشنجا وتحولا. ومع ذلك فقد واصلت الحضارة مسيرتها رغم العقبات» ففي ظل 
حكومات مرتعشة غير ثابتة الأيدى ظلت المؤوسسات وزاد عددها ومجدت العبقرية 
وتواصلت عناصر احضارة وفضائلها: إنتاج الطعام والبضائع وتوزيعهماء والعمل على 
الوصول إلى العرفة ونقلهاء ورعاية المواهب والشخصية وتبادل التاثير والتأثر» وتلطيف 
حدة الكدح من أجل الحياة» والنضال من أجل الارتقاء بالفنون والاداب والأعمال الخيرية 
والألعاب الرياضية والأغاني» وإحداث تحولات في الخيال والعقائد والآمال. حقيقة ألم يكن 
ذلك هو جوهر التاریخ واستمراره» إذا قورن بهياج ا حکومات السطحي وفوران الأبطال؟ ! 
| فهذه الظواهر الأخيرة إن هي لا عرضية سريعة الزوال؛ لا تمثل جوهر الحلم . 

Y‏ / - الفلاحون : كان كثيرون منهم في سنة ۱۷۸۹ لا يزالون إما عمال يومية ) عمال 
مياومة يتلقى الواحد منهم أجرا عن عمل آداه في أثناء اليوم ) أو يعملون في الارض لقاء 
المشاركة في ا حصول( نظام المزارعة )» وكانوا Osan‏ في آراض سكي الأخرون» لکن ما o)‏ 
حل عام ۱۷۹۳ إلا وكان الفلاحون يمتلكون نصف الأراضي الزراعية في فرنساء إذ كان 
معظمهم قد اشترى أكراتهم (فدادینهم Acres‏ بأسعار خفضت للمساومة bargain price‏ 
من ممتلكات الكنيسة التي صادرتها الثورة. وتحرر معظم الفلاحین إلا قليلا منهم من الرسوم 
الاقطاعية . فدوافع الملكية حولت العمل من كونه جهدا شاقا وکدحا مرهقا إلى نوع من 
العبادة أو الحب الشدید إذ أدى ذلك كل يوم إلى زيادة الفائض الذي يتحول إلى بناء 


(٭) يقال عبر الربيكون (نهر في إيطاليا) أي [تخذ قرارا حاسما . 
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النازل وأماكن الاستجمام والكنائس والمدارس» وهذا يحدث فقط إذا تم التحايل على جاع 
الضرائب آو تضليله أو استرضائه . وكان يمكن دفع الضرائب بالأسيناتم assignates‏ ( العملة 
النقدية الورقية الحكومية ) على وفق قیمتها الاسمية ( الکتوبة علیها ) بینما كانت النتجات 
تباع باسینات مضاعفة مائة مرة حتی يضمن البائع أن المبلغ الذي باع به أصبح یسا وي قيمة 
ما باعه. ولم يحدث أبدا أن كانت زراعة الأرض الفرنسية تتم في أي وقت مضى بمثل هذا 
الحماس وهذه الطريقة المثمرة» وكان تحرير أكبر الطبقات في مجتمع أصبح الآن بلا طبقات 
هو أهم نتائج الثورة واکٹر ديمومة وأشدها وضوحا. فهؤلاء الممولون الأشداء أصبحوا آقوی 
المدافعين عن الثورة لأنها أعطتهم الأرض التي سياخذها منهم البوربون إن هم عادوا ملو كا 
ا اا تست ات الفلاحون نابلیون وقدموا طوال خمسة عشرعاما نصف 
ابنائهم . وباعتبارهم ost)‏ الفلاحین ) ملاکا - ILS y‏ هذا مدعاة لفخرهم - فقد صنفوا 
آنفسهم سیاسیا مع البورجوازية» وعملوا خلال القرن التاسع عشر JES‏ محافظ یحفظ 
توازن الدولة التي كانت تعتریها نوبات تغییر مفاجیء . 

ولیضمن A‏ الوطني (۱۷۹۳) الساواة فی ا حقوق؛ منع نظام البكورة في الیراث 
( حق الابن الا کبر في of‏ يرث الیراث كله ) وأصدر آوامره بان یوصی للابناء بأسهم متساوية 
من في ذلك الأبناء غير الشرعيين( الولودین خارج نطاق الزوجية ) l5]‏ اعترف الاب ببنوتهم 
له. وكان لهذا التشريع نتائج مهمة على المستويين الأخلاقي ( المعنوي ) والاقتصادي: وقد 
عارضه معارضون لأن هذا النظام الجديد يفضي بالورثة إلى الفقر نتيجة تقسيم الميراث على 
التوالي بين آبناء کشیرین» لذا فقد رسخ الفرنسيون وسائل تحديد النسل القديمة. لقد ظل 
الفلاحون مزدهري الا حوال لکن عدد سکان فرنسا راح ينمو ببطء خلال القرن التاسع عشر 
]3 ارتفع من YA‏ ملیون نفس سنة ۱۸۰۰ إلى ۳۹ ملیون نفس في سنة ۱۹۱۰ء بینما ارتفع 
سکان الانيا في الفعرة نفسها من ۲۱ مليوناً إلى 1۷ ملیونا! ۴ . ونظرا لخصوبة الأرض ووفرة 
مرها تباطاً الفلاحون الفرنسیون في الانتقال والحركة إلى ا مدن والمصانع» لذا بقيت فرنسا 
دولة زراعية في سا بینما تطورت لنحلترا LSU,‏ صناعیا رگ ارس فادی هذا 
لتفوقها في ا حرب وسادت آوربا . 


266 





4 / ۲- البروليتاريا : ظل الفقر شديد الوطاة بین الفلاحين الذين لا يمتلكون أراضي »› 
والمشتغلين في المناجم والعمال والحرفيين في المدن. لقد راح الرجال يحفرون الأرض لاستخراج 
المعادن اللازمة للصناعة وا حرب؛ فقد كان الملح الصخري (نترات البوتاسيوم أو الصوديوم ) 
لازما لصناعة البارود» وزاد استخدام الفحم ليحل محل الأخشاب کمولد للطاقة AS AI‏ 
وكانت المدن متألقة مفعمة بالحيوية نهارا مظلمة هامدة بالليل حتى سنة ۱۷۹۳ عندما 
أخذت الكومونات على عاتقها إضاءة شوارع باريس» وواصل الحرفيون العمل ليلا في محالهم 
الضاءة بالشموع وراح البائعون ا جوالون ينادون على بضائعهم ليلا في مركز السوق المفعوح» _ 
وكان في الضواحي مصنع أو مصنعان | 

وفي سنة ۷۱ ألغيت روابط الطوائف المهنية Guilds‏ وأعلنت الجمعية الوطنية أنه من 
الآن فصاعدا لكل فرد الحق في مارسة العمل الذي يختاره والهنة التي يرتضيها والفن أو 
.التجارة التي سا ۶۷ ومنع قانون منع العکتلات Law of le Chapelier‏ ( الصادر في سنة 
١‏ العمال من الانضمام إلى تکتلات اقتصادية*» وظل هذا المنع ساریا حتى سنة 
٤۹ء‏ و کانت الإضرابات منوعة لكنها حدثت لفترات متواصلة OU Hf‏ وبشكل 
متقطع أحيانا آخری . وناضل العمال حتى لا يأكل التضخم أجورهم» وعلى كل حال؛ 
وبشکل cele‏ استطاعوا BUH‏ على أجور لا يقلل ارتفاع الأسعار من جدواها"**. وبعد 
سقوط روبیسبیر أحكم أصحاب الأعمال قبضتهم وساءت أحوال البرولیتاریا . وبحلول عام 
۱/۹۰ أصبح العوام من السانس کولوت طبقة فقيرة ومطحونة كما كان حالها قبل الثورة. 
وبحلول عام ۱۷۹۹ فقدت هذه الطبقة إيمانها بالثورة» وفي سنة ۱۸۰۰ رحبوا بد کتاتوریه 
نابلیون عاقدین علیها الامال . 





. عن هذا القانون رجعنا إلى کتب القانون ومنها (دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي لطارق فتح الله خضر. القاهره‎ (a) 
۱ : Y قول ا مؤلف » ص‎ 5 
ظلت الجادلات فترة طويلة في فرنسا تبرز القضية التقليدية التي تقوم على عدم اعتبار النقابات , قوة من القوی‎ mu » 
. السياسية, وإهمال دورها في النظام السياسي الفرنسي‎ 
الذي حرم أي تجمع للعمال أو الموظفين حيث نص على «مواطني‎ Le chapelier وفي شھریونیو عام ۱۷۹۱ تم إصدار قانون‎ 
واحدة , آو مهنة واحدة, والعمال, والزملاء في حرفة واحدة ليس لهم حين يتجمعون في مكان واحد أن يتداولوا أو يصدروا‎ uy s 
.»..... بيانات عن مصالحهم المشتركة المزعومة‎ 


AAT 


۸ ۔- البورجوازیة : حت ال جرا ا iuga olus ded coa‏ كانت اع 
صفقات معظمها رابح ممتلکات الكنيسة المصادرة» ولم تكن ثروة البورجوازية مرتبطة 
بالأرض التي لا یکن نقلها « المتلکات الثابتة ) وإنما کان يمكنهم نقل ثرواتهم من مكان 
إلى مكان» وتشغيلها في أي مجال ولأي غرض؛ كما كان يمكنهم تداولها والانتقال بها من 
ظل قانون ( تشريع ) إلى ظل قوانين أخرى. وكان يمكن للبورجوازية أن يدفعوا للجنود 
وا حکومات وللجماعات المشاركة فی أي عصيان مسلح. وحصلت هذه الطبقة خبرة في 
إدارة الدولة فكان أفرادها يعلمون كيف يجمعون الضرائب وأثروا فى خزانة الدولة من خلال 
ما أقرضوه لهاء وكان أفراد البورجوازية أكثر تحصیلا للتعليم ذي المردود العملي» من النبلاء 
ورجال cop ll‏ و کانوا اکثر كفاءة فی حکم (quem‏ ا مال هو دورته الدمویة و کانوا یعتبرون 
حكومة العامة من السانس کولوت. واعتبروا تدخل البروليتاريا في أمور الحكم شيعا لا 
يطاق ويؤدي إلى اضطراب ا حکومة. وانتهوا إلى نتيجة مؤداها أنه عندما يهمد صوت الثورة 
و عنفها» سي سيصبح البو رجوازية هم سادة الدولة . 
حول بعض مزارعها إلى مراع كما كان يحدث وقتها في إنجلتراء ما آدی إلى نزوح الفلاحين 
الإنجليز من حقولهم إلى المدن مكونين طاقة عاملة رخيصة في المصانع» كما أن الحصار الذي 
الصناعي . ومن هنا فان نظم الصناعة كانت تتطور في فرنسا بشکل أبطأ Le‏ عليه ا حال في 
اجلترا. لقد كان هناك بعض التنظيمات الرأسمالية الكبيرة في باريس وليون وليل Lille‏ 
وتولوز Toulouse‏ ود ری c‏ لکن الصناعة الفرنسية فى معظمها كانت لا تزال فى المرحلة 
الحرفية" وكانت لا تزال في محلات ( د كاكين )» بل إن الرأسماليين ( الفرنسيين ) قد أوكلوا 
الفاشستية زمن ا حرب؛ وتعاطف اليعاقبة شيئا ما مع الاشتراكية» فان الحكومة الثورية قد 
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قبلت نظرية الفیزیوقراط" *2 في الاقتصاد ا حر باعتبار ذلك نظاما اقتصادیا یحفز على العمل 
ويزيد الإنتاج . وخففت معاهدات السلام مع بروسيا في سنة ۱۷۹۰ ومع النمسا في سنة 
۷ء من العوائق الاقتصادية» ودخلت الرأسمالية الفرنسية كالرأسمالية الإنجليزية 
والأمريكية» القرن التاسم عشر بتبريكات الحكومة التي تمارس عليها حدا أدنى من 
ا حکم . 

۱ ٤-الأرستقراطية‏ : فقدت الارستقراطية سلطانها كله في. توجيه. الاقتصاد 
وا حکم. فقد كان معظم الأرستقراطيين ما زالوا خارج فرنسا ( مهاجرين منها) يعيشون 
عيشة مذلة» فقد صودرت أملاكهم في فرنسا وتوقف دخلهم. وكان منهم النبلاء الذين 
بقي بعضهم في فرنساء وعاد بعضهم الآخر من مهجره. وقد قصت المقصلة رقاب كثيرين 
منهم وانضم بعضهم للثورة» وظل الباقون حتی سنة ۱۷۹6 مختبئین بشکل غامض وکانت 
السلطات تزعجهم بتکرار الاغارة على عقاراتهم. وفي ظل حکومة الإدارة قلت العوقات 
فعاد كثيرون من هؤلاء لاس یو اتی حو مل فلات وفی سنة ۱۷۹۷ 
راعت أصوات كثيرة تهمس بان الملكية وحدها تدعمها ( أو تراجعها) أرستقراطية نشيطة 
هي وحدها التي مُکن أن تعيد النظام والأمان للحياة الفرنسية» واتفق نابليون معهم لکن 
على وفق طريقته وتمشيا مع مقتضيات زمنه . 

1[ ه-الدين : عرف الدين في فرنسا كيف د يشق طريقه دون عون من الدولة» بعد أن 
اقتربت الثورة من التخلص منه. وتحرر البروتستانت الذين كانوا يشكلون 0 من السكان 
من المعوقات التي اعترضت سبيل عقیدتھم؛ فحقهم في العبادة الذي أقرهم على قليل منه 
لويس السادس عشر في سنة ۱۷۸۷ اصبح الآن حقا كاملا على وفق دستور سنة ۱ءء 
وامتدت الحقوق المدنية إلى يهود فرنسا ليصبحوا ذوي حقوف قانونية مساوية للمواطنین 
الاخرین» على وفق مرسوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۷۹۱ . 

أما الاکلیروس الكاثوليك الذين کانوا فیما مضى من الطبقة الأولى فقد أصبحوا الان 





(s)‏ الطبیعیین, ورد تعريفهم في حاشية سابقة (المترجم). 


269 


يعانون من عنف حكومة C17 a) e‏ مناهضة للإكليروس. وفقدت الطبقات العليا 
معتقداتها (إيمانها ( بالکنيسة» وحصلت الطبقة الوسطی على معظم أراضي الكنيسة وفي 
سنة ۱۷۹۳ بيعت ممتلكات الكنيسة لأعدائهاء تلك الممتلكات التي قدرت قيمتها بمليونين 
ونصف مليون ليفر' ' Livres‏ وفي إيطاليا جردت الباباوية من ولاياتها وعوائدهاء وأصبح 
بيوس السادس Pius VI‏ أسيراء وفر آلاف الفرنسيين إلى البلاد الأخرى» وعاش كثيرون منهم 
على إحسان البروتستانت”'؟ وأغلقت مئات الكنائس أو صودرت آموالها وتحفھاء وصمتت 
أجراس الكنائس أو راحت تدق على ا ستحياء. لقد كسب فولتير ودیدرو Diderot‏ « 
وهليفيتيوس Helvétius‏ ودلباش d'Holbach‏ معركتهم مع الكنيسة فيما یظهر . 

لكن هذا النصر لم يكن واضحا. حقيقة لقد فقدت الكنيسة ثرواتها وسلطانها 
السياسي لکن جذورها الحية ظلت متمثلة في الولاء للإكليروس وفي حاجات الناس 
وآمالهمء فكثيرون من الرجال في الدن الكبيرة من كانوا قد شردوا بعيدا عن معتقداتهم 
أصبحوا ججميعا تقريبا من رواد الكنائس في عيدي اليلاد والمصح. وفي ذروة 
أحداث الثورة ( مايو ۱۷۹۳) كان Jal‏ باریس ( على وفق رؤية شاهد عیان ) رجالا ونساء 
وأطفالا يخرون على ركبهم توقیرا واحتراما عندما يمر القس حاملا خبز القربان المقدس في 
شوارع باریس''' بل وحتی التعشککون لا بد أنهم شعروا بالتاثیر الغناطيسي للشعائر 
الدينية» وما توحنيه من جمال لا يذوي» ولابد أنهم تاملوا ما كتبه بسكال في الرهان 
Wager‏ ' من أنه من الحكمة أن يكون المرء مؤمناء ففي خاتمة الطاف لن يفقد المؤمن شيئاء 
بينما يفقد غير المؤمن كل شىء إن ثبت خطؤه ( أو بتعبیر آخر: الصدق لن يفقد شيعا 
والکذب سيفقد کل شىء إن ثبت خطؤہ). | 

وفي ظل حكومة الإدارة انقسمت الأمة الفرنسية إلى قسمين: شعب عاد ببطء إلى 
العقيدة التقلیدیه. وحكومة عمدت إلى تاسیس مجتمع علماني خالص اعتمادا على 
القانون والتعليم» ففي ۸ أكتوبر ۱۷۹۸ أرسلت حكومة الإدارة الجديدة ( بعد طرد الأعضاء 
عير الرغوب فيهم منها) لكل المعلمين في مدارس الدوائر (ا حافظات ) التعليمات التالية : 





(٭) متاثرۃ بفولتیر المفكر الفرنسي الذي آمن باله واحد وانكر التفاصيل الكنسية الأخرى راجع مقدمة الترجمة العربية (المترجم). 
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"يجب أن تحذفوا من مقرراتكم الدراسیة کل ما يتعلق بعقائد أي دين وشعائرہ SD‏ طقوسه) 
من أي مذهب كان . إن الدستور يكفل حرية العبادة» لکن تدريسها ليس جزءا من القررات 
الدراسية العامة (الحكومية (Public‏ ولا يمكن أن تكون أبدا مجالاً للعدریس. لقد قام 
الدستور على قاعدة الأخلاق العامة ( غير ا مر تبطة بدین) وهي أخلاق ( مبادىء أخلاقية ) 
صالحة لكل زمان وکل مكان وكل الا دیان فهذا القانون ( الأخلاقي ) محفور في ألواح الاسرة 
البشرية — إنها — أي هذه الأخلاق الصالحة لكل زمان ومكان ودين — هي ما يجب أن تكون 
روح دروسكم وهدف وصاياكم والرابط بين مجالات الموضوعات التي تدرسونها كما أنها 
الرياظ الذي برط بين آفراد CO esl‏ 2 

a‏ نجد هذا fll‏ الذي جری سی علیه بوضوح کان واحدا من AST‏ مشروعات الثورة 
صعوبة» فتلك قضية من أصعب قضایا عصرنا: أن تبني نظاما اجتماعیا اعتمادا على نظام 
اخلاقي قائم على عقيدة دينية. وقد اعتبر نابلیون ذلك اقتراحا غير عملي» وکان على 
آمریکا أن تلتصق به حتی عصرنا هذا" . 

۱ - التعلیم : تولت الدولة الاشراف على التعلیم بدلا من الكنيسة» وعمدت الدولة 
إلى أن تجعل من هذه الدارس مراکز تربوية لتنمية الذ کاء ؤتعميق الا خلاق» وترسیخ الوطنية . 
وفي ۱ أبريل سنة ۱۷۹۲ قدم کوندرسیه Condorcet‏ مسئول التعلیم العام للجمعية 
التشريعية تقریرا تاریخیا Lele‏ إلى إعادة تنظیم التعلیم حتی یحدث التقدم الدائم الستمر 
في مجال التنوير ما قد یفتح موارد لا نهاية لها لسد احتیاجاتنا ومداواة عللنا ولتحقیق 
السعادة للفرد والرخاء للجمیع C‏ وقد عوقت ا حرب تحقیق هذا التصور الثالي» لکن في ٤‏ 
مار 1/8 سج گر ساس مر لک على bal‏ اضق فاش لقند قال اللہ 
(فرنسا) لها حق تربية أبنائها وتنشئتهم» ولا عکن أن نعهد بهذه الهمة إلى طموح الاسرة» 
لاق اراد مفسدین... فالتعلیم لابد آن یکون مباحا للفرنسیین كليم وعلی تام 
الساو اة ..... ننا نعول عليه کثیرا لیکون متمشیا مع طبيعة حکومتنا ومبادیء جمهوریتنا 
ارا وهذه الصياغة کما هو واضح تحل عقيدة محل ای الوطني بد لا من 


: America was to Cleave to it till our time (*? 
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الكائوليكي -. وتبشر آبالوطنية" کدین رسمي . وفي ۲۸ آکتوبر سنة ۱۷۹۳ آصدر ESM‏ 
الوطني مرسوما بمنع تعيين أي إكليريكي مدرسا في مدارس الحكومة» وفي ۱۹ دیسمبر صدر 
بیان بجعل التعلیم الابتدائي مجانيا وإلزاميا للأولاد كلهم. أما البنات فکان من المتوقع أن 
تعلمهن أمهاتهن أو Gray‏ التعلیم في الأديرة أو على يد معلمين خصوصیین . 

وكان من الضروري إرجاء تنظيم المدارس E‏ في حامس قرو وعلی هذاففي ۲۲ 
فبراير سنة ۲۱۷۹۶ بدأ المؤتمر الوطني في تأسيس AM P Mall‏ كوية Ecoles Centrales‏ ' التي 
أصبحت هي مدارس المحافظات أو الدوائر Lycées‏ الثانوية. وتم افتتاح مدارس خصوصية 
695 للتعدين والأشغال العامة والفلك والموسيقا والفنون وا حرف؛ وفي ۲۸ سبتمبر 
سنة ٤‏ ۱۷۹ بدأت مدرسة البوليتقنية École Polytechnique‏ التدریس في مجالها المميز. 
وتم إغلاق الأكاديمية الفرنسية في ۸ أغسطس سنة ۱۷۹۳ باعتبارها مركزا للمعارضين 
القدماء لکن في Yo‏ أكتوبر سنة ۱۷۹۸۰ دشن المؤتمر الوطني أكاديمية أخرى هي العهد 
القومي الفرنسي الذي ضم أكاديميين مختلفين لتشجيع كل العلوم والفنون» وتجمع في هذا 
العهد العلماء والباحثون الذين أخذوا على عاتقهم إنجاز التراث الفكري التنويري» وهم 
الذين أعطوا حملة نابليون على مصر أهمية دائمة ( بفضل gil jt]‏ العلمية ) . 

۱ ۷- السلطة الرابعة : الصحفيون والصحافة : قد يكون لها أهمية تفوق الدارس من 
حيث تأثيرها في تشكيل عقل فرنسا وحالتها النفسية في هذه السنوات المفعمة هياجاً. Jot‏ 
باريس وعلى نحو أقل أهل فرنسا عامة كانوا يلتهمون ورق الصحف التهاما بشغف شديد 
( المقصود يقرأونه برغبة عارمة) كل يوم. لقد ازدهرت صحف الشباب ( صحف الهجاء أو 
(ctl‏ التي راحت جرح السیاسیین والعلماء وتقلل من آقدارهم آمام العامة. وقد التزمت 
الثورة في (إعلان حقوق الانسان ) باحافظة علی جرد الصحافت وقد جری تنفیذ ذلك خلال 
فترة حکم ا جمعیة الوطنية فالتأسيسية ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱) لکن نتيجة اشتداد حدة النزاع 
بين الفرقاء عمد کل جانب إلى التقلیل من عدد منشورات أعدائه» لکن الواقع أن حرية 
الصحافة قد ماتت باعدام الملك ( ۲١‏ ینایر ۰)۱۷۹۳ وفي VA‏ مارس آصدر المؤتمر الوطني قرارا 


باعدام کل من یقترح قوانین بتقسیم الاراضي وتوزيعها أو أية قوانین تؤدي إلى تدمير 
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الملكية ا خاصة أو التجارية أو الصناعية وفي ۲۹ مارس حث قتلة الملك والمؤيدون لقتله المؤتمر 
الوطنی على إصدار قرار بإعدام كل من يدان بطبع أو كتابة ما يحث على . . . إعادة الملكية أو 
إعادة أي سلطات أخرى فی عودتها ضرر بسيادة الشعب CO‏ ودافع روبیسبیر طويلا عن 
حرية الصحافة لکنه بعد أن أرسل إلى المقصلة كلا من هيبير Hébert‏ ودانتون وديمولين 
6115 وضع بإعدامهم حدا لظهور الصحف التي كانوا يدعمونها. وخلال فترة حكم 
الإرهاب اختفت حرية التعبير حتى في المؤتمر الوطني؛ وأعادت حكومة الإدارة حرية الصحافة 
فى سنة ١795‏ لكنها ألغتها بعد ذلك بعام واحد بعد انقلاب ۱۸ فروکتیدور(*' ونفت 
محرري EY‏ جريدة'"'2. ولم يدمر نابليون حرية التعبير وحرية الصحافة لأنه عندما وصل إلى 
السلطة كانت مدمرة بالفعل( "۲ . 


؟-الأخلاق الجديدة 

| : الأخلاق والقانون‎ / Y 

اما وقد م استبعاد الدین اساسا للاخلاق cet)‏ حب الرب الراقب العلیم الکافیء العاقب 
وا خوف منه» وطاعة شریعته والتزام آوامره واجتناب نواهیه)"*** فان الأرواح التحررة في 
فرنسا وجدت نفسها بلا دفاع إلا من خلال الأصداء الا خلاقية للعقائد التي هجرتها) ضد 
غرائزها الا قدم والأقوى والأشد فردية التي غرست وتأصلت بفعل قرون بدائية ساد فیها 
اجوع وا جشع والصراع وانعدم فیها الأمان . لقد راح الفرنسیون يبحثون عن فکرة جديدة 
لتکون مرساة في بحر هائج» آفراده متمردون. لا بخشون إلا القوة V)‏ یذعنون إلا إذا کان 
هناك ما یخیفهم )» آما الا خلاق السيحية فترکوها لزوجاتهم وبناتهم . لقد انمقدت آمالهم 
على أن تکون هذه الفكرة الجديدة ( التي هي عوض عن القیم الدينية) في حقوق الواطنة 
وواجباتها ی Civisme‏ بمعنى قبول الواجبات التي تفرضها هذه المواطنة) 
وتحصیل الزایا النانجة عن الانتماء إلى مجتمع منظم یحظی با حمایة؛ وفي مقابل هذه 


(٭) شهر الفواكة في التقویم الجمهوري (الترجم) . 
(٭٭) راجع مقدمة الترجمة العربية فمعظم الثوار لم ینکروا وجود الله . 
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ا حمایة وكثير من الخدمات العامة ( التي تقدم للجمیع) لا بد أن يراعى الفرد فی کل اختیار 
معنوي (أخلاقي ) يقدم عليه مصالح اجتمع باعتبارها القانون الأعلى Salus Populi‏ 
Suprema Lex‏ . لقد كان ترسيخ أخلاق طبيعية محاولة نبيلة وقد اکتشف النواب 
C" à LS ui‏ ميرابو Mirabeau‏ وكوندرسيه Condorcet‏ وفيرجنيو Vergniaud‏ ورو لان 
Roland‏ وسان جوست St-Just‏ وروبيسبير من خلال مراجعاتهم للقرون المسيحية الماضية 
أن التاريخ الكلاسي أو المرويات التاريخية للنماذج التي يبحثون عنها: فليونيداس 
Lulo Leonidas‏ مينونداس Epaminondas‏ وأرستيدس Aristides‏ والبروتسيون 811001565 
وکاتوس Er Catos‏ 5 کل أولئك كانت الوطنية بالنسبة لهم إلزاما اک 
حتی إن الرجل قد یقتل استقامة منه وقسکا با لق أبناءه أو والديه إذا اعتقد أن هذا 
ضروري لصالح الدولة . 

لقد اصابت اجسوعة a‏ هذه ال خلاقیات ادي 
والرحلة الشانية بدأت من ۱۰ أغسطس سنة ۱۷۹۲: جمهور باریس الذي خلع لويس 
السادس عشر وزعم أن السلطة التي قد قامت بذلك مغفور لها رلها عذرها). وفي ظل 
ا حکم القدیم كانت بعض فضائل الأرستقراطية وبعض لسات الإنسانيين التي بشر بها 
الفلاسفة والقدیسون قد لطفت من ميل الناس الطبيعي للنهب والسلب وهجوم بعضهم 
على بعضهم الاخر» لکن — الآن — وجدنا آنه قد تبع هذا في موکب الموت› مذابح سبتمبر 
وعدم الملك والملكة وانتشار حکم الارهاب والقصلة ما وصفته مدام رولان رالتي كانت 
(حدی ضحایا الارهاب) : "ساحة (عدام موسعة مليثة بالاشلاء مثل امجلجشه COPY‏ 
واصبح زعماء الشورة متربحین مسعغلین ظروف ا حرب وفرضوا على الناطق " احررة أن 
یدفعوا ثمنا حقوق الانسان» وقیل للجیوش الفرنسية أن تعيش في ا ناطق الفتوحة 
وأصبحت کنوز الفن في الناطق احررة أو الهزومة ملكا لفرنساء وفي هذه الأثناء تأمر اعضاء 
اجلسین وضباط ا جیش مع الوردین لخداع ا حکومة وا جنود. وفي ظل الاقتصاد ا حر Laissez‏ 


)*( أو ا مثقفین, 1543 هو المقصود. راجع مقدمة المترجم . 
(**) الجلجثة كلمة إنجيلية تشير إلى مكان صلب ا مسیح عليه السلام. (وفقا للمعتقد المسيحي). 


274 








pat عمد النتجون والوزعون والستهلکون :إلى الحداع وراح " كل طرف‎ Faire economy 
الطرف الآخر أو يعمد إلى التهرب من سقف الأسعار السموح به (الحد الأقصى لسعر‎ 
الأخرى المشابهة والتى تتسم بعدم‎ die yi أو مارسة‎ C) m 3l المطروحة ) أو‎ Asli S| 
الانضباط» وکل هذا بطبيعة ا حال کان موجودا لالاف السنين قبل الثورة» لکن في محاولة‎ 
لضبط کل هذابدت القيم الا خلاقية الجديدة- أخلاق ال مواطنة . أنها ليست بقوة تأثير‎ 
الخوف من الالهة. أو بتعبير آخر بدت فكرة التركيز على واجبات المواطن وحقوقه أنها‎ 
. لیست بنفس قوة "انرق من الالهة‎ 

لقد زادت الثورة من عدم الأمان فى الحياة» ومن عدم الاستقرار فی القوانینء فکان أن عبر 
الناس عن توترهم الشديد بارتكاب الجرائم» كما راحوا يبحثون عن وسيلة يلهون بها أنفسهم 
فوجدوا طريق القمار» واستمرت البارزات لكنها قلت عما كانت عليه قبل الثورة. وقد منع 
القمار بمراسيم صدرت سنة ۱۷۹۱ و۱۷۹۲ ومع هذا فقد تضاعفت بيوت القمار السرية 
Maisons de Jeu‏ ففي سنة 4 ۱۷۹ كان هناك ثلاثة آلاف محل قمار في باريس . وخلال 
فترة بحبوحة الطبقة العليا فى سنوات حكومة الإدارة راح الرجال يراهنون بمبالغ ضخمة 
فخربت بيوت أسر كثيرة مع دوران العجلة (عجلة القمار) لکن فى سنة 15 دخلت 
حكومة الإدارة مجال القمار بإعادة اللوترية الوطنية أو الیانصیب الوطني أي على مستوى 
الدولة . وفي التماس طالب حي ( قسم ) التوليري التابع لكومون باریس المؤتمر الوطني بإصدار 
قانون بمنع كل بيوت القمار والمواخير كلها ( بيوت الدعارة) وساقت لذلك برهانا هو أنه بلا 
أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون أو نظام» وبدون أمان شخصی لن تكون حرية OV‏ 
له الحبل على غاربه » فانفلت من القيم الأخلاقية والضوابط القانونية كلها بعد انهيار المعتقد 
الدينى وموت اللك . OUS y‏ فولتير فى وقت سابق قد دعا إلى إعادة النظر في القوانين 
الفرنسية بشکل عام وجمع قوانين الولايات الفرنسية كلهاء وعددها ‏ أي القوانين ۳۹۰ 
مجموعة وضمها معا في خلاصة واحدة محكمة لتطبيقها على فرنسا كلها. ولم یستجب 
أحد لهذه الدعوة فقد كانت الثورة على أشدهاء وكان لا بد لهذه الدعوة أن تنتظر نابلیون 
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لتحقيقها. وفي سنة ۱۷۸۰ قدمت أكاديمية شالون سير مارن Chalons sur Marne‏ جاثرة 
لأحسن مقال عن "أحسن طريقة لتخفيف حدة قانون العقوبات الفرنسي دون الإضرار 
بالأمن العام ۲۳۲۲ . 

وا ستجاب لويس السادس عشر بمنع التعذيب ) ص۸۰ وأعلن عن عزمه عراجعه 
القو انين الجنائية الفرنسية كلها وصیاغتها في مدونة قانونية مقومة» وأكثر من هذا سوف 
نبحث الوسائل كلها للتخفيف من حدة العقاب دون الإخلال بالنظام' وعارض القانونيون 
احافظون الذین کانوا وقتها یسیطرون على برلانات Parlements‏ باریس ومتيز Metz‏ 
وا Besançon‏ 431( واضطر الملك للتخلي عنها اضطرارا : ۱ 

ورت المذكرات والعرائض التي تم تقديمها مجلس طبقات الأمة في سنة ۱۷۸۹ عدة 
اصلاحات قانونية: المحاكمة لا بد أن تكون علنية. ضرورة أن يكون للمتهم محا مأو 
مجموعة تقدم له الشورة القانونية . إلغاء المراسيم الملكية بالسجن دون محاكمة Lettres de‏ 
Cachet‏ . لابد من ترسيخ قواعد المحاكمة أمام محلفین. وفي يونيو أعلن الملك إبطال 
المراسيم الملكية بالسجن بلا محاكمة» وسرعان ما تبنت الجمعية التأسيسية هذه المطالب 
الإصلاحية وصاغتها قوانین» وأعيد نظام ا محاكمة آمام محلفين الذي عرفته فرنسا في العصور 
الوسطی مرة آخری . لقد أصبح الشرعون OVI‏ مسحصنین ضد ol shall‏ الا كليريکية 
(المسيحية) Ue‏ فيه الكفاية» وواعین لاحتياجات الأعمال (التجارية ) لیعلنوا في ۳ آکتوبر 
سنة ۱۷۸۹ ( بعد قرون من وجود هذا الأمر علی أرض الواقع) أن تحصيل فائدة ليس جرعه؟ 
Charging of interest was not a crime‏ وصدر قانونان فی سنة ۱۷۹۶ E‏ العبيد في 
فرنسا ومستعمراتهاء وإعطاء الزنوج حقوق المواطنين الفرنسيين. وعلى أساس أن الدولة 
SL‏ بمعنى الكلمة لا يمكن ان تسمح باي نتوءات مفتعلة في صدرها. ومنعت قوانين 
مختلفة كل «الأخويات) (المقصود ا جمیعات أو التكتلات المكونة من جماعة ols‏ امجاهات 
معينة تربط أعضاءها) والجمعيات العلمية والأدبية والتنظيمات الدينية وروابط الأشغال 
business‏ اجمعیات ا حرفیة أو المهنية ). وكان ۳ EN‏ تماما أن نوادي اليعاقبة ثم 
استثناؤها من هذا ا حظر بینما خظرت اتحادات العمال . والواقع أن الثورة سرعان ما أحلت 
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'الدولة كلية السلطة أو الدولة الشمولية “Omnipotent State‏ محل الملكية . 

والحقيقة أن تباین التشريعات القديمة» وإقرار قوانين جديدة وازدياد تعقد علاقات 
الأعمال كل هذا أدى إلى زيادة أعداد القانونيين زيادة كبيرة» فهم - OV‏ قد حلوا محل 
لا کلیروس كطبقة آولی . ومنذ حل البرلانات Parlements‏ ` لم يكونوا تابعين لتنظيم 
رسمي» لکن معرفتهم بکل ثغرات القانون» وبالإجراءات القانونية بکل حيلهاء ووسائل 
التسویف فيهاء قد اعطتهم قوة وجدت الدولة نفسها صعوبة في السيطرة علیها مع أن 
الحكومة نفسها كانت تضم مجموعة من القانونیین) وبدأ الواطنون یحتجون على 
التسویف في ظل القانون ( التسويف القانوني) وعلی foe‏ احامین» وتکالیف التقاضي 
الرتفعة ما جعل - ويا للسخط — الواطنین حقيقة غير متساوین آمام احاکم(۲. وحاولت 
الجمعيات التتالية خلال اختزال إجراءات التقاضی. والتقلیل من حدة سلطان ciple!‏ وفي 
إجراء عنيف صدرت مراسيم بإبطال وظيفة الموثق العام ) کاتب العدل ) في ۲۳ plies‏ ا 
۳ ہم الغاء مدارس القانون )10 سبتمبر (AYAY‏ وصدر مرسوم في ۲4 أكتوبر 
۳ بالغاء وظيفة الوکیل القانوني Ul. attorney at Law‏ يقوم المتقاضون ( التخاصمون) 
بتفويض مندوبين عنهم ليمثلوهم أمام احاکم بلا مقابل pda, C17 Mandatories‏ 
الإجراءات غالبا ما كان يتم الالتفاف حولها وظلت مجرد قوانين في الكتب حتى أعاد 
نابليون نظام ا حامین أو الوكلاء القانونيين attorneys‏ في ۱۸ مارس سنة ۱۸۰۰. 

وقد أحرزت الثورة تقدما في إصلاح القوانين الجنائية فأصبحت الإجراءات أقرب إلى فهم 
العامة» فقد انتهت لفترة سرية الاستجوابات» والأخذ بشهادة أشخاص لا تذكر أسماؤژھم؛ 
ولم يعد السجن وسيلة للتعذیب؛ فقد سمح لکشیرین من المساجين بإحضار الكتب 
والأثاث» وأن يدفعوا لشراء وجبات لهم من خارج السجن» وسمح للمساجين الذين سجنوا 
للاشتباه فيهم ولم يدانوا بعد بالتزاور معا وممارسة الألعاب الرياضية”''' أو على الأقل ممارسة 
العشق» وقد سمعنا عن بعض الأمور الدافئة كالتي حدثت بين السجينة جوزفين بوهارنيه 
والسجين الجنرال هوش 6 والمؤتمر الوطني الذي نفد فی عهده مئات من أحكام 
الإعدام» أعلن في دورته الأخيرة ٦٢(‏ اکتوبر سنة ۱۷۹۵۰) أن "أحكام الإعدام ستمنع في 
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أنحاء ا جمھوریة كلها بمجرد إعلان السلام . 

وفي هذه الأثناء استطاعت الثورة أن تزعم أنها قد حسنت طريقة الإعدام Capital‏ 
punishment‏ وفي سنة ۱۷۸۹ اقترح الدكتور جوزيف إيجناس جليوتين Dr. Joseph‏ 
Ignace Guillotin‏ عضر مجلس طبقات الأمة إحلال GUA‏ وحامل البلطة (منفذ حكم 
الاعدام باستخدام البلطه ( بحيث تكون بلطته حادة النصل بحيث تفصل رأس ا حکوم عليه 
بالإعدام عن جسدہ بسرعة فلا يتالم کثیرا قبل الموت . ولم تكن هذه | فكرة جديدة» فقد 
سبق استخدامها في إيطاليا وألمانيا منذ القرن الثالث عشر '". وبعد بعض التجارب التي 
أجراها الطبيب بسكينته ( مشرطه ) على جشث الموتى» تم نصب المقصلة ) 0 Y‏ ابريل 
۲ء في ميدان الرملة Place de Give.‏ الآن ميدان دار البلدية ) ثم توالى نصبها في 
كل مكان» وتوالى تنفيذ أحكام الاعدام بها. وظلت مشاهدة المقصلة وهي تهوي على 
رقاب الضحايا تجذب اهتمام الجماهير» وكان بعضهم يبدو سعیدا بمن فيهم النساء 
LCD Jus,‏ ولا تكرر الشهد كثيرا أصبح أمرا عاديا مالوفا لا يجذب ا جماھیر؛ فقد ذكر 
الناس المعاصرون لهذه الأحداث أن "عربات نقل السجناء ا حکوم عليهم بالاعدام بالقصلت 
كانت تمر وهم يعملون في محلاتهم» فلا تؤثر فيهم ولا يكلفون أنفسهم حتى رفع رژوسهم 
مشاهدتھا!''' فالرؤوس الطاطنة تبقى AST‏ من الرژوس الرفوعة. 


۲ الأخلاق الجدسية : 

بين عربات نقل المسجونين إلى المقصلة؛ وبين الخراب لم يتوقف العشق ولا توقفت 
الممارسات ا جنسیة. وكانت الثورة قد أهملت cot Sedi‏ لک هناك وفى ميادين المعارك»› 
وأحياء الفقراء كان الاحسان يخفف الألم والحزن» والصلاح يواجه الشرء والمشاعر الأبوية 
تفوق نزوع الأبناء إلى الاستقلال. وراح أبناء كثيرون يعجبون من عدم استطاعة آبائهم فهم 
طابعهم الشوري وطرائقهم الجديدة» وتخلى بعضهم بشدة عن الكوابح الأخلاقية القديمة 
وأصبحوا أبيقوريين غير مبالين( أي ميالين إلى المتع والملذات ) فانتعش الاتصال الجنسي غير 
الشرعي وانتشرت الأمراض التناسلية» وتضاعف عدد اللقطاء» واستمر الانحراف . 
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والكونت دوناتين الفونس فرانسوا دی ساد" ( ۱۸١٤ — ۱۷ ١‏ ) سليل أسرة عريقة 
بروفنسية» وارتقی فأصبح حاكماعاما حافظتي ) دائرتي ) بريس Bresse‏ وبوجي Bugey‏ 
ds‏ قاض الس Bassa yes‏ احافظات (الأقاليم غير العاصمة ) لكنه كان TM‏ 
مهتاجا بالخيالات والرغبات ا جنسیة وراح يبحث عن فلسفة ليبرر بها هذا الولع. وبعد 
علاقة جنسية غير شرعية مع أربع فتيات حكم عليه بالوت في إيكس إن بروفنس Aix en‏ 
Provence‏ ) ۱۷۷۲) جرائم ۱ دس السم وممارسة اللواط ۲۳*۱ . لكنه هرب» وأعيد القبض 
عليه» فهرب مرة أخرى» وارتكب مزیدا من الأمور الشنيعة القبيحة؛ وفر إلى إيطاليا ثم عاد 
إلى فرنساء وقبض عليه في باریس وسجن في فینسن ۵ ۱۷۸-۱۷۷۸ ) وفي 
الباستیل وفي شارنتون Charenton‏ ) ۱۷۸۹ )» وأطلق سراحه سنة ۱۷۹۰ وأيد الثورة» وفي 
سنة ۱۷۹۲ أصبح سکرتیرا لحي (قسم ) دي بك .des Piques‏ 

وخلال فترة حکم الورهاب قبض عليه بناء على افتراض زائف وهو أنه أحد الهاجرین 
( العادین للثورة) العائدين» وتم اطلاق سراحه بعد عام» لکن في سنة ۱۸۰۱ في ظل حکم 
نابلیون تعرش لات ا (YY3)Justin PEIER PEE N‏ وجولیت 
Juliette‏ ( ۱۷۹۲ )» فقد تعرضت هاتان الروايتان لتجربة جنسية سوية وشاذة» وكان المؤلف 
يفضل الشاذة واستغل مهارته الأدبية في الدفاع عن هذا الشذوذ ( العلاقات الجنسية غير 
الطبيعية أو السوية )» ودلل على أن كل الرغبات الجنسية طبيعية لا شذوذ فيها ولا بد من 
مارستها والضمير مرتاح حتى لو تم تحصيل اللذة الجنسية بإحداث الألم» وبهذا المعنى 


t مر‎ ۰ 


الا خیر حقق شهرته فأصبح خالدا بکل معنی الکلمة؛ وقد قضی سنوات حیاته الا خيرة في 
سجون مختلفة و کتب مسرحیات جيدة ومات في مصحة للأمراض العقلية في شارینتود 
Charenton‏ وفي أثناء الشورة رحنا نسمع عن الشذوذ ا جنسي بين طلبة الدارس""" © وربا 
OLS‏ لنا Of‏ نسلم بانتشاره في السجون فالومسات buds‏ ات كا خی ده کا elis‏ 
بالقرب من القصر الملكي وحدائق التوليري وفي شارع سان هیلیر St. Hilaire‏ وشارع الساحات 
الصغيرة (بیتیت شامب c (Petits Champs‏ وعکن أن یوجدوا أيضا فی السارح ودار 


(#) تکتب بعض المؤلفات العريية دی صاد. 
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الأوبرا بل وحتى في طرقات ا جلس التشريعي و E SM‏ الوطني . وكانت النشرات توزع حاوية 
عناوين بيوت الدعارة والرسوم المطلوبة وكذلك أسماء النسوة وعناوينهن. وني 4 ریل 
اصدر حي (قسم) المعبد Temple‏ أمرا: "الجمعية العامة... رغبة منها في إيقاف ما 
لايحصى من كوارث ( سوء حظ ) سببها تدهور الا خلاق العامة» وانزلاق النسوة للفسق وقلة 
احتشامهن». . . وجب هذا قامت بتعيين مأمورين أو مندوبین... الخ ED‏ 

وراحت أحياء ( أقسام ) أخرى تشن الحرب ( على الفساد ) فجرى تشكيل فرق من اخفر 
أو العسسء وتم القبض على بعض المستهترين. وأيد روبیسبیر هذه الجهود» لکن بعد موته 
تراخت قبضه هؤلاء المراقبين» فظهرت فتيات المتعة Filles‏ مرة أخرى وازدهر حالهن في ظل 
حكومة الإدارة حتى أن النسوة ذوات الخبرات ا جنسیة الواسعة أصبحن زعيمات (سیدات 
مجتمع) ورائدات" الوضة sl)‏ تقلدهن النسوة في لباسهن) . 

وكان من الممكن مواجهة هذا الشر بتیسیر الزواج المبكر» فلم يعد وجود قس مسالة 
ضرورية لإتمام الزواج بعد Y.‏ سبتمبر ۱۷۹۲ فالزواج الدني کان كافيا من الناحية 
القانونية» وهذا لا يتطلب سوى موافقة الطرفين وأن يوقع الطرفان أمام السلطات المدنية. 
وبين أفراد الطبقة الدنياء كانت هناك حالات كثيرة لنساء ورجال يعيش كل رجل واليفته 
معا دون عقد زواج وبلا إزعاج. وكثر عدد أبناء الزناء ففي سنه 5 دلت الإحصاءات 
الرسمية على وجود 44,۰۰۰ OL‏ وبين عامي ۱۷۸۹ و ۱۸۳۹ كان ۸۲ من 
ٍجمالي عدد النسوة ( العروسات ) في مدينة نمطیة هي مولان Meulan‏ حبالی( حوامل) 
عندما أتوا إلى مذبح الکنیسة" "۲ . وکما کان الحال في عهد الحکم السابق على الثورة کان 
الزنا بين المتزوجين مغفور؛ 5 OUS‏ الرجال متوسطو الحال یفضلون اتخاذ مدبرة لشعون المنزل 
Y)‏ زوجة شرعية ) وفي ظل حكومة الإدارة كانت مدبرات النازل هؤلاء يظهرن في ائجتمع 
كزوجات . وأبيح الطلاق بمرسوم صدر في ٠‏ سبتمبر سنه ۲ ومنذ صدور هذا المرسوم 
أصبح يمكن الحصول على الطلاق بموافقة الطرفین أمام مسكول انجلس البلدي . 

وتضاءلت السلطة الأبوية مع التطور الهادىء في حقوق المرأة القانونية» وتفاقم الامر 


» اص مه 


بزيادة ثقة الشباب (الابناء) في أنفسهم» والنظر إلسى أنفسهم باعتبارمم قد تحرروا من 
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سلطة الوالدین . وقد عرضت لنا آن بلمبتر Anne Plumptre‏ التي تجولت في فرنسا سنة 
YN Y‏ ماذکرہ بستاني : 

"خلال فترة الثورة لم نکن مسر على توبيخ أبنائنا إذا ارتكبوا خطاء فقد کان gf‏ 443 
مبادىء ا حریة؛ وقد اعتبر الابناء مسألة تقوعهم ما يتناقض مع القانون» فغالبا ما كان الواحد 
من هؤلاء الابناء يقول لأبيه إذا ما وبخه التفت لعملك. فأنا وانت والناس كلهم أحرار 
ومتساوون. إن الئورة هي أبي» ولا أب لي سواها» ثم يستطرد البستانی قائلا: "سیستغرق 
الأمر سنوات طويلة حتى نعيد هؤلاء الأبناء إلى صوابهم ۳۲ . 

وانتشر الأدب الإباحى (وفقا لما ذكرته الصحف المعاصرة ) وكان هو الأثير الفضل لدى 
سنة ۱۷۹۵ ( كما حدث سنة ۱۸۷۱ بعد ذلك ) إلى مدارس يديرها قفسس» بغیه إنقاذهم 
من التفسخ الخلقي والتسيب الذي ساد andl‏ وظلت هناك لفترة فكرة مؤداها أن نظام 
الأسرة لا بد أن يكون كارثة على الثورة الفرنسية» لکن استعادة النظام فی ظل حكم نابليون 
أرجأ التفسخ الأسري حتی أتت الثورة الصناعية . 

والنساء SW‏ كن قد حققن مكانة رفيعة فى ظل حكم ما قبل الثورة إنما كان ذلك . 
بفضل تأثير سلو كهن الراقي المهذب وترقية تفكيرهن وتثقيف آنفسهن. لکن هذا في غالبه 
كان قصرا على الطبقة الأرستقراطية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة. وعلى أية حال 
فقبيل عام ١8‏ انخرطت نسوة طبقة العوام بشكل واضح في الأمور السياسية. لقد كدن 
يكن هن صانعات الثورة بمسيرتهن إلى فرساي» وإحضارهن الملك والملكة إلى باریس لیکونا 
أسيرين تحت إشراف الكومون» فاكتشفن ‏ أي نساء العوام — مدى قوتهن فازدادت 
ورتهن شراسة" "۲. وفی یولیو سنة ۱۷۹۰ نشر کوندرسیه YU Condorcet‏ بعنوان اعطاء 
الدولة ا حقوق للنساء » وفي شهر دیسمبر قامت مدام إيلدر Aelders‏ بمحاولة لتاسیس ناد 


(٭) ريما بالغت الروابات في الدور الذي لعبته الومس النشيطة (المليئة حيوية) في هذه الأحداث, تلك ا مومس السماة تیریسز دي 
میریکورت Thérèse de Méricourt‏ (۲ ۰۱۸۱۷-۱۷۹( اخولف) 
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M >‏ ,شیر که AN pai‏ او اج وکان صوت النساء مسموعا فی ممرات الجمعيات اختلفة 
(الوطنیة فالتاسيسية؛ فالوتر الوطني ... ) لکن محاولا ت تنظيم أنفسهن للحصول على 
حقوقهن السياسية ضاعت بسبب الانشغال بالحرب وعنف الإرهاب» ورد فعل ا حافظین بعد 
سے لے سر Thermidor‏ ومع هذا فقد حققت النساء بعض الکاسب : أصبح للزوجة 
مغل الزوج حق طلب الطلاق» وأصبح رضى الام تماما كموافقة الأب — مطلوبا لزواج الأبناء 
الذين لم يبلغوا الرشد'''. وفی ظل حكومة الإدارة» أصبح النساء رغم أنه لا حق لهن 
. في التصويت» نفوذ سياسي واضح» يرقين الوزراء واجنرالات ويمارسن بفخر حريتهن 
الجديدةة في السلوك والأخلاق والنياب» وقد وصفهن نابليون البالغ من العمر ستة 
MAS ua S SUE d‏ 

النساء في كل مکان؛ في السرحیات» وفي الطرقات العامة» وفي الکتبات . وأنت تری 
سے نات توش رفاو رامين ا uM‏ اس 
كلها تستحق النساء هذا النفوذ كله (التأثير)» وحقيقة Op‏ الرجال مجنونون بهنء لا 
يفكرون إلا فيهن» ولا يعيشون إلا عن طريقهن ومن أجلهن. وعلى المرأة كي تعرف ما لها 
من سلطان أن تعيش في باریس ستة آشهر ۲۳۲ . 

۳- آسالیت الحیاه : 

عادات الشعوب وأسالیب حیاتها تکاد تکون مثل أي شيء آخر تتأثر بح AS‏ البندول 
جيئة وذهاباء ترد وعودة عن التمرد. لقد أخذت الارستقراطية معها وهي تفر قبل العاصفة 
التي ساوت ا جمیع - آلقابها الفخمة» وملابس البسلاط؛ ولغتها المعطرة» وتوقیعاتها 
الزھریةء وتحررها الواثق» ونعمتها وترویها. وسرعان ما آصبح لطف الصالونات واللياقة في 
الرقص؛ واسلوب التعلمین من نقائص النبلاء التي قد تودي إلى احتجازهم باعتبارهم 
عناصر مشكوك فیها متمسكة بالتقالید البالیةء وکانهم مخلوقات عاشت في عصر ما قبل 
۳ وفي نهاية سنة ۱۷۹۲ آصبح الفرنسیون كلهم في فرنسا "مواطنین" 
وأصبحت DUCTU‏ "مواطنات . الكل على قدم المساواة فلا أحد "سید “Monsieur‏ 
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ولا "Madame $a,‏ > وأصبح ا خطاب بأنت وأنت بدلا من p‏ أو Per‏ سواء 
ONE ll‏ محل اراظن ۲ اه US‏ وفی ظل حكومة نابلیسون عادت 
الألقاب ثانية بل وزاد استخدام الألقاب بحلول سنة ۱۸۱۰ عن ذي قبل . 
وتغيرت طرز الثياب ببطء اکثر من تغير الظاهرة السابقة» فالرجال الا ثریاء رفضوا أن 
يتخلوا عما اعتادوا عليه منذ مدة طويلة من ملابس النبلاء؛ القبعة المرتفعة ذات الزوايا 
(المطرزة )» والعطف الكامل الذي يصل إلى ال رکبة. والسروال القصير الذي ينتهي أدنى 
حاولت لجنة الأمن العام " تلطيف الزي الوطنی ا حالی لتجعله متمشيا مع العادات الجمهورية 
الرسمية التى كان يرتديها أعضاء حكومة الإدارة التى کان بارا Barras‏ شی بها متبخترا : 
ولم يكسب السروال (الطویل) معركته ضد السروال y‏ البنطلون » الذي يصل إلى الركبة 
( الكلوت أو السروال القصير) الا منذ سنة ۱۸۳۰ وكان العوام فقط (السانس كولوت ) هم 
الذين يرتدون قلنسوات الثورة ذات اللون الأحمر والكارمانول Carmagnole‏ . 
co SU,‏ ملابس النساء بالثورة التي كان رجالها يرون أنهم يسيرون في نهجهم كروما 
الجمهورية» وكبلاد الإغريق البيريكيسية. وقد اتخذ جاك لويس ديفيد Jacques Louis‏ 
4 الذي ساد الفن الفرنسي من ۱۷۸۹ إلى ۱۸۱۰ من الأبطال الكلاسيين موضوعات 
الباريسيات الأنيقات (الحريصات على ارتداء الأزياء الحديثة او المتمشية مع «الموضة) )»2 قد 
تخلین بعد سقط البيوريتانى (المتطهر)”*' ٠‏ روبيسبير» عن «التنورة» Petticoat‏ والبلوزة 


(*) إشارة إلى شدة تمسكه بالفضيلة. 
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ر القميص ( C‏ وأصبح لباس الواحدة منهن في الأساس عباءة فضفاضة بسيطة شفافة ( تشف 
وتصف ) بلغ من شفافيتها أنها توحي با خطوط الداخلية الناعمة( توحي بالأجزاء المنبعجة 
والمنقعرة في ا جسم Contours‏ ( حتی أنها لتشير الرجل الذي لم يستثر في حياته. فخط 
الخصر في هذا الزي مرتفع ارتفاعا غير معتاد ليدعم الشديين» وخط الرقبة في هذا الزي 
منخفض ما فيه الكفاية ليقدم للرائى مساحة واسعة مکشوفة والكمان قصيران قصرا يكفى 
لاظهار الذراعين الجذابين. واستبدل ( الكاب ) بعصابة الجبين» واستبدل الحذاء ذو الكعب 
العالي» بصندل بلا كعب ( شبشب أو خف ) وكتب الأطباء عن الوفيات بين النساء اللائي 
يرتدين هذه الملابس البهيجة ويذهبن بها إلى المسارح والمتنزهات» بسبب الهبوط ا حاد 
في درجة الحرارة في باریس مساہ!“''. وفي هذه الاثناء عمل الرجال» والنساء الغندورات 
الثیرات للاعجاب على جذب انتباه الطرف الآخر بالملابس اللافتة للنظر بشكل مبالغ فيه. 
وفي سنة ۱۷۹۲ ظهرت مجموعة من النساء بزي الرجال أمام اجتماع كومونات باريس» 
جه إليهن شوميت Lot Chaumette‏ مهدبا: PEST.‏ أيتها النسوة الطائشات اللائي تردن 
أن تكن رجالا . آلستن قانعات بنصيبكن كما هو؟ ماذا تردن أكثر من هذا؟ إنكسن 
دل نف تہ الشرع والرئیس تحت آقدامکن . نسح رکن هو وحده الذي Y‏ 
نستطیع مقاومته» لانه سحر اخب. وبالتالي فهو عمل الطبيعة» فباسم الطبيعة» كن كما 
آرادت الطبيعة لتحققن الهدف الذي قصدته الطبيعة بوجو دک CY‏ 
وعلی أية حال فقد كانت النسوة متا کدات آنهن قادرات على إدخال تحسینات على 
الطبيعة. ففي إعلان في الونیتیر Moniteur‏ فی Yo‏ أغسطس سنة ۱۷۹۲ آعلنت مدام 
بروكين Broquin‏ أنها ' لم تستنفد مسحوقھا الشهیر ذلك المسحوق الذي يصبغ الشعر 
الأحمر أو الأبيض ليجعله کستنائیا (بنیا مشوبا بحمرة) أو أسود» وهي تعرضه لمن addas‏ 
وغند الضرورة كان الشعر الذي لا يرضى عنه صاحبه يغطى بالباروكات ( الشعر المستعار) 
والذي كان في حالات كثيرة مقطوعا من ضفائر النسوة الشابات اللاتي قصت المقصلة 
MT‏ . وفي سنه ۱۷۹٦‏ اعتاد الرجال من لي والعليا أن يضفر الواحد 


منهم شعره الطويل في ضفیر OMA‏ ۱ 
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وخلال العامین الأولين من الثورة راح الثمائمائة ألف ( سكان باریس ) يمارسون أعمالهم 
المفيدة» ولا يلتفتون إلا بين الحين والحين لما يجري في الجمعية الوطنية والسجون. لقد كانت 
الحياة مبهجة با فيه الكفاية في ذلك الوقت بالنسبة للطبقات العليا؛ فقد استمرت الأسر في 
تبادل الزيارات والدعوة إلى الولائم» واستمر حضور ا حفلات الرافصة. وغير الراقصة› 
والمسرحيات والذهاب لسماع الكونشرتات حتى خلال فترات العنف بين مذابح سبتمبر سنة 
. ۱۷۹۲ وسقوط روبیسبیر في يوليو سنة ٤‏ ۱۷۹ عندما جرى في هذه الفترة إعدام CYA“‏ 
كانت حیاۃ التي يحياها - تقریبا - كل من بقوا على قيد ا حیاۃ تسیر سيرها العتاد في 
العمل واللهی والممارسات الجنسية والحب الأبوي. لقد كتب سیباستیان ميرسييه 
Sébastian Mercier‏ في سنه ٤‏ ۱۷۹ : 

"الا جانب الذين یقراون صحفنا يتصورون أننا جميعا قد غرقنا في الدم وغطتنا الأسمال 
البالية» ونعيش حياة ملؤها البؤس. لكنهم سيدهشون عندما يعرفون أن الطريق الرائع الذي 
تحفه الأشجار في الشامب إليزيه ( ميادين الإليزيه) حيث توجد في ا جانب المقابل منه 
ال OLS‏ الخفيفة الأنيقة التي جرها الجياد (الحناطير) والنسوة الجذابات اجمیلات .. هذه 
الحدائق الباهرة» أصبحت الآن AST‏ بهاء واجمل من ذي قبل CEP‏ 

وكانت هناك مباريات رياضية في الكرة والتنس والركوب» وسباق الخيل» وألعاب 
القوی... وكان هناك متنزهات شائقة مثل حدائق التيفولي Tivoli‏ حيث يمكنك التمتع؛ 
وشراء الكماليات من ( البوتيكات ) ومشاهدة الألعاب النارية والبهلوانات وهم عشون على 
ال حبال؛ أو إطلاق البالونات» وسماع ( الكونشرتات ) أو أن تضع صغيرك في الحلقة الدوارة 
(الأرجوحة الدوارة «(Jeu de bagues‏ وستجد معك في هذه المتع اثني عشر ألفا آخرين في 
ایام للرح. ويمكن أن تجلس في مقهى أقيم في الهواء الطلق أو نحت سرادق مقهى دي فوي 
Café de foy‏ أو في أحد مقاهي, الطبقة الراقية مثل مقهى تورتوني 101101 أو مقهى 
فراسكاتي Frascati‏ أو تتبع السائحين إلى النوادي الليلية مثل السافو Caveau‏ ( القبو) 
والسوفاج ( الوحشي ( Sauvage‏ ومقهى العميان Les Aveugles‏ حيث یلتقی الوسیقیون 
العميان. وعکن أن تذهب إلى ناد لتقرأ أو تتحدث أو تستمع إلى المناقشات السياسية . 
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ویکنك of‏ تحضر إحدى المهرجانات المرحة المتنوعة التي نظمتها الدولة والتي نسقها فنانود 
مشاهير مثل ديفيد «David‏ وإذا آردت أن OF‏ رقصة جديدة كرقصة waltz | Jl Jl‏ التي 
وصلت من LSU‏ لتوها بمكنك أن تجد شريكة ترا قصك في إحدى قاعات الرقص التي بلغ 
20 في باريس في عهد حکومة الإدارة ثلاثمائة قاع" 0( 

والآن ( ۱۷۹۵ ) فی السنوات التي خمدت فيها حدة الشورة» سمح لبعض المهاجرين 
(الذين كانوا قد فروا من فرنسا بسبب أحداث الثورة ) بالعودة إلى فرنساء وبرز النبلاء 
ا ختبئون من مخابعهم التي كانوا يتوارون فیھاء وأظهر البورجوازيون ثرواتهم فشيدوا البيوت 
الغالية وأثشوها بالأثاث الفاخر وحلوا نساءهم بالجواهر الشمينة وأقاموا الحفلات المسرفة. 
وظهر fat‏ باریس من شققهم ومنازلهم للتمتع بقسط من الشمس نهارا أو ليستمتعوا 
بالنسيم ليلا في حدائق التوليري أو لكسمبورج أو على طول شوارع الإليزيه التي تحفها 
الأشجار» وخرجت النسوة متفتحات كالزهور في أثوابهن الجذابة الطائشة ( العربيدة ) 
ورحن يح ركن مراوحهن بطریقة معبرة تعجز عنها الکلمات . وأحذيتهن الأنيقة التي تظهر 
ما خفى من القدمين بشكل فاتن. لقد بعثت الحيا ة في اجتمع من جديد . 

لکن مات الأسر ( أو نحو ذلك ) التي تكون OW‏ ا جتمع لم تكن من الأسر عريقة 
النسب والفلاسفة”*) الذين حققوا شهرة عالمية والذين کانوا متالقین في الصالونات في ليالي 
ما قبل الثورة وإ نما كانت هذه الأسر في الغالب من محدثي النعمة ( الأثرياء الجدد ) الدین 
کدسوا اللیفرات Livres‏ من (شراء) العقارات الکنسية أو من التعاقدات مع ا جیش أو 
V‏ حتکارات التجارية أو البراعة المالية أو الصداقات السياسية. وراح بعض من عاشوا أيام 
البوربون وظلوا على قيد الحياة یترددون على منازل مدام دی جینلی Genlis‏ أو آرملتی 
کوندورسیه Condorcet‏ وهیلفیتیوس (Helvétius‏ لکن معظم الصالونات التي فتحت بعد 
موت روبیسبیر (باستثناء حلقة مدام دی ستیل Stael‏ ) لم تكن عامرة بالناقشات الذكية 
وکان ینقصها جو الراحة والطمانينة, ذلك الجو الذي كان یسودها فی الاضي ( قبل الثورة) 
نتيجة الا من الذي طال آمره والشراء الراسخ. وصالون القمة الان هو ذلك الذي يعقد في 


)*( المقصود «المثقفون « رجال الفکر عامة . aa pit!)‏ ( 
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الغرفات المريحة في قصر.بارا عضو مجلس الإدارة في لكسومبرج أو في قصر جروسبوا Cha-‏ 
teau Grosbois‏ الذي يمتلكه أيضا. ولم تكن جاذبية صالون بارا هذا LEU‏ عن معارف 
الفلاسفة ( المثقفين ( الذين يرتادونه وإنما كانت جاذبيته تکمن في ابتسامات مدام تاليان Tal-‏ 
lien‏ وجوزفين دى بوهارنيه . 
| ولم تکن جوزفین قد تزوجت نابليون بعد كماأن مدام تاليان Tallien‏ لم تعد بعل 
( في ذلك الوقت ) زوجة له (لتاليان)» لقد ثم تزویج هذه المدام الأخيرة منه في Y‏ دیسمبر 
۹ء ونودي بها فترة سيدة Notre Dame de Thermidor "T stad‏ لكنها هجرت هذا 
الإرهابي الذي أفل نجمه بعد فترة وجيزة من زواجها منه وأصبحت خليلة (راعیة شؤون 
منزله ) لبارا (Barras‏ وغمزها بعض الصحفيين في أخلاقها ومع هذا فقد بادلوها جميعا 
لابتسام لأنه لم يكن في جمالها شيء من الكبر أو التغطرس؛ وكانت معروفة برقتها 
الشديدة 7 والرجال على السواء. وقد وصفتها في وقت لاحق الدوقة دبرانت 
65 بأنها :` ۳ الکابیتول وأنها أجمل من العمل الفني الذي أنجزه فيدياس 
LLY » Phe dias‏ تدرك فيها اكتمال الملامح كما في عمل فيدياس» وتدرك فيها التناسق 
نفسه في الذراعين واليدين والقدمين» کل هذا تعبير كريم حي ****“““ وكان من فضائل 
بارا Barras‏ أنه كان کرعا معها ومع جوزفين» وقدر جمالهما تقديرا يفوق مجرد الإعجاب 
الجنسي) ذلك التقدير الذي اشترك معه فيه مشات المنافسين الذين كانوا من الممكن أن 
يفوزوا بهماء لكنه بارك فوز نابليون بجوزفين. 


: الموسدقا والدراما‎ -٤ 

نتعشت آنواع الموسيقا كلهاء وكان عکنك أن تجعل أحد المغنين في الشوارع يعيد 
لك أغنية مقابل قطعة عملة أو يمكنك أن تنظم جموعة مغنين لتخيف البورجوازيين بأغنية 
الكارمانول Carmagnol (or Ca Ira)‏ أو أن تهز ا حدود بنشيد المارسيليز الذي كان روج دی 


)€( شهر جمهوري (ثوري) حل محل شهر ميلادي ومعناه شهر الدفء. 
(#*) تزوجت في سنة ۱۸۰۰ من الكونت کارامان Caraman‏ (الذي سيصبح بعد ذلك أمير كيماى (Prince de Chimay‏ وماتت 
سنة ۱۸۳۰(الولف) 
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ليزل Rouget de Lisle‏ قد الف معظمه. وفي كونشرتو فيدو Concert Feydeau‏ يمكنك of‏ 
تعجب مع دومينيك جارا Dominique Garat‏ الذي يعتبر كاروز عصره Caruso of his‏ 
time‏ الذي يحرك صوته مشاعر القلوب» بل ويحرك حتی الالواح وكان مشهورا في أنحاء 
أوربا كلها لطبقة صوته . ووسط الرعب الذي ساد فی سنة ۱۷۹۳ افتتح المؤتمر الوطني المعهد 
الوطني للموسیقا وبعد ذلك بعامين أصبح اسمه الكونسرفتوار» ومنح PE M‏ الوطني المعهد 
مبلغ ٠٠٠‏ ر٠٠۲‏ جنية كل عام للتدريس لستمائة طالب بدون أن يدفعوا رسوما دراسية . 
وفي الليلة التي أطلق فيها الرصاص على روبيسبير» كان الباريسيون يستطيعون سماع 
"أرميد "Armide‏ في الأوبرا أو بول وفرجيني Paul et Virginie‏ في الأوبرا $4145 
( الأوبرا التي يتم فيها الغناء والحوار غير الملحن وليس من الضروري أن تكون 
OSs‏ 

وانتعشت الاوبرا فى عهد الثورة. ففيما عدا وضع بيرناردين دی سان بيير Bernardin‏ 
de Saint Pierre‏ للأ ان الرعوية ( مقطوعات موسيقية ذات طابع رعوي d‏ رودا تس في 
is‏ ۹ء فان جان فرانسوا Jean François Leuseur PIP‏ ) ۱۷۲۰ - ۱۸۳۷) قد 
حقق نجاحا آخر فی هذا جال في العام نفسه فمقطوعاته الموسيقية بالإضافة إلى مقطوعة 
تيليماك Télémaque‏ التي وضعها فينيلون 1606108 كانت تنهج النهج الموسيقي نفسه. 
لقد آثار فرنسا كلها و حرك مشاعر الإرهاب فيها بمقطوعته لا كافيرن ( الكهف La Ca-‏ 
Verne‏ التي عرضت سبعمائة مرة» وقد استمر في الإنتاج خلال فترة صعود نابلیون» وعاش 
ace‏ | مدو cenis‏ على بات بيرليو Berlioz‏ وجونو X3,.Gounod‏ كتب إيتين ميهول 
Etienne Méhul‏ ( ۱۷۲۳ — ۱۸۱۷) في عمره القصير جدا مقارنة بعمر لوزير أكثر من 
أربعين أوبرا من نوع الأوبرا كوميك Comique‏ 8 (المصطلح لا يعني بالضرورة الأوبرا 
الهزلية كما ذكرنا في تعليق سابق ) بينما كانت كورالاته الغزيرة: أنشودة إلى العقل Hym-‏ 
néa La raison‏ ( ۱۷۹۳ )» ونشيد الرحيل ٤ ( Chant du départ‏ ۱۷۹) هي السبب في 





(٭) هذه الجملة الشارحة عن معجم الكامل الوسيط / فرنسي عربي, ليوسف محمد رضا.(المترجم) 
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جعله رب الموسيقا فى عهد EVO ST‏ 
وکان ماريا لويجي JUS‏ سالفاتور شيروبيني Maria Luigi Carlo Salvatore Cherubini‏ 
هو أعظم مؤلف موسيقى فی فرنسا الثورة. ولد في فلورنسا في سنة ١7١‏ يقول: لقد 
بدأت في تعلم الوسیقا وأنا في السادسة من عمري» وألفت مقطوعات موسيقية وأنا في 
التاسعة EM‏ . وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره كان قد ألف ثلاثة أعمال كبيرة؛ رائعته 
Te Deum‏ 2 وهي موشحة دينية وثلاث كنتاتات Cantatas‏ ( الكنتاتة قصة تنشدها 
جموعة على أنغام الموسيقا بلا (J‏ وفي سنة ۱۷۷۷ وجدنا ليوبولد Léopold‏ دوق 
تسكاني pes Tuscany‏ الخير R ams,‏ للدراسة مع جيوسيب سارتي Giuseppe Sarti‏ 
في بولوجنا Bologna‏ ۱ فاصبح شيرو بيني فی غضون أربعة أعوام سيدا يشار إليه بالبنان 
في مجال التأليف الطباقي ا مو سيقى Contrapuntal Composition‏ و في ٤4 "IR‏ دعى 
إلى لندن لکن سوقه لم يرج فيهاء وفي سنة ۱۷۸۲ انتقل إلى باریس التي ظلت موطنه 
الدائم لم يغادرها إلا لفترات قصيرة حتى مات في سنة ۲١۱۸ء‏ وفي أولى أعماله الأوبرالية 
في باریس ( ديموفون (Démophon‏ التي وضعها في سنة ۱۷۸۸ تحاشی روح الجزالة والخلو 
من اجترار الهموم تلك الروح السائدة في الانتاج النابولي Néapolitan‏ بإخضاع القصة 
والأوركسترا للألحان» Ul‏ حذا حذو جلوك Gluck.‏ في الأوبرا العظيمة "grand opéra‏ 
والتي كانت الأنغام ) الأ لحان) تحتل فيها المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وكانت آهم 
الأعمال التي RR‏ قث لد سا سا في باریس في عهد الشورة هي : لودويسكا Lodoiska‏ 
(۱۷۹۱) وميدي. Médée‏ (۱۷۹۷). ومع العمل الذي Y‏ زال مشهورا ( يومان Les deux‏ 
۵ ) ( ۱۸۰۰) بدأ مرحلة مضطربة في حياته في ظل حكومة نابليون ويمكننا 
تشبيهه REN PET‏ | 
)6( خلال فترة الثورة لم يعد مصطلح اوبرا كوميك Opéra Comique‏ يعنى الكوميديا الموسيقية وإنما كان يطلق على أي أوبرا 
تراجيدية كانت آم كوميدية وتضم حوارا أو حديثا غير ملحن. ومن هنا دخل مسرح الأوبرا كوميك في منافسة مع أكاديمية 
الموسيقا في إنتاج سلسلة من الأعمال الأوبرالية. في نحو هذا الوقت أيضا عمد بعض المؤلفين الأوبرائيين Jia‏ ميهول Mehul‏ 
في alas‏ الموسوم باسم 41100812 (۱۷۹۹) إلى إدخال بعض الفقرات الأوركسترالية التي راحت تتكرر في المواقف المختلفة, 


۱ ومن هنا بدأ ما يعرف بالفكرة المهيمنة أو المتكررة (اللیتموتیف (Leitmotif‏ ( المؤلف ). 
(**) لیس بولونیا وإنما القصد هنا مدينة إيطالية.(المترجم). 


289 


لقد كان في باریس في أثناء الثورة أكثر من ثلائین مسرحاء وكانت جميعها مزدحمة ليلة 
بعد ليلة حتى ایام حكم الإرهاب» وتحرر المشلون في ظل الشورة من العراقيل التي كانت 
تضعها الكنسية آمامهم» وكان يمكنهم الابتسام عند صدور قرار الحرمان الكنسي”*) 
(ضدهم) أو قرار بعدم دفن جثثهم ( بعد الوفاة) في مقابر المسيحيين» لکن الحكومة 
أخضعتهم ( ۱۷۹۰ - 17/850 ) لرقابة أشد صرامة وكان عليهم على وفق توجيهات المؤتمر 
الوطني ألا يجعلوا في كوميدياتهم اي بطل أرستقراطي» أو أية مشاعر آرستقراطية 
وأصبحت السارح أداة للدعایة الحكومية» وأسفت الکومیدیا وهبطت إلى irse‏ 
واتبعت التراجيديات الخط الثوري ( من حيث المضمون ) والوحدات الكلاسية ) من حيث 
الشكن): 

وجرت العادة أن يكون الممثلون الكبار أكثر شهرة من رجال الدولة» بل إن بعضهم مثل 
فرانسوا جوزيف François Joseph Talma‏ كان محبوبا من الناس اکٹر من رجال الدولة 
بكثير. وكان أبوه مستخدما في فندق ثم أصبح طبيب أسنان» وذهب إلى لندن وانتعشت 
حالته فيها فارسل ابنه إلى فرنسا ليتلقى تعليمه فيهاء وبعد التخرج عاد فرانسوا ليعمل 
مساعدا بل ا رة وقرا شکسبیر ورای آن مثیل مسرحیاته اترشائق» وانضم 
إلى فرقة من المثلین الفرنسیین كانت تقدم عروضها فی إنجلتراء ولا عاد إلى فرنسا قدم 
للكوميدي فرانسیز Comédie Française‏ وظهر على Co‏ لأول مرة سنه ۱۷۸۷ في 
سس is‏ 6 في مسرحیة فولتير (محمد ) وساعده على التقدم في مجال اتل 
المسرحي شكله التناسق وملامحه الكلاسية الواضحة LLS y‏ نحتت بإزميل» وشعره الكثيف 
وعيناه المتألقتان لکن تأييده للثورة ودعمه لها صرف عنه معظم أفراد الفرقة الذين كانوا 
يدينون بوجودهم لعطف الملك . 

وفي سنة ۱۷۸۰۵ شاهد Talma UG‏ الصورة التي رسمها ديفيد David.‏ والتی جعل لها 
عنوانا هو قسم الهوراتي SU, "the Oath of Horatii‏ كثيرا Y‏ با في الصورة من قوة 
دراماتية وإنما أيضا بالتزامها الشديد المتقن بالزى القديم. فقرر أن يظهر على المسرح بهذا 


(*) الطرد من رحمة الكنيسة.(المترجم ). 
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الزي نفسه وأدهش زملاءه عندما ظهر بهذا التنك ( الرداء الزوماني ذو الحزام المشدود حول 
ا لخصر) والصندل بذراعين وساقين مکشوفین؛ ليلعب دور بروكولوس Proculus‏ في 
مسرحية فولتیر التي تحمل عدوان بروتس Brutus‏ 

وأصبح صديقا لديفيد David‏ الذي نضح عليه من ثوريته. وعندما قام بدور ماري 
جوزيف دي شينيير في مسرحية شارل التاسم 4 نوفمبر ١17894‏ ) أدى 2 وره بشحنة 
عاطفية بثها في مشاهديه في الفقرات المعارضة للملكية تلك الفقرات التي تصور الملك 
pals A‏ بمذابح ليلة القديس بارئولومو (St. Bartholomew's eve‏ وقد صدم هذا 
مشاعر معظم مشاهديه وكثيرين من زملائه الذين کانوا لا يزالون يشعرون £y JU‏ للملك 
لویس السادس عشر, | 

وكلما تطورت أحداث الثورة زاد الصراع حدة بين Reds „atl‏ و السود "Blacks‏ 
في الفرقة وبين المشاهدين حتی إن Talma UU‏ ومدام فیستری Vestris‏ (التراجیدیانه 
الرئيسية ) وغیرهما من المثلین انشقوا عن فرقة الكوميدي فرانسیز ذات الامتیازات الملكية 
وأقاموا فرقة آخری خاصة بهم في مسرح الجمهورية الفرنسية بالقرب من القصر اللکي . 
Shay‏ طور تالا فنه بدراسته للتاریخ والشخصية ولباس کل شخصية على وفق الفترة الزمنية 
التي كانت فيهاء وذلك فی السرحیات والأدوار كلها التي آدتها الفرقة ومارس تحکما فی 
ملامحه لتتمشی مع كل تغيير في الشاعر أو الافکار (فی أثناء التمشیل)» وقلل من نبرته 
الخطابية» والبالغة الانفعالية فوق المسرح» حتی أصبح Eon‏ تماما من فنه . 

وفي سنة ۱۷۹۳ غيرت الفرقة القديمة اسمها ليصبح مسر ح الامة Théâtre de la Nation‏ 
الذي انتج مسرحية "صديق القوانین L'Ami des Lois‏ " وهي المسرحية التي تضمنت هجاء 
وسخرية من زعماء الثورة. وفي ليلة Y‏ و٤‏ سبتمبرتم القبض على أعضاء الفرقة كلهم. 
وقبلت فرقة t‏ فرض الرقابة الصارمة علیها فأصبحت مسرحيات راسين Racine‏ محرمة 
تفت سے ات م یر Molde‏ لے a‏ ها و خاو لااب 
الأرستقراطية من المسرجيات المسموح بها (مٹل سيد مسيو وسيدة مدام )» وفرض هذا 
في مسارح فرنسا كلها“ . وبعد سقوط روبیسبیر تم الافراج عن الممثلين الذين كان قد قبض 
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علیهم» وفي ۱ مايو ۱۷۹۹ وكلما اقتربت الثورة من نهايتها وجدنا الفرقة القديمة والاخری 
الجديدة تتحدان معا لتصبحا فرقة واحدة هی لوف فرانسیز "Comédie Française‏ 


وجعلت مقرها في المسرح الفرنسي في القصر الملكي حيث هي موجودة ومزدهرة اليوم . 


: الفنانون‎ —o 
تأثر الفن في فرنسا الثورة بثلاثة أحداث خارجية : خلع الأرستقراطية وهجرتها ( عقب‎ 
أحداث الشورة) واالحفائر الا ثرية التي كشف عن آثار قديمة في هي ركيو لانیسوم‎ 
وما بعدها )» واستیلاء نابلیون على ذخائر الفن‎ ۱۷۳۸ ( Herculaneum and Pompeii P 
الإيطالي» وقد أدت هجرة الأرستقراطية بعد الثورة إلى أن نزح عن فرنسا أكثر الطبقات‎ 
امتلاكا للثروة وتمتعاً بالذوق ما يمكنهم من شر اء الأعمال الفنية» وفي بعض الأحيان هاجر‎ 
Vigee الفنانون مع هؤلاء الهاجرین» ومن أمثلة هؤلاء الفنانين المهاجرين مدام فيجي لیبرون‎ 
فرغم أنه كان قبل الثورة يعتمد في حياته كلية‎ Fragonard الفنان فراجونار‎ Li . Lebrun | 
على أموال الطبقات الموسرة ( التي لا عمل لها ) إلا أنه أيد الثورة وعاش حياة بائسة على‎ 
حافة المجاعة. وهناك فنانون آخرون أيدوا الثورة لأنهم تذكروا أن النبلاء كانوا يعاملونهم‎ 
كعبيد ومأجورين مرتزقة» وكيف أن أكاديمية الفنون ا جمیلة لم تسمح إلا لأعضائها لعرض‎ 
أعنمالهم في صالوناتها. وفي سنة ۱۷۹۱ أتاحت الجمعیة التشريعية الأكاديمية للفنانين‎ 
الوطني‎ FHI الأكفاء كلهم سواء كانوا فرنسيين أم أجانب لخلق مجال للتنافس . وقد ألغى‎ 
الأكاديمية باعتبارها مؤسسة أرستقراطية في الأساس . وفي سنة ۱۷۹۰ أعادتها حكومة‎ 
الذ ي كان منذ سنة‎ Louvre الإدارة باسم أكاديمية الفنون الجميلة وجعلت مقرھا اللوفر‎ 
Ra- قد أصبح متحفا عاماء وسمح للفنانين الفرنسيين بدراسة ونسخ أعمال رافائيل‎ ۲ 
p 18008700 وليوناردو‎ Correggio وکوریجیو‎ Giorgione وجیورجیون‎ phael 
ولم حدث سرقات؛ وغت‎ (St. Mark. بل وحتی خيول القديس مرقص‎ . 6 
الاستفادة من هذه الأعمال بشکل يدعو إلى الثناء . وفي سنة ۱۷۹۳ جدد المؤتمر الوطني‎ 
وشيعا‎ . Prix de Rome کادعية الفرنسية في روما وكذلك للمؤسسة المعروفة باسم‎ SU دعمه‎ 
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فشيئا حلت الطبقة الوسطى الصاعدة محل النبلاء کمشترین للأعمال الفنية. وازدحم 
صالون سنة ۱۷۹۰ بالمشاهدين» وقد عمر هذا الصالون بخمسمائة وخمس وثلاثين لوحة . 
لق سی اغ اة 

من المستغرب أن نقول إن الشورة لم تحدث أية حركة راديكالية في مجال الفن. بل 
العكس» فالإلهام الذي قدمه للكلاسية الجديدة هو النبش والتنقيب عن التماثيل والعمائر 
القديمة في نابلي وكتابات ونكلمان Winckelmann‏ ( ۱۷۵۵ وما بعدها) وليسنج Less-‏ 
۵ی قد عملت على إحياء الأسلوب الكلاسي بکل ما فيه من مضامین 
ناف c Deis‏ هه شیارا من ال تست سی الب تراب xeu‏ 
والديمقراطية المنبعثة من الشورة . لقد قبل الفنانون في هذه الفترة التز نة (باستثناء برودون 
Prud'hon |‏ ) نظرية وتطبيقا الصیغ الكلاسية والنبيلة كلها التي تشیر للنظام والشکل 
والاتساق والفکر والعقل باعتبارها حارسا یحول بين التعبیر الفني» واعتماده علی الانفعال 
والعاطفة وا حماسة والفوضی . وقد راعی الفن في ظل لويس الرابع عشر هذه القواعد القديمة 
التي توخاها کونتیلیان Quintilian‏ وفيتروفيوس Vitruvius‏ وتوخاها کورنیل Corneille‏ 
و بوالو Boileau‏ لكن في ظل لويس ال خامس عشر ولویس السادس عشر وجد الفنانون 
راحتهم في الباروك وأنسوا إلى ال رک وکو ۲00060 ومع lin‏ روسو Rousseau‏ المتحفظة 
ومشاعر دیدرو Diderot‏ المؤيدة بدا أن عصر الرومانسية آصبح قريب التناول . لقد كان هذا 
فی ا جالین السياسي والأدبي» لکنه لم يكن في مجال الفن . 

وفي سنة ٤‏ اتجه جوزيف ماری فين Joseph. Marie Vien‏ إلى إيطاليا بعد أن زاد 
شوقه للاطلاع على حفائر هی رکولانیوم وعبي Herculaneum and Pompeii‏ بعد أن وصلته 
تقاریر عنها» وقد اصطحب جوزیف معه تلمیذه جاك لويس ديفيد Jacques Louis David‏ 
لكن الشاب ( ديفيد ( وقد وقف نفسه لفکر الشورة عزم على VE‏ یجعل الفن احافظ 
والأرستقراطي الذي یتجلی في الا ثار الكلاسية» یضله أو یبعده عن هدفه" LC‏ لکن شيعا ما 
في داخله كان يتحكم فيه جعله يستجيب لعظمة التكوين ومنطق البناء وقوة اخط ووضوحه 
كما تتجلى في الفن الإغريقي والروماني . لقد قاوم لفترة رسالتها الموحية بالرجولة والقوة؛ 


لکنه استسلم لها بالتدریج» وحمل هذا التاثیر معه عند عودته إلى باریس؛ وجعله يتناسق 
مع مناهضة الشورة ,للمسيحية وتمثلها با جمھوریة الرومانية ولکاتوس Catos‏ وسگییوش 
Scipios‏ بل إن هذا الاجاه کان TT‏ مع عباءة مدام Tallien OWL‏ الإغريقية. والان لقد 
حان الوقت الناسب لطرح استلهام الفن القوطي ذي النزعات العلوية ( السماوية ) وها يوحيه 
الباروك من يفاعة مدهشة وما يتجلى في الروكوكو FOCOCO‏ من زخارف بهيجة والصور 
الزيكية العارية والمتفائلة التي انتجها بوشيه Boucher‏ ولوحة الفتيات وهن يقفزن»› التي | 
Ly‏ فراجونار OV Fragonard‏ يجب أن يكون ال خط الكلاسي والمنطق الكلاسي› 
والمنطق ال جرد Cold reason‏ والقيد الأرستقراطي والشكل الرواقي هو هدف الفن وعليه تقوم 
دعائمه في فرنسا الثورة الرومانسية» الديمقراطية» العاطفية» الزاخرة بالمشاعر. 

وقد ولد ديفيد الذي كان علیه أن یتب وا الصدارة في الفن في فرنسا الثورة 
واسبراطوریتها» في باریس في سنة YVEA‏ من أسرة بورجوازية ثرية كانت تقيه العوز دوما. 
وقد التحق وهو في سن السادسة عشرة بأكاديمية الفنون الجميلة Académie des Beaux‏ 
Arts‏ ودرس على يد فين Vien‏ وحاول مرتين من أجل الحصول على الجائزة المعروفة بجائزة 
روما Prix de Rome‏ وفشل في الرتن فحبس نفسه وحاول أن يموت جوعا لكن جاره 
. الشاعر افتقدہ فبحث عنه فوجده وراح يتوسل إليه حتى تناول طعامه» ودخل ديفيد المسابقة 
مرة أخرى في سنة ۱۷۷١‏ وفاز برسم من نوع الروكوكو rococo‏ جعل له عنوانا هو 
Antiochus Dying for the love of Stratonic )‏ أنتيوشس yf‏ حبا في ستراتيونيس ) 

وفي روما أصبح مفتونا برافائيل ثم تخلى عن افتتانه به لرقة خطوطه رقة شديدة ووجد 
في اعمال ليوناردو ما هو آقوی» ووجد في بوسين Poussin‏ انضب‌اطا A5‏ في الفكرة | 
والتكوين» وانتقل من صور العذراء فی عصر النهضة إلى الأعلام القدامی في عالم الغلسفة 
وال ساطیر وا حرب؛ وفي عاصمة السيحية تخلی عن عقيد ته السيحية. 

وعاد إلى باریس في سنة ۱۷۸۰ وتزوج من ثرية وعرض في صالونات الأكاديمية سلسلة 
متتابعة من آعماله الكلاسية (بلیزا ريوس Belisarius‏ وأندروماك Andromache‏ ( وبعض 


البورتريهات (رسوم لأشخاص ). وفي سنة ۱۷۸۶ ذهب إلى روما لیرسم صورة بتکلیف من 
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لويس السادس عشر فخرج فيها عما ألفه الرسامون في روما. إنها اللوحة التي جعل لها 
عنوانا( (The Oath of the Horatii‏ . وعندما عرضت اللوحة في روماء قال 4J‏ الفنان 
PP‏ العجوز بومبيو باتوني es. : Pompeo Batoni‏ وأنا وحدنا COLL,‏ آما الباقون فلا 
يستطيعون القفز في Tu ed io soli , siamo pittori ; Pel rimanente Si puo get- . ^ 4 JI‏ 
tarlo nel fume‏ . 

ولما عاد إلى باریس قدم عمله الموسوم باسم ( قسم الهوراتيين Serment des Horaces‏ ( 
في صالون سنة ۱۷۸١‏ . وهنا في تاريخ ليفي الأسطوري وجد ديفيد في الوطنية " 
الدين الحقيقي لروما القديمة: ثلاثة إخوة من أسرة هوراتية Horatii Family‏ یقسمون أن 
يشعلوا الحرب بين روما وألبالونجا Alba Longa‏ ( القرن السابع قبل الميلاد ) وأن يقتتلوا حتى 
c‏ مع ثلاثة إخوة من عشيرة كورياتي Curiatii‏ لقد صور ديفيد الهوراتيين Horatii‏ وهم 
يقسمون ویتسلمون السیوف من أبيهم بيدما اخواتھم يندبن» وكان واحد منهم خطيبا 
لفتاة كورياتية Curiatii‏ . وكان الفرنسيون يعلمون القصة من كتاب کورنیل Corneille‏ 
Horace‏ وفسروا فحوى اللوحة على أن الوطنية تجعل الأمة فوق الفردء بل وحتى فوق 
الا سرة . 

لقد كان اللك ( لويس السادس عشر) راغبا وباخلاص في القیام باصلاحات, و کانت 
yai‏ باریس ) معبأة بالفعل للثورة» وكان أهلها متفقین على استحسان إنجازات الفنانین» 
وكان منافسو ديفيد يعلمون مهارته في استیحاء الشجاعة البطولية والتضحية الاٴبویة 
وأحزان النساء» لقد کان النجاح الذي حققته لوحته ( قسسم الھوارتیین) إحدى العلامات 
البارزة في حوليات الفنون؛ لأنها كانت تعني نجاح الأسلوب الكلاسي . | 

ولاقی ديفيد تشجيعا لأسلوبه الفني ولاختیارہ لموضوعاته فعاد إلى التراث الإغريقي 
وقدم في سنة ۱۷۸۷ عمله "موت سقراط " ولا رای السير جوشوا رينولد Joshua Reynold‏ - 
هذه اللوحة في باریس وصفها بانها "أعظم إنجاز فني منذ ميكل ( ميشيل ) أنجلو ورافائيل. 
إنها يكن of‏ تکون امنيا رالا نينا في عصر بریکلیس CV" Pericles‏ , وبعد ذلك بعامين عاد 
ديفيد إلى التراث الروماني بلوحته ( الليكتور أي الموكلون بإفساح الطریق للحاكم الروماني 
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يعيدون إلى بروتس في بيته جثث آبنائه وكانت هذه اللوحة تصور حكاية أوردها ليفي 
Livy‏ عن القنصل الروماني ( ٠٠۹‏ ق.م) ذلك القنصل الذي حكم على اثنين من أبنائه 
بالوت من أجل تآمرهما لعودة الملكية. وقد كانت هذه اللوحة قبل سقوط الباستيل ولم 
يكن لدى الرسام فيما يظهر أية فكرة عن الثورة المرتقبة» وقد منع وزير الفنون عرضها لكن 
ہت ہو مو ب رس و عو الج ا وي 
التي أتت تت لرژیتها جرعا من الثورة» وهكذا وجد ديفيد نفسه الناطق الفني باسم عصره. 

وعلى هذا فقد قدم ديفيد نفسه للشورة في زواج نادر بين السياسة والفن . لقد قبل 
ديفيد مبادئها ووضح أحداثها ونظم مهرجاناتها وزیٹھا وأحيا ذکری شهدائها c‏ وعندما 
قتل واحد من الملكيين النائب الراديكالي ليبيلتييه دی سان فارجو Lepeletier de Saint‏ 
Fargeau‏ ( في ۰ يناير ۱۷۹۳) نذر ديفيد نفسه لإحياء ذكرى هذا الشهد» ففي غضون 
شهرين قدم صورة المشهد للموغر الوطني الذي علقها على جدران مقره. وعندما JS‏ مارا 
Marat‏ ) ۱۳ یولیو ۱۷۹۳ ) دخلت جموع الحزانى إلى مرات E SA‏ الوطني؛ وانطلق صوت 
من بینهم أبن نت يا auus‏ ؟ لابد آن SU BS‏ جال القادمة ها وت انت بالنسية 
للیبلتییه» فهو ومارا قد ماتا من أجل الوطن . إن عليك أن ترسم لوحة آخری . 

فوقف ديفيد وقال: سارسمها وبالفعل قدم لوحة مکتملة للموتر الوطني في ۱۱ 
آ کتوبر. وقد آظهرت هذه اللوحة مارا وقد غطت میاه حوض الاستحمام ا خاص به نصفه وقد 
تدلى رأسه إلى ا خلف فاقدا iL Ll‏ وإحدى يديه تقبض على T eee M‏ 
2 0 للفخر إلى مارا 
دیفید . لقد كانت اللوحة نقلة ترك فيها ديفيد أسلوبه الفني المميز. فقد حلت ا حماسة 
المتوهجة محل الكلاسية الجديدة مع الواقعية. واکثر من هذا فهذه اللوحة بالاضافة إلى 
اللوخة التي رسمها لليبيليتييه قد کسرتا النحی الكلاسي باتخاذهما الا حداث ا جاریة 
موضوعا لهما. لقد جعلت هاتان اللوحتان الفن مشا رکا في الثورة. 

ونحلول عام ۱۷۹4 كان ديفيد مشهورا سیاسیا حتی إنه قد تم انتخابه عضوا في لجدة 


الا من العام . وقد كان من أتباع روبیسہیں ونظم دیفید مو کب مهرجان الموجود الأعظم u-‏ 
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preme being‏ وقدم فيه ديكوراته وروحه الفنية . وبعد سقوط روبيسبير قبض عليه باعتباره 
واحداً من اتباعه وقضی نی السجن ثلائة آشهر قبل OF‏ یفرج عنه بسبب ضجیج تلامیذه. ‏ 
وفي ۱۷۹۰ عکف في مرسمه لکنه عاد إلى الظهور فی سنة ۱۷۹۹ فقدم البانوراما الكبيرة 
"The Rape of the Sabine‏ . وفي العاشر من نوفمبر استولی نابلیون على السلطة» فبدا 


ديفيد الذي بلغ الواحدة رتشن من عمره مرحلة فنية جدیدة منتصرة . 


: العلم والفلسقة‎ -٦ 

الشورات لا تتعاطف مع العلوم البحتة» ونما هي تحفز العلوم التطبيقية على مواجهة ‏ 
احتياجات مجتمع يناضل من أجل حريته. لقد ساعد لافوازيه Lavoisier‏ الكيميائي المالي 
الثورتين الأمريكية والفرنسية بعحسنین نوعية البارود» وزيادة كمية انتاجه. وبيرتوليه Ber-‏ 
tholet‏ وكيميائيون آخرون حفزهم ا حصار البريطاني على إيجاد بدائل EROR‏ 
وكذلك بدائل لا يستورد من صودا ونيلة (صبغة زرقاء )» وقد تم إعدام لافوازیه بتهمة أنه 
مستغل متربح CPC NY E)‏ لكن بعد إعدامه بعام شجبت الحكومة الثورية هذا 
الإعدام. وحمى المؤتمر الوطني العلماء في جانه وقبل خططهم فيما يتعلق بالنظام التري 
Sf pa . Metric System‏ حكومة الا دارة العلماء مکانا LA»‏ في العهد الفرنسي الجديد. 
ولا زالت آسماء لاجراخ 6 ولابلاس Laplace‏ وأدريان ماري ليجيندر Adrien‏ 
Marie Legendre‏ وديلامبر Delambre‏ وبيرتوليه Bertholet‏ ولامارك Lamarck‏ وكوفييه 
(Cuvier‏ شهبا تلمع في تاريخ (adl‏ وكانوا جميعا من بین أعضائها الأول. لقد (qu‏ 
العلم لفترة هو عماد التعليم الفرنسي حالاً محل الدين» وعرقلت عودة البوربون هذه الحركة 
لکن سقوطهم (۱۸۳۰) كان مصحوبا برفع OLE‏ العلم متمثلا في الفلسفة الإيجابية Posi-‏ 
tive Philosophy‏ التي نادى بها أوجست كونت Auguste Comte‏ . 

وترك لاجراخ وليجندر علاماتهما الأخيرة على الرياضيات» فصاغ لاجراح حساب 
CO Suc‏ والذي لا تزال معصادلاته جزءا من علم الیکانیکا. وظل لیجندر یدرس التکامل 


Calculus of variations (#)‏ والمصطلح العربي نقلا عن معجم المصطلحات العلمية للخطیب (المترجم ) 
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umida‏ (ناقص المقطع ( من سنة ۱۷۸5 إلى سنة ۱۸۲۷ عنذما نشر نتائج بحوثه في 
إحدی !2329 يات المتخصصة Traité des fonctions‏ أما جاسبار Gaspard Monge £ pe‏ 
وهو ابن بائع جوال فقد ابتدع الهندسة الوصفية وهي طريقة أو منهج لتقديم أبعاد ثلاثة 
للأشياء على مستوى ذى بعدين» وقد نظم أمور استخلاص النحاس والقصدير على مستوى 
الدولة» وكتب نصا شهيرا عن الفن الدقيق لصناعة المدافع وخدم ا حکومة الثورية ونابلیون 
فترة th yb‏ فی مجال اختصاصه ریاضیاً usb‏ واثار لابلاس اهل الفکر في آوربا بمبحثه 
عرض لنظام الكون Exposition du Système du Monde‏ ( ۱۷۹۹ ) صاغ من خلال النظرية 
السديمية ( کون النظام الشمسي نشا من سديم غازي ) وحاول أن يشرح الکون من خلال 
ميقا ناس (Ga)‏ وغندسا b dio‏ ون: سے اللاي Jud‏ کل هد ام 
(الميكانزم )؟ أجاب لابلاس: "إنني لست في حاجة إلى هذه الفرضیةٴ . آما لافوازيه مؤسس 
الكيمياء الحديئة فقد ترأس اللجنة التي صاغت النظام المتري ( ۱۷۹۰ ) وطور بيرثوليه Ber-‏ 
tholet‏ كلا من الكيمياء النظرية والعملية وساعد لافوازيه في وضع مصطلحات ورموز | 
كيميائية جديدة. 

وساعد وطنه الذي كان يخوض ا حرب بطريقته في تحويل خام الحديد إلى حدید» 
وتحويل الحديد إلى صلب . وكان زافييه بيشا Xavier Bichat‏ رائدا فی مجال علم الأنسجة 
(الهيستولوجيا) بدراساته الميكروسكوبية للأنسجة. وفي سنة ۱۷۹۷ بدأ سلسلة 
محاضراته الشهيرة في علم الفيسيولوجيا والجراحة ولخص نتائج بحوثه في دورية علمية هي 
Anatomie générale‏ (۱۸۰۱). وفي سنة ۱۷۹۹ وكان سنه وقتها ثمانية وعشرين Lele‏ 
عين طبيبا فی مصح الرّب Hôtel Dieu‏ وعكف على دراسة التغيرات العضوية الناتجة عن 
المرض في مرحلة الاحتضار (۱۸۰۲) وکان عمره وفتها رھ وئلائین abe‏ 

وربما یمثل بيير كاباني Pierre Cabanis‏ مرحلة انتقال فی مجال الفلسفة رغم أنه كان 
معروفا في عنصرة كطبيب في الأساس» إلا أن الأجيال التالية اعتبرته فيلسوفا. وفي سنة 
۱ كان يرعى ميرابو Mirabeau‏ في مرضه الا خیر. وحاضر في مدرسة الطب عن الصحة 


elliptic integrals (#)‏ والمصطلح العربي في المتن اعتمادا على المعجم الآنف ذكره.(المترجم). 
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والطب الشرعي وتاريخ الطب» وكان لفترة رئیسا لکل مستشفيات T‏ وكان واحدا من 
كثيرين من الرجال المشهورين الذين أحبوا Le‏ عاقلا مکٹوما أرملة الثقف (الفیلسوف)(*) 
هيلفيتيوس Helvétius‏ التي كانت دائما جديرة بان تحب . وقد قابل في صالونها كلا من: 
دیدرو Diderot‏ ودلبیر d’Alembert‏ ودولباش d'holbach‏ وكوندرسيه Condorcet‏ 
- وكوندياك Condillac‏ وفرانکین Franklin‏ وجیفرسون Jefferson‏ وباعتباره دارسا للطب 
فقد کان على نحو خاص منجذبا إلى كوندياك Condillac‏ الذي كان معروفا تماما في 
امجال الفلسفي في فرنسا باعتقادہ أن كل المعارف أساسها ا حس ( أو الإحساس (Sensation‏ . 
وقد راقت هذه الفلسفة الحسية ( التي مؤداها أن ا جس هو أساس المعرفة ( لكاباني Cabanis‏ 
إز فاتفقا اتفاقا تاما على ما وجده من علاقة ارتباط بين العمليات الجسدية والنفسية. ولقد 
صدم حى المفكرين الذي بلغوا مرتبة كبيرة في عصره بقوله: لتكون فكرة صحيحة عن 
العمليات التي ينتج عنها الفکر؛ من الضروري أن تنظر للمخ brain‏ كعضو خاص مهمته 
احددة هي إنتاج الفكر تماما كما للمعدة والأمعاء وظيفة هي هضم الطعام» وكما أن للكبد 
وظيفةٌ هي فلترة الصفرای ۱ Se Ee‏ 
ومع هذا فان كاباني Cabanis‏ عدل من حلیلات کوندیاك Condillac‏ ( كما فعل 
كانت Kant‏ بوكر في کتابه نقد العقل ا خالص Cc‏ فقال بان اس یدخل التکوین 
العضوي ( الكائن العضوي) الذي يكون قد تكوّن على نحو ما (نصف تکون ) عند 
ھی اكت یسل کر :لاك ca‏ اول كل کرد peti digo in‏ مه فاضي فى خلاناء 
وذاکرته لیشکل موا الشخصية العغيرة بما في ذلك ال حاسیس الداخلية وال فعال 
الانعكاسية والغرائز والشاعر والرغبات . فالكلية السیکولوجية تنتج كذلك نماذج لکل بنية 
( تکوین) وتجعل لكل حس ) محسوس) تستقبله غرضا. وبهذا العنی يكون كاباني Caba-‏ 
nis‏ قد اتفق مع كانت Kant‏ على أن العقل (او النفس) ليست غفلاً قبل التعلیم ( أو 
ليست كصفحة بيضاء خالية) بحيث يطبع علیها الحس ما یشاء . نها منظمة لتحویل 


(*) راجع مقدمة ا مترجم عن إطلاق العامة لفظ فیلسوف على کل مثقف وقد کتبها المؤلف هنا بالحروف الائلة. (الترجم) 
(sts)‏ أو كائط ۱ 


209 


الأحاسيس إلى أفكار وأعمال. وعلى كل حال فقد أصر SUIS‏ على أن العقل الذي یرجم 
إليه كانت Kant‏ ليس منفصلا انفصالا تاما عن الأنسجة والأعصاب. 

هذا النظام ( أو النسق ) المادي ظهر للمرة الأولى ( ۱۷۹١‏ ) في الذ کرات الائنتي عشرة 
التى نشرها كاباني معا في سنة ۱۸۰۲ بعنوان ‏ حصاد دراسة فيزيقية الإنسان وأخلاقه 

"Rapports du Physique et du moral de L'homme. 

ومذه المذكرات Jad‏ العقل ( أو الخ) القوي فعالا وبشكل نشيط على منطقة واسعة من 
حب الاستطلاع والتأمل. والمقالة الأولى تكاد تكون مسحا للسيكولوجيا الفيسيولوجية 
وتدرس الأعصاب ذات الصلة بالحالة النفسية. والمقالة الغالئة تحلل اللاشعور : فذ کریاتنا 
التجمعة ( أو العلامات التي تحدثها الأعصاب ) قد تتداخل مع المثيرات الحسية الداخلية 
والخارجية لتنتج أحلاما» وربما على نحو لا شعوري تؤثر في أفكارنا حتى ونحن في حالة 
يقظة وانتباه. والمقال الرابع بارتباط العقل بالعمر فأفكار الشخص نفسه وشخصيته قد 
تختلف تماما في سن السبعين عنها في سن العشرین. آما القال الرابع فیتناول كيف أن 
إفرازات الغدد خاصة انجدسية قد تؤثر في مشاعرنا وأفكارنا. والمقال العاشر AS fe‏ أن الإنسان 
عرضة لتغير يتم مصادفة أو تبدل» ثم إن هذه الصفات المتغيرة تورث . 

وفي كتاب نسب إلى كاباني بعنوان خطابات في العلل الأولى Letters sur les causes‏ 
 ( 65‏ ۱۸۲ ) نشر بعد موته بستة عشر عاما يظهر أنه تراجع عن مذهبه المادي 
وأرجع العلة الأولى للذ کاء والارادة "۲ . والمادي قد بكرن بان الجراح الكبير قد حذرنا من 
تأثير الجسم الهرم ( الذي اعترته الشيخوخة ) على عقله المرتبط به ( أي المرتبط بهذا الجسم) . 
وربما افسترض الشكوكي (النزاع إلى الشك خاصة في مبادیء الدين) أن غموض 
الوعي( الشعور) هو الذي دفع كاباني Cabanis‏ إلى الشك في قدرة المذهب المادي على 
م ا و deos telle‏ اپ OSG‏ ی او اک فا 
نفسه بن ان والمین آنه مجرد ذرة یتحدث |لینا عن اللامتناهي . 

وثمة رجلان عاصرا aye‏ الفلاسفة cally‏ ون (Philosohpes‏ عاشا حتى TEREN‏ 
التي كانت Ar Ed:‏ فعندما رای الأب Cal JI‏ رینال Abbé Raynal‏ الذي أصبح ۱ 
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اتمه LX‏ في سنة ۱۷۷۰ بإصداره كتابا عن التاريخ الفلسفي Histoire philsophique‏ 
...des deux Indes‏ — نور ا ح XS‏ التنويرية يخبو بسبب إسفاف الجماهير ( العوام )» أرسل 
إلى ا جمعیة التأسيسية خطابا في ۳۱ مایو سنة ۱۷۹۱ء يعترض فيه ویتنبا: لقد كانت 
لدي الجسارة مدة طويلة لأذكر الملوك بواجباتھم؛ فدعوني اليوم أن أقول للشعب أخطاءه . 
لقد حذر هذا الاب الراهب من Of‏ طغیان العامة E‏ یکون ظالا و طاغیا SAIS‏ الطلق 
للملوك . لقد دافع عن حق E‏ کلیروس في الدعوة للدين» ما دام الناوئون للدین أو رجاله 
یتمتعون بحرية الکلام . وادان LUIS‏ التمویل SU‏ الحكومي لاي دين ) كانت الدولة في 
ذلك الوقت تدفع رواتب القسس) كما أدان هجوم الغوغاء العادین للدین على رجال 
الدین. وحث روبیسبیر اعضاء اجمعية الغاضبین على التسامح مع هذا الفیلسوف 
y‏ الثقف ( الهرم البالغ من العمر ثماني وسبعین سنة وبذا جا من القبض علیه ومع هذا فقد 
صودرت متلکاته ومات فقیرا محبطا في سنة ۱۷۹۲ . 

وعاش كونستانتيل شاسبيف دي فو لني Constantin Chassebeuf de Volney‏ في 
معمعة أحداث الثورة وعرف الشخصيات البارزة كلها في باریس من دولباش d'Holbach‏ 
إلى نابلیون . وبعد أعوام من الترحال فی مصر والشام تم انتخابه مجلس طبقات الأمة كما كان 
عضوا في ا جمعیة التأسيسية (الوطنية قبل ذلك ) حتى حلها سنة ۱۷۹۱. وفي هذا العام . 
نشر الأصداء الفلسفية لرحلاته وجولاته في كتابه : 

Les Ruines, Ou Méditations sur les révolutions des empires 

ما سبب انهيار هذه ا حضارات القديمة الكثيرة؟ وقد أجاب فولني على هذا السؤال 
بقوله إنها انهارت بسبب الجهل المبثوث في شعوب هذه الحضارات بفعل الأديان الغيبية التي 
تدعمها حکومات استبدادية» وبسبب صعوية نقل العرفة من جیل اق جيل. والآن وقد 
فقدت هذه العقائد الخرافية أساسهاء ويسرت الطباعة حفظ العرفة وانتقال العناصر 
الحضارية» OD‏ على البشر of‏ یأملوا في بناء ثقافات ) حضارات ( دائمة قائمة على نظم 
اخلاقية تفضی إلى امتداد سيطرة الانسان على نزعاته غير الاجتماعية وتساعده على 
لتعاون والوحدة خاصة وان العرفة قادرة OW‏ على التطور والانتشار وقد قبض عليه في سنة 
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۳ باعتباره جیروندیا وقضى في السجن تسعة أشهر» فلما اطلق سراحه أبحر إلى أمريكا 
ورحب به جورج واشنطن؛ لکن الرئیس آ د مز Adams‏ (۱۷۹۸) اتهمه بانه جاسوس ‏ 
فرنسي فکر عائداً إلى فرنسا. وعمل كسيناتور Senator‏ في ظل حکم نابليون وعارض 
الانتقال من القنصلية إلى الإمبراطورية وعكف على الدراسة منعزلا حتى عهد لويس 
الشامن عشر الذي جعله شریفا نبيلا) في سنة 4 ۱۸۱ ومات في سنة ۱۸۲۰ وقد شارك 


في تنحية البوربون عن العرش كما شارك في إعادتهم للعرش . 


۷- الكتب والمؤلفون: 

رغم القصلة ظل الناشرون ينشرون» وظل الشعراء يقرضون» وظل اخطباء يخطبون وظل 
المسرحيون يستوحون التاريخ والعشق؛ وراجع المؤرخون أحداث الماضي» وهذب الفلاسفة 
ا حاضر ونافست امرأتان الرجال في مجال التأليف من حیث عمق المشاعر والشجاعة 
السياسية وعمق الفكرة . وإحدى هاتين ا مرأتین هي مدام رولان Roland‏ التي سجنت وجزت 
x ail‏ رقبتها. 

واستمرت أسرة ديدو AST Didot.‏ الأسر شهرة في مجال النشر» في تحسین صب ا حروف 
وإتقان تجليد الكتب وكان فرانسو ديدو François- Didot‏ قد أسس الشركة للطباعة وبيع 
الکتب - في باریس في سنة ۱۷۱۳ وأجرى ابناه فرنسوا أمبروز UU Frangois- Ambroise‏ 
فرانسو Pierre- Frangois‏ تجارب في مجال فن الطباعة وأصدرا مجموعة من الأعمال 
الكلاسية الفرنسية برعاية لويس السادس عشر. ونشر بيير - ابن فرنسوا - أمبروز طبعات 
فيرجيل (۱۷۹۸) وهوراس Horace‏ ( ۱۷۹۹ ) وراسین (YA)‏ وكانت هذه الطبعات 
فاتنة ولائقة حتى إن الأثرياء كان يمكنهم شراءها للاستمتاع باقتنائها من قراءتها. وحقق 
فيرمين ديدو ۱۸۳٣-۱۷١ ٤ ) Firmin Didot.‏ ) شهرة بابتداعه حروفا طباعية جديدق كما 
حاز قصب السبق في اختراع الاستريوتيب ( الصفحة الطباعية التي تصنع بصب المعدن في 
قالب من ا جص أو الورق المعجن مأخوذ عن حروف منضدة ) وقد نشرت شركة فيرمين ديدو 
في سنة ۱۸۸4 الطبعة الفاخرة لكتاب بول لاكروا Paul Lacroix‏ الموسوم بالعنوان حكومة 
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الإدارة و القنصلية والإمبراطورية Directoire, Consulat et Empire‏ وهو الكتاب الذي . 
رجعنا إليه في هذا الموضع عدة مرات» فمنه على سبيل المثال علمنا أنه على طول فترة ا حقبة 
الثورية كانت مبيعات كتب فولتير وروسو مات الالوف من النسخ . وقد أصدر المؤتمر 
الوطني مرسوما (۱۹ یولیو ۱۷۹۳) لضمان الملكية الفكرية للمؤلف في مطبوعاته حتى 
بعد اتا ہر ات۲ 

وأشهر شاعرين في العقد الثوري بدا متفردین في طريقة التعبیر والأسلوب» وانتهت 
حياتهما بنصل المقصلة نفسها. لقد ألف فیلیب فرانسوا فابر Philippe François Fabre‏ 
آشعارا جميلة ومسر حيات ناجحة» وأصبح رئيسا لنادي الكوردليير( جمع سياسي يسارى 

سبقت الاشارة إليه ) وسكرتيرا لدانتون وعضوا في ERU‏ الوطني وفيه صوت لصالح طرد 

الجيرونديين وإعدام الملك وعين في اللجنة المنوط بها وضع تقويم جديد ( التقويم الجمهوري 
بدلا من التقوم اليلادي) . وابتدع كثيرا من اسماء شهوره الفصلية» تلك الأسماء التسمة 
بجمال التعبير وحسن التصوير» وفي ۱۲ يناير سنة ۱۷۹۰ قبض عليه بتهمة الفساد والتزوير 
والتعامل مع الوکلاء الأجانب والتربح والاستغلال» وفي Pee Ce‏ كي عق Dura‏ 
القصصية الجذابة : 

Il pleut الدنیا تمطر‎ 

Il pleut الدنيا تمطر‎ 

هيا أيها الراعي berger‏ 

rentre tes blancs moutons اجمم غنمك البیضاء‎ 

لكن القضاة لم تكن لهم آذان لسماع هذه الأغنية الرعوية (المعنى : لم نجدہ قصائده 
شيئا ) وفي طريقة إلى القصلة ٥(‏ أبريل 1744 ) راح يوزع نسخاً من أشعاره على الناس. 

أماأندرية ماري دى شينييه André - Marie de Chénier‏ فکان أفضل شعرا وأفضل 
اخلاقاء لكنه لم يكن أفضل مصيرا. ولد في القسطنطینیة سنة ۲ من أب فرنسي وأم 
يونانية وقد قسم حبه الأدبي ب بين الشعر الإغريقي والفلسفة الفرنسية. تلقى تعليمه في نافار 
Navarre‏ وأتى إلى باريس في سنة ۰۱۷۸ وعقد صداقات مع ديفيد ولافوازيه وقبل الثورة 
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بتحفظ . وعارض الدستور المدني للإكليروس الذي ربط الكنيسة الكاثوليكية بالدولت 
وأوصى فى الجمعية الوطنية بالفصل الكامل بين الكنيسة والدولة» وباطلاق حرية العبادة لكل 
الأديان والمذاهب وأدان مذابح سبتمبر وامتدح شارلوت كورداي Charlotte Corday‏ لمتلها 
مارا Marat‏ وكتب خطابا من أجل لويس السادس عشر إلى E SU‏ الوطني طالبا استعناف 
حكم الإعدام امام الشعب؛ وأدى هذا إلى أن أصبح موضع شك من اليعاقبة ا حاکمین؛ فتم 
سجنه باعتباره جيرونديا» وقد أحب سجینة جميلة هي الانسة دی كواني de Coigny‏ التي 
وجه الیها الفتاة الأسيرة 'La Jeune- Captive‏ التي أكد لامارتين pe Lef Lamartine‏ 
التنهدات التي خرجت من زنزانات السجون شجنا CO‏ وعندما مثل للمحاکمة رفض الدفاع 
عن نفسه وذهب في طريقه إلى الوت تخلصا من عصر تسوده البربرية والطغیان . ولم ینشر 
سوی قصید تین طوال حیاته لکن أصدقاءه أصدروا بعد إعدامه بخمسة وعشرین عاما طبعة 
جمعوا فیها آشعاره جعلته مثل كيتس Keats‏ بالنسبة للادب الفرنسي . ولا بد أن یکون 
تفجعه لمأساته ومأساتها هو ما عبر عنه في القطم الشعري الأخير من قصیدته الفتاة 
NS‏ 

"- آه أيها الموت لست في حاجة للعجلة ! 

انصرف ! انصرف! 

- اذهب لتواسي قلوبا عرفت العار وا خوف 

- حیث النواح والعویل بلا أمل 

- بالنسبة لي فان Pales JU‏ لهة القطعان سیظل آمامها طرقها العشوشبه 

- 01 للحب قبلاته» وللربة موزیه Muze‏ راعية الشعر والفنون والعلوم آناشیدها 

۱ ۲۹۲ er T Sere 

وكان أخو أندريه الأصغر جوزیف دی شينييه Joseph de Chénier‏ )€ ۱۷۲ - 
۱ ) مسرحیا ناجحا واعاد للأذهان الهياج الذي سببه تمثیل تالا Talma‏ لمسرحية 
شارل التاسع Charles IX‏ وكتب كلمات الأنشودة العسكرية 'نشيد الرحيل Chant du‏ 


Fast of rea- وقد غنيتا فى مهرجان العقل‎ HymneàLa Liberté وأغنية للحرية‎ "départ 
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: Gray وقدم لفرنسا ترجمة بارعة لکتاب جراى‎ "son 
p أصبح‎ n وم انتخابه للمؤتمر الو طني‎ Elegy Written in a Country Churchyard 
الكلمة هو الشاعر الرسمی للشورة. وفي آخر عمره كلفه المعهد الفرنسي بإعداد حصر‎ 
تاريخي بحالة الفكر الفرنسي وتطوره منذ سنة ۱۷۸۹ء لكنه مات قبل أن یتمه ومع هذا‎ 
فهو سجل واسع للكتاب الذين حققوا شهرة في هذه الفترة والذين نسي الناس معظمهم‎ 
حتى المتعلمون الفرنسيون. وقد مات أعضاء الأكاديمية الفرنسية الملقبين بالخالدين بعد موته‎ 
لع ات سره‎ 
وكان الأدب الفرنسي قد استعاد عافيته في ظل حكومة الإدارة بعد أن تحكمت فيه‎ 
من الجمعيات الأدبية وكثرت نوادي‎ ole السياسة في عهد المؤتمر الوطني . لقد تكونت‎ 
وایات‎ Ji القراءة» وانتشرت عادة القراءة وازدهرت . وكانت معظم القراءات في مجال‎ 
والقصص الرومانسي والشعس فهذه القراءات بدأت تحل محل الولع بقراءة الأعمال‎ 
إلى الفرنسية وأقبل عليه‎ (Ossain) Machpherson ماسفير سون‎ OLS التراجيدية. وترجم‎ 
. القراء على اختلاف ميولهم من خادمات غرف النوم إلى نابليون‎ 


: مدام دی ستیل والثورة‎ A 

سر سمش T‏ 
شخصياتهم لقد قبلت هذه المرأة الثورة في الوقت الذي كانت فيه معشوقة من عشاق 
كثيرين أتى الواحد منهم إثر الآخر؛ لكنها شجبت الغوغاء وحکم الإرهاب وتصدت 
لنابليون في كل خطوة وظلت حية حتى النصرء بينما كان هو يذوي حيا کالیت . لقد 
تمتعت جیرمین نیکر ot» ut; Germaine Necker‏ لها الشهرة والحظ الحسن : فأبوها الذي 
سرعان ما أصبح مليونيرا أصبح وزيرا لمالية فرنساء وأمها التي كان إدوارد جيبون Edward‏ 
Gibbon‏ يلاحقها في وقت من الأوقات» جمعت في صالونها عبا قرة باریس المشهورين؛ 
ليؤدي ذلك إلى تعليم ابنتها» سواء كانت هذه النتيجة مقصودة مدبرة أم أتت بغير قصد 


er 
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ولدت في باریس في ۲۲ أبريل سنة YAN‏ وقد ملأها نيكر Necker‏ — باعتبارہ مرشدھا 
الرئيسي - بمزيج متفجر من التاريخ والأدب والفلسفة» وكتابات راسين وريتشاردسون 
وکالفن Calvin‏ وروسو . ولقد تجاوبت في رقة الشعور مع کلاریسا هارلو Clarissa Harlow‏ 
وفي حماس الشباب مع دعوة روسو إلى ا حریة لكنها أثبتت حساسيتها بشكل مؤلم مع 
الكالفنية Calvinism‏ وقاومت النظام واللاهوت اللذين كانا هما طعامها اليومي. وشیئا 
فشيكا نفرت بسرعة ما یزعجها - سيطرة آمها - واحبت آباها الفاضل المعين رغم تسامحه . 
تلك هي العلاقة الوحيدة التي حافظت علیها وتمسكت بها بإخلاص کاملء آما علاقاتها 
الأخرى فكانت عرضية لا تتسم بالاستمرار. لقد کتبت : 'قدرانا كانا سيكونان قدرا واحدا 
يوحدنا للأبد لو كان القدر قد LE‏ أن یجعلنا في الفترة الزمنية نفسها '''''. وفي هذه 
الأثناء سمح لها من سن البلوغ فصاعدا of‏ تحضر اجتماعات أمها الدورية مع الفکرین» 
وكان الهدف من السماح لها بذلك هو مزج عواطفها بالفکر؛ وفي صالون أمها أسعدت 
العلماء بسرعة فهمها وحضور بديهتها. وعرور الوقت أصبحت وهي في السابعة عشرة جمة 
الصالون . 

. الثرية‎ eg حان وقت البحث لها عن زوج موافق لعقلیتها ومناسب لمكانة‎ OW, 
لکن‎ A ASI النجم الصاعد في سماء السياسة‎ William Pitt ورشح لها والداها وليم بت‎ 
وهو أن‎ Gibbon جیرمین رفضت الفکرة للسبب نفسه الذي جعل آمها ترفض جیبون‎ 
الشمس لا تکون مشرقة فترة كافية فی إنجلترا كما أن الانجلیزیات جمیلات لکنهن‎ 
Eric يسمعهن أحد ). وتقدم لها البارون إريك ماجنوس ستیل فون هولشتین‎ Y) مقموعات‎ 
الذي كان قد أصبح مفلسا وأرجا آل نيکر طلبه حتی‎ Magnus Stael Von Holstein 
حدث هذا حتی وافقت جیرمین على‎ uf Ga أصبح هو السفیر السويدي لدى فرنسا.‎ 
لزواج منه لأنها توقعت أن تکون وهي زوجة اکثر استقلالا منها وهي ابنة. وفي 4 ۱ يناير‎ 
و کانت في‎ Holstein de Stael فی سنة ۱۷۸۲ أصبحت هي البارونه دی ستیل هولشترن‎ 
العشرین من عمرهاء بینما كان البارون ( زوجها ) في السابعة والشلائین من عمره . و کان‎ | 
لکنها كانت‎ CO هناك تاكيك آنها ألم تكن تعرف شيعا عن الاتصال ا جنسي حتی زواجها‎ 
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سريعة التعلم فی مختلف OVE‏ وقد وصفتھا الكونتيسة دي بوفلر de Boufflers‏ التي 
كانت في مقدمة الحاضرين في حفل العرس بأنها 'معجبة بعقلها وذ کائھا بشكل زائد حتى 
إنه من الصعب أن يجعلها ذلك تتحقق من عيوبها. إنها متغطرسة وذات إرادة قوية بشكل 
يفوق الوصف» ووائقة من نفسها حتى |نني لم آر لها في هذا نظیرا من هم في سثل 

NE‏ “لم تكن جميلة فبنيانها رجولى كعقلها لکن عينيها تتلالان باحيوية أما عند 
النقاش فلیس لها كفء. 

وقد ذهبت لتعيش في السفارة السويدية في شارع دوباك Rue du Bac‏ وسرعان ما 
اسع لها صالونا ciis‏ لکن ایضا - Labs‏ من [زعاج آمها - اتخذت لصالونها مقرا في 
شقة فوق بنك آبیها . وطرد نیکر من وزارة الالية في سنة ۱۷۸۱ ولکنه استدعی مرة آخری 
لیشغل النصب نفسه في سنة ۱۷۸۸ لتحاشي تهدید الثورة. إنه OW‏ رغم ملايينه المثل 
الأعلى في باريس» وکانت جيرمين تویده بشدة بلسانها وقلمهاء وکان لدیها بعض الا سباب 
التي تجعلها فخورة به» وأصبحت السياسة وا حب غير الشروع هما طعامها وشرابها Y)‏ هم 
لها سواهما). 

وبناء على نصيحة نیکر دعا لويس السادس عشر مجلس طبقات الامة للانعقاد» وآمر 
الملك متجاوزا اعتراض نيكر أن تجتمع كل طبقة في مكان منفصل محافظا بذلك على 
الفصل بين الطبقات . وفي ۲ يوليو سنة ۱۷۸۹ طرد الملك نيكر للمرة الثانية وأمره بمغادرة _ 
فرنسا فورا. فأسرع نيكر وزوجته بالتوجه إلى بروكسل وتبعتهما جيرمين وقد ملاها الغعضب 
فنسي ستيل Stael‏ مهام منصبه وصحبها وربط مصيره بمصيرها. وفي ۱4 يوليو اجتاح 
الا رون ose Jo s‏ وه درا العرش . فارسل الملك الذي تملكه الرعب لاستدعاء نيكر 
إلى باريس لیشغل منصبه فعاد نيكر وصفق له الشعب, واندفعت جيرمين عائدة إلى باریس 
وراحت تحس كل يوم برياح الثورة الساخنة حتى مذابح سبتمبر 

وأيدت مجلس طبقات الأمة لكنها دانعت عن فكرة وجود مجلسين تشريعيين في ظل 
ملكية دستورية مؤكدة أفكار الحكومة النيابية والحريات المدنية وحماية الملكية. وكلما 
تقدمت الثورة في مسارها كانت هي تبذل قصارى جهدها للتخفيف من أفكار اليعاقبة . 
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وکانت تشجع ا جیروند یین . 

وعلى أية حال فقد co)‏ اليعاقبة في فلسفتها الأخلاقية وکل من قابلتهم من الرجال 
تقريبا كان الواحد منهم يرى أنه من المعقول أن يكون زواجه قائما على احاد الثروات ( ثروته 
وثروة زوجته لا على اتحاد القلوب إذ يمكن نمحظية أو محظيتين أن تصیح له الؤثارة 
والرومانسية» لکن الواحد من هؤلاء الرجال لم يكن يظن أن هذا الامعیاز يمكن أن يمتد 
لیشمل الزوجة OY‏ عدم إخلاصها قد يؤدي إلى إنجاب أولاد لیسوا من صلبه وبالتالي تضيع 
لثروة ( تذهب لغیر آبنائه اي تفسد عملية التوريث ) ولم تكن جيرمين تشعر بهده الحجة 
لأنها وهی الابنة الوحيدة یکاد یکون الیراث كله لهاء لذا فقد انتهت إلى نتيجة مؤداها أن 
علیها أن تبحث عن الرومانسية متحررة من القيود كلها حتی في اختیار أسرة آخری 
التعامل في غير مخدع الزوجية ) . 

وكانت قد فقدت احترامها لزوجها سريعاء فقد كان مطيعا جدا بطريقة لا مجعله مثيراء 
وكان غير كفء بطريقة تجعله غير قادر على تسديد ديونه» ولم تكن معترضة على اتخاذه من 
الآنسة كليرون Clairon‏ محظية» لكنه كان ينفق دخله الحكومي على ممثلة مسرحية عمرها 
إحدى وسبعون سنة وكان يهمل واجباته کسفیر وكان يقامر ویخسر وتراكمت عليه الديون 
مراراء فكان يدفعها عنه زوجته وأبوها مكرهين» ومن هنا فقد شقت طريقها بین مو کب 
العشاق uS‏ كما قالت في 'دلفين "Delphine‏ "بين الله والحب لا أعترف بوسيط سوى 
M‏ والضمير فكو التحکم فيه Could be managed‏ وكان من بين أول من تعاون 
معها تاليران 0 أسقف أوتون Autun‏ المطرود الذي اتفق معها في مسألة مرونة النذر 
أو القسم (اتخاذ المرء على نفسه عهدا Flexibility of vows‏ ) تم ol‏ بعده الكونت جاك 
أنطوان دی جوبیر Jacques Antoine de Guibert‏ الذي أصبح فيمابعد FA‏ الأعلى 
الجميل beau Idéal‏ ` جو لي دی لیسبیناس «SJ Julie de Lespinasse‏ على أية حال مات 
في سنة ۱۷۹۰ وهو في السابعة والأربعين. وقبل موته بعام کون sed aste‏ واف اوا 
مع لويس دي ناربون لارا cLouis de Narbonne Lara‏ وكان ابنا غير شرعی؛ وكان لديه هو 


نفسه عندما بلغ الثالثة والثلاثين من عمره عددا من الأبناء غير الشرعيين ( أولاد الزنا) لكنه 
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OUS‏ وسيما بشکل ملحوظ؛ ویتحلی بدماثة وفضائل قلما يتحلى بها شاب وضيع الاصل 
( ليس له شجرة نسب ). OUS‏ بحكم ميراثه الاجتماعي يقف إلى جانب الأرستقراطية ضد 
البورجوازية محدثي النعمة) لکن جيرمين جذبته إلى أفكارها وجعلته من أنصار الملكية 
الدستورية التي يمكن في ظلالها للطبقة التي تمتلك أن تشارك النبلاء والملك في 
الحكم .وإذا كان UJ‏ أن نصدقها op‏ ناربون Narbonne‏ غير قدره من أجلي» وتخلى عن 
ارتباطاته ووقف حياته لي . باختصار. .. لقد أقنعني أنه سيعتبر نفسه سعيدا بامتلاکه قلبي» 
وأنه إذا لم يجد لذلك سبيلا فقد لا يستطيع البقاء على قيد الحياة ۲ . 

وفي ٤‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۰ استقال نيكر» لعدم رضا النبلاء ا حیطین بالملك عن سياسته» 
واتجه هو وزوجته ليعيشا حياة هادئة في قصره في كوبت Coppet‏ ولحقت بهما جيرمين في 
أكتوبر لكنها سرعان ما سفمت الهدوء في سویسراء وأسرعت عائدة لما أسمته - بالمقارنة - 
باسم شارع دو باك Rue du Bac CP, AU)‏ فهناك كان صالونها تتردد فيه أصوات لافاييت 
Lafayette‏ وكوندرسية Condorcet‏ وبريسو Brissot‏ وبارناف Barnave‏ وتاليران وناربون» 
وصوتها. ولم تكن راضية عن اكتفائها بالمناقشات الألمعية» فقد كانت تتطلع للقيام بدور 
سياسي . وأطلقت العنان لأحلامها بتحويل فرنسا من الكاثوليكية إلى البروتستانتية و کانت 
تأمل من خلال عش النبلاء الذي بنته أن تنهي الثورة بملكية دستورية تحقق فرنسا في ظلها 
السلام. و بمساعدة لافاييت Lafayette‏ وبارناف Barnave‏ ضمنت تعيين ناربون Narbonne‏ 
وزیرا للحرب ( + دیسمبر ۱۷۹۱). وقد آیدت ماري آنطوائیت هذا التعیین كه AS‏ 
علقت قائلة : 

"یا للمجد الذي حازته مدام دستیل Stael‏ مل يا لسعادتها أن یکون ا جیش LEGS‏ 
تصرفها ۱۱ ۳۱ ۲ . ۱ 

لقد اشتط ناربون کی ففي 4 ۲ فبرا یر قدم للویس السادس عشر مذ BS‏ بشیر علیه 
فیها of‏ يولي ظهره للارستقراطية. وأن يعطي ثقته ودعمه لبورجوازية الاك التي تأخذ على 
عاتقها ا حافظة على القانون والنظام والملكية'*' المقيدة» وقد iy eee‏ الوزارء غاضبین» 


(w)‏ الملكية بفتح الميم واللام. 
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ورضخ لويس لمعارضتهم وطرد ناربون Narbonne‏ فسقط بيت جيرمين غير الراسخ أو غير 
القائم على أساس؛ وقامت مدام رولان بوضع الملح على جروح منافستهابان عملت من 
خلال بريسو 8115506 على تعيين زوجها( زوج مدام رولان) وزيرا للداخلية . 

لقد عاشت جيرمين في باریس خلال معظم عام ۱۷۹۲ء هذا العام التسم بالاضطراب» 
وفي 9٠‏ يونيو سنة ۱۷۹۲ شاهدت اجتياح ا جموع لقصر التوليري» ورغم أنها رأت المشهد 
عبر نهر السين إلا أن طريقة الجماهير غير المتحضرة سببت لها الرعب . 

'لقد كانت صيحاتهم المرعبة وتهديداتهم الصحوبة بالقسم وإيماءاتهم وأسلحتهم 
الغدارة القاتلة» كل ذلك كان یشکل مشهدا مرعبا يمكن أن يدمر وإلى الأبد الاحترام الذي 
يجب أن يتطلع إليه ا جنس ا ۳ لکن هؤلاء الجورى Jourée‏ ) كمااعتاد 
الفرنسيون تسميتهم بعد ذلك ) أصبحوا هادئين بعد أن استرضاهم الملك بوضع « كاب) 
الشورة الأحمر فوق رأسه. وعلى أية حال ففي ۰ أغسطس شاهدت من مكمنها الآمن 
استيلاء الغوغاء على التوليري وإراقة الدماء في أثناء عملية الاستيلاء وكيف أن الغوغاء لم 
يهدأوا حتى فر الملك والملكة ليكونا تحت حماية ال جمعیة التشريعية. وبدأ الثوار في القبض 
على كل أرستقراطي وقعت عيونهم عليه» واستغلت جرمين وضعها الامن في حماية 
أصدقائها من الأرستقراطيين» فخبات ناربون في موضع منعزل في السفارة السویدیة؛ 
وصمدت بعناد وأخيرا اتفقت مع جماعة من خفر السواحلء وفي ۲۰ أغسطس كان ناربون 
آمنا في إنجلترا . | 

) سبتمبر قاد لابسو السراويل ( البناطیل‎ Y ذلك أنه في‎ cl ul ذلك ما هو‎ us BS; 
الطويلة (الذين لا يرتدون سراويل قصيرة أو السانس کولوت ) النبلاء ومؤيديهم وقتلوهم‎ 
ولم تنج مدام دی ستيل من هذا المصير إلا بشق الأنفس. فبعد أن ساعدت كثيرين من‎ 
أصدقائها على الخروج من باریس بل ومن فرنسا كلها بدأت هي نفسها في يوم ۲ سبتمبر‎ 
الساطع هذا رحلتها في عربة من عربات الدولة مجرها ستة خيول ومعها خدم ذوو ثياب ميزة‎ 
وا جھت إلى بوابات ا مدینةء ووضعت بترو شارة السفراء وعلاماتهم على أمل أن يستقبلها‎ 
موفدون دبلوماسيون» وما كادت العربة تنطلق حتی أوقفها "سرب من النسوة العجائز»‎ 
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وكأنهن خرجن من الجحيم وأمرت جماعة من العمال ا حوذیین بالتوجه إلى مركز الحي 
( القسم ) وهناك أَفْرَعٌ ا حراس اجموعة بتوجيههم العربة ومن فيها إلى دار البلدية. "وهناك 
خرجت من العربة وأحاط بي غوغاء مسلحون وشققت طريقي بين أسنة الرماح» وبينما 
كنت أصعد السلم الذي كان أيضا غاصا بحاملي الرماح وجه أحدهم رمحا إ لی قلبي . لکن 
رجل الشرطة الصاحب لي أبعده عني بسيفه. لو أن قدمي زلت في هذه اللحظة لكان في 
ذلك نهايتي OO‏ وفي مقر الكومون وجدت صديقا عمل على إطلاق سراحها ورافقها إلى 
السفارة وسلمها جواز سفر مكنها في صباح اليوم التالي من مغادرة باریس بأمان إلى كوبت 
Coppet‏ . لقد كان هذا هو اليوم الذي رفع فيه رأس الأميرة ديلامبل de Lamballe‏ على سن 
رمح وطيف به لتراه الملكة السجينة . 

ووصلت جيرمين إلى أحضان والديها في ۷ سبتمبر وعندما سمعوا بثورة فی جنيف 
ا جھوا شرقا إلى رول Rolle‏ بالقرب من لوزان Lausanne‏ . وفي ۲۰ نوفمبر سنة ۱۷۹۲ 
أبجبت جيرمين ابنها ألبرت وكان سنھا وقتئذ ستة وعشرین عاما والذي كانت تحمله معها 
خلال مغامراتها مع الموت. وربما تكون قد أنجبته من خلال علاقتها مع ناربون لکن زوجها 
( دي ستیل ) أقنع بأنه أبوه» فاقتنع أو تظاهر بالاقتناع. وفي رول Rolle‏ وبعد ذلك في 
كوبت Coppet‏ آوت إليها عددا من الرجال والنساء المشاهير وغير المشاهير الهاربين من 
فرنسا قبل حکم الإرهاب في طريقهم إلى بلاد أخرى. ولم تعبا هي ولا أبوها بان هذا قد 
بسو ا 

وعندما علمت of‏ ناربون عرض أن يغادر ملجاه في إنجلترا ويعود ليدافع عن لويس 
السادس عشرء لم تستطع تحمل فكرة أن يعرض نفسه للخطر؛ فوجدت أنه يجب عليها 
التوجه إلى إنجلترا لإثنائه عن عزمه فاتخذت طريقها عبر فرنسا وعبرت القناة والتقت 
بناربون في صالة جونيبر Hall‏ 1 في ميكلهام Mickelham‏ بالقرب من لندن» وفي 
۱ ینایر سنة ۱۷۹۳ آي الیوم نفسه الذي قدم فیه اللك لویس السادس عشر للم قصلة. 
و کان ا wre eee er‏ هت را جدا JU‏ خبار التي وصلته» فلم يرحب بها الترحیب الكافي . 
لقد غلب عليه أصله الأرستقراطي» وضاع حبه لخليلته وسط أحزانه لمقتل اللك» وراح 
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تاليران المقيم بالقرب من لندن يزورهما تباعا للتخفيف عنهما بفکاهاته . وانضمت إليهما 
TE‏ بورني Fanny Burney‏ وذ کرت في تقريرها Lyi ) in Macaulay's Summary‏ ۱ لم 
تكن قد سمعت أبداً مثل هذه المناقشة قبل ذلك . لقد تجمعت أمور كثيرة لتفتنها: بلاغة 
تتسم بالحيوية وملاحظات حادة کاشد ما تكون الحدة» وعقل متألق كأشد ما يكون التالق 
ولطف وكياسة وعاطفة جياشة» كأشد ما يكون ذلك كله . ورفضت فاني أن تصدق 
الإشاعات القائلة بان ناربون وجيرمين يعيشان في ال حرام( يمارسان الزنا معا). لقد كتبت إلى 
أبيها المؤرخ الموسيقى الشهير : 

'لقد كانت هذه المشاركة الحميمة. ... جديدة تماما لي» وإنني أعتقد اعتقادا راسخا أن 
ما يقال عنها محض افتراء. إنها تحبه حبا حنوناء لکن بشکل واضح جدا وبسيط جدا.. 
خال تماما من كل غنج أو عبث . إنها متسامحة جداء وسهلة جداء وهو وسيم جداء ولا بد 
أن موهبتها العقلية هي مصدر جاذبيتها له ولا شيء آخر... أظن أنك لا تستطيع أن 
تقضي يوما معهما من غير أن تدرك أن تجاوبهما الفكري من النوع الخالص رغم سموه وهو 
أى هذا التجاوب عماد 7 --- - ص ئ0 

لكن عندما تاكدت فاني أنهما يمارسان الرذيلة تخلت آسفة عن زيارتهما في صالة 
جونیبر. بل إن المهاجرين (الذين تركوا فرنسا بسبب أحداث الثورة ) قد ابتعدوا عن هذه 
اجموعة الصغيرة باعتبار آنهم دافعوا عن الثورة مدة طويلة. وفي Yo‏ مايو سنة ۱۷۹۳ عبرت 
جيرمين إلى أوستند Ostend‏ واتخذت طريقها بأمن إلى بيرن Bem‏ باعتبارها لا تزال زوجة 
للسفير السويدي» وفي بيرن التقت بزوجها الموسمي ( الذي لا يلقاها إلا بين الحين والحين أو 
بتعبیر آخر زوج المناسبات ) وذهبت معه إلى كوبت Coppet‏ وهناك نشرت كتابها: 
تأملات في محاكمة الملكة بقلم امرأة دعت فيه بحرارة للنظر إلى ماري أنطوانيت بعين 
الرحمة» لکن المقصلة سرعان ما قطعت رقبة الملكة في ١5‏ أكتوبر سنة ۱۷۹۳. 

وماتت مدام نيكر في ٥١‏ مایو سنة ۱۷۹١‏ وحزن عليها زوجها حزنا عميقا لا ينتج إلا 
عن طول العشرة ' أما جيرمين فلم تتأثر كثيراء وانتقلت إلى قصر ميزيرى Mézery‏ لتكون 
صالونا جديدا ولتنسی کل شيء آخر فی أحضان كونت ريبنج Ribbing‏ ووصل ناربون 
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متاخرا فوجد أحضانها مشغولة بغیرہ فعاد إلى خليلته السابقةء وأحيانا في أثناء سقوط سنة 
۶ كان بنيامين كونستانت ( قسطنطين ( Benjamin Constant‏ يلتقى بها في نیون 
(Nyon‏ لیندمجا معا في علاقة طويلة قوامها الفكر والعشق؛ وكان بنيامين هذا سويديا في _ 
نحو السابعة والعشرين من عمره» طويلا بوجهه نمش و كان أحمر الشعر. 

وفي هذه الا ثناء سقط روبیسبیر ووصل العتدلون إلى السلطة فان لها آن تعنود إلى 
"IT‏ فعادت في مایو ٥ daw‏ وتصالحت مع زوجها وأحيت صالونها في السفارة 
النمساوية ودعت إليه الزعماء ا جدد للمؤئمر الوطني احتضر : باراء وتاليان Tallein‏ وبواسي 
دنجلا Boissy d? Anglas‏ وأسود الأدب مثل ماري جوزيف شينييه Marie Joseph de‏ 
.Chénier‏ واقتحمت مجال السياسة بشوق شديد حتی إن أحد أعضاء المؤتمر الوطني 
اتهمها بانها تدبر مؤامرة ملكية واتهم زوجها بأنه ديوث ( يقبل الخنا في أهله ) . وأصدرت 
iud.‏ الآمن العام البديدة قرارا پابعادها عن فرنساء وفي آول ula‏ سنة ۱۷۹۲ عادت مرة 
آخری إلى كوبت Coppet‏ وهناك بین کونستانت ) قسطنطین) وکتبها کتبت دراسة كئيبة 
بعنوان : De L'influence des Passions"‏ أي 'أثر الهوی استوحت فيه روسو وشعورهاء 
و کانت فيه صدی لکتاب The Sorrows of Werther‏ وقد امتدحت في کتابها هذا 
الانتحار» ورتب أصدقاؤها في باریس طلبات مفعمة حماسا وعاطفة لاعادة النظر في cla ul‏ 
فأعلمتها حكومة الإدارة أنه في مقدورها أن تعود إلى فرنسا على أن تكون في مكان يبعد 
عن العاصمة عشرين ميلا على الاقل فعادت مع كونستانت ( قسطنطين ) لتستقر في 8 
سابق في هيريفو'*' cHérivaux.‏ وفي ربيع سنة ۱۷۹۷ سمح لها بالانضمام لزوجها في 
باريس» وفي / يونيو انجبت ابنتها ألبرتين Albertine‏ لا يعرف أبوها على وجه اليقين. 
وخلال هذه الع يات استطاعت عن طريق باراس Barras‏ أن تتوسط لاستدعاء تاليران 
من منفاه وتعيينه (في ۱۸ یولیو ۱۷۹۷) وزیرا للخارجية. وفي سنة ۱۷۹۸ فقد 
البارون دي ستیل de Stael‏ منصبه کسفیر فمنح جيرمين انفصالا وديا (اتفق معها على 
لانفصال بشکل ودي ) مقابل حصۂ ماليةء وعاد إلى منزله الذي یعرف OV‏ باسم قصر 


(*) العنی شغلت البنی, الذي كان ديرا سابقاء ولیس العنی آنها ترهبنت. (الترجم) 
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الکو نکی ا5 Concorde‏ وظل به حتى وجدناه ميتا في سنة ۱۸۰۲ . 

وفی ٦‏ دیسمبر سنة ۱۷۹۰ قابلت نابليون لأول مرة في استقبال أعده تاليران لاستقبال 
فا إيطاليا عند عودته لفرنسا. وتحدث إليها نابليود مادحا والدها في عبارات موجزة. 
ولاول مرة في حياتها لم تكن جاهزة للرد ( للتجاوب في الحديث ). لقد قالت بعد ذلك : 
آلقد اعتراني الاضطراب إعجابا به ورهبة منه 17 وقد سألته سؤالا غبیا: من هي أعظم 
امرأة بين الأحياء والأموات؟" فاجابها إجابة ملتوية شيطانية: إنها المرأة التي أنجبت أ كبر 
عدد من C uus‏ وبعد ذلك باربعة ایام رأته مرة أخرى واعضاء حكومة الإدارة 
یستقبلونه مصفقین فی قصر لکسمبورج. لقد كانت مرتبكة إزاء شخصية نابلیون التي 
جمع فیها مزاج من الکبریاء والتواضع» وهنا شعرت أن نابلیون هو الرجل الذي يحمل معه 
قدر فرنسا. وظلت طويلاً تواقة لکسب ثقته والاشتراك معه في مشروعات كبيرة» رئا 
لیکون ذلك نصرا لها يضاف إلى انتصاراتها السابقة» وقد سعدت كثيرا كعاشقة تکتم 
عشقهافي ۱۰ نوفمبر سنه ۹ عندما آخبرها لوسین بونابرت أن نابلیون خرج منتصرا 
فی سان کلود St.- Cloud‏ وحمل لقب القنصل الأول وهذا يعني عملیا أنه حاکم فرنسا. 
لقد شعرت عندئذ أن عصر الفوضى والتشوش والثالیات الكاذبة قد أنتهى Oly‏ عصرا 
جدیدا للابطال والعظمة قد fag‏ 


۹- النتائج» وتأملات في الأحد اث: 

أما وقد قصصنا قصة الثورة الفرنسية بحیاد بقدر ما سمح بعدها عن زماننا. لقد بقي 
أن نواجه الا سعلة التي آثارها الفلاسفة: أكان للثورة مبرراتها العقولة في أسباب قیامها وما 
مخضت عنه؟ هل حققت مکاسب مهمة للشعب الفرنسي أو البشریة؟ OLST‏ من المکن 
الوصول إلى هذه الکاسب بغیر ما جری من فوضی ومعاناه؟ أيمكن أن نخلص من أحداثها 
بنتائج يمكن تعمیمها على الثورات عامة؟ آتلقي أضواء على طبيعة الٍنسان؟ إِننا نتحدت 
۱ هنا - فقط عن الثورات السياسية اي التغیرات السريعة والعنيفة لتغییر ا حکومات سواء 


(*) الکلمة تعنی الوثام. 
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تغيير ا لحکام أم تغيير السياسة أما التطور بلا عنف فسنطلق عليه التحول أو النمو والتقدم 
cevolution‏ اما التغير السريع والعنيف أو التغيير غير الشرعي الذي يشمل الأشخاص بلا 
إحداث تغيير في شكل الحكومة فسنسميه انقلابا Coup d'état‏ أما أي مقاومة علنية 
للسلطة القائمة فسنسميها عصيانا rebellion‏ | 

إن أسباب الثورة الفرنسية باختصار هي : 

)1( عصیان برلانات الدوائر ( ا حافظات ) ما أدى إلى إضعاف سلطة الملك وإضعاف 
الولاء لنبلاء ) .ofthe robe ) VN‏ 

(Y)‏ طموح فيليب دورلیان Philippe d'Orléans.‏ للوصول إلى العرش ليحل محل 
لويس السادس عشر. 

(Y)‏ عصيان | لبورجوازية وتمردها على تخلي الدولة عن مسؤوليتها المالية وتدخل 
الدولة في الاقتصاد» وعدم مشاركة الکنيسة بثرواتها لمواجهة الإفلاس المالي 
للدولة» واعتراض البورجوازية أيضا على امتيازات الأرستقراطية في أموال الدولت 
وفي الحياة الاجتماعية. 

)£ ) عصيان الفلاحين وتمر دهم بسبب العوائد والمراسيم الاقطاعیٰة والضرائب والعشور 
esed‏ ` 

)0( عصيان جماهير باریس ضد الظلم الطبقي والمعوقات القانونية والعجز الاقتصادي 
والا سعار ins‏ والتهديد العسكري. وقد مول البورجوازيون وفيليب دورليان 
الدعاية التي بنتها الصحف وأججها اخطباء! وتوجیه الجماھیں وإعادة تنظیم 
الطبقة الثالثة في جمعية وطنية تمكنت من فرض دستور ثوري . وأدت شجاعة 
العوام وصلابتهم وعنفهم وما بذلوه من دماء إلى إرهاب اللك وإرغامه على قبول 
ا جمعیة والدستور كما آرغموا الارستقراطية على التخلي عن عوائدها الاقطاعية 
وارغموا الكنيسة على التخلي عن العشور؛ ورعا وجب أن نضیف كعامل انوي 
إنسانية اللك ورغبته في تحاشي إراقة الدماء. 


ui‏ نتا ئج الثورة الفرنسية فعد یدق و معقدة و متنوعه TE‏ تماما حتی إنها تجعل من احتم 


تناولها عند كتابة تاريخ القرن التاسع عشر. 

۱ ۔ النتائج السياسية» وهي نتائج واضحة: انتهاء النظام الإقطاعي» لیصبح الفلاحون 
احرارا ویصبح جانب منهم ملاكا. وحلت ا حاکم المدنية محل ا حاکم الإقطاعية وحلت 
idol ics‏ الملاك محدودي الملكية محل الملكية المطلقة» وحل بورجوازيو الأعمال Business‏ 
محل الأرستقراطية كطبقة ذات سيادة تتولى أمور الإدارة ومع الديمقراطية أتت المساواة 
أمام القانون وإتاحة الفرص للجميع على سواء وحرية إبداء الرأي وحرية العبادة وحرية 
الصحافة (على الأقل تم الإعلان عن هذا كامل) لکن سرعان ما قلت مقادير الحرية المتاحة 
بسبب التباين الطبيعي بين الناس في القدرات» والتباين بين بيئاتهم في البیوت والمدارس 
والشروات . ويلاحظ أن هذا التحرر السياسي والاقتصادي والتشريعي قد امتد إلى شمال 
إيطاليا وبلاد الراين وبلجيكا وهولندا بفضل جیوش الثورة» ففي هذه المناطق أيضا أزيح 
النظام الإقطاعي ولم يعد حتى بعد سقوط نابلیون . ومن هنا كان الفاتحون محررين وإن لوثوا 
عطاياهم بما مارسوه من ابتزاز في أثناء حكم هذه المناطق . 

وأكملت الثورة توحيد ولايات ( محافظات ) فرنسا نصف الموحدة وجعلوا منها دولة 
فرنسية ذات حكومة مركزية وجيش وطني وقانون يسري في جميع الولايات جميعها. 
وكانت وحدة هذه المحافظات في كيان واحد ناقصة قبل الثورة بسبب البارونات الإقطاعيين 
وضرائب الانتقال من محافظة إلى أخرى واختلاف أصول (أعراق ) سكانها واختلاف 
تقاليدها وعملتها وقوانینها . لکن هذا التغيير فيما يشير ت و کفیل Tocqueville‏ کان یسیر 
سیرا حثیثا في ظل البوربون» فکان من احتمل انجاز وحدة فرنسا بغیر الثورة OF‏ التجارة على 
مستوی فرنسا كلها كانت بشکل متزاید تتجاهل الحدود بین ا محافظات» تماما كما فرض 
الاقتصاد الوطني في الولايات التحدة تقلیص حقوق (الولایات ) بایجاد حکومة فدرالية 
كان لا بد of‏ تکون قوية. 

وعلی النحو نفسه فان تحرير الفلاح وصعود البورجوازية للسلطة السياسية و الهيمنة 
الاقتصادية» کان من المکن أن یحدث بغیر الثورة» وان کان حدوثه في هذه ا حال سیکون 
بشکل aif‏ . وکانت الثورة في ظل ا جمعیة الوطنية ( ۱۷۹۱-۱۷۸۹) معقولة ولها ما يبرر 
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تصرفاتها فیما وصلت إليه من نتائج دائمة» لکن الثورة في ظل حكومات الفترة من ۱۷۹۲ 
إلى ۱۷۹۵ كانت تمثل فترة بربرية تمثل فيها القتل والإرهاب والانهيار ا خلقی بطريقة لا 
بمكن تبريرها بشکل كاف بوجود مؤامرات خارجية وهجوم خارجي . وفي سنة VAY:‏ 
عندما أنهت ثورة أخرى الأمور بتأسيس ملكية دستورية» كانت النتيجة هي تقريبا مغل 
النتیجة التي تم التوصل إليها في سنة ۱۷۹۱. | 

وما حققته الثورة من مكسب بتوحيد فرنسا جرت موازنته بتطور الوطنية لتصبح 
مصدرا جديدا للعداوة بين ا جماعات: فالقرن الثامن عشر كان ينحو عند الطبقات المتعلمة 
إلى التحرر من الأحقاد الوطنية بإضعاف الفروق بین الأوطان في الثقافة واللباس واللغة» لقد 
كانت ا جیوش نفسها في غالبها تنحو نحو العالمية جنودا وقادة . وقد غيرت الثورة هذا الاتجاه 
باتخاذها التجنيد الإلزامي نظاماء وأصبح الولاء للأمة بدلا من الولاء للأسرات المالكة هو 
" الأساس وهو دافع الحرب وينبوعه. ونجح التآخي ( الرفقة ) بين الجنرالات في أن يحل محل 
التکتل الأرستقراطي بين الضباط» وطغت وطنية ا جنود الفعمة حماسا على برود موظفي 
الحكم القديم وممارستهم أعمالهم بلا روح. وعندما طور ا جیش الفرنسي نظامه وازداد 
كبرياؤه أصبح القوة الوحيدة المنظمة في دولة مشوشة:؛ وأصبح الملجا الوحيد من بلبلة 
حكومات لا تتسم بالکفا ء ة وجماهير متمردة. 

لا شك أن الثورة قد أتاحت الحريات بشكل أفضل في فرنسا وما وراءھاء ومدتها لفترة 
إلى المستعمرات الفرنسية بل وحررت عبيد هذه الستعمرات . لکن الحرية الفردية كانت 
تنطوى على مثالب . لقد ظلت هذه الحرية الفردية تزداد حتى تجاوزت الحدود الضرورية 
لنضام اجتماعي والضرورية لبقاء اجتمع على قيد الحياة» فالحرية التي لا حدود لها هي 
الفوضى كاملة» وأكثر من هذا فان القدرات المطلوبة لإشعال ثورة تختلف تماما عن القدرات 
المطلوبة لبناء نظام جديد» فإشعال ثورة يتطلب - ليتم بسرعة — سخطا وعاطفة وانفعالا 
وشجاعة ولامبالاه بالقانون وبناء نظام جديد يتطلب صبرا وعقلا وتقديرا للأمور بشكل 
عملي واحتراما للقانون . وما دامت القوانين الجديدة لا یدعمها تراث وعادات؛ فإنها عادة ما 
تفرض بالقوة. وأصبح دعاة الحرية هم القابضين على السلطة أو الذين آفسحوا ال جال 
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للقابضين على السلطة ولم يعودوا هم زعماء الغوغاء المدمرين Lely‏ قادة البناء المنظمين في 
ظل دولة عسكرية تحميهم وتشرف علیهم. ولحسن الحظ» فإن الثورة استطاعت أن تتخلص 
من الد كتاتورية أو تقصر أمدهاء فحافظت على مكاسبها من اخرية للأجيال التالية . 

۲ 4 النتائج الاقتصادیة: وتتمثل في ملكية الفلاحين وفي الرأسمالية وقد نتج عن كل 
منهما آثار لا نهاية لهاء فبعد أن أصبح الفلاحون ملاكا صاروا قوة محافظة شدیدة؛ أبطلوا 
الاتجاه الاشتراكي للبرولتياريا الذين لا بملکون؛ وعملوا - أي الفلاحون - كمرساة أمان 
لاسعهران الدولة التي كانت تعاني من صدمات ما بعد الثورة وظل دورهم هذا قائما عبر 
قرن من الزمان . وعلى هذا فقد تطورت الرأسمالية التي تلقى الحماية في الريف كما تطورت 
فی المدن» وحلت النقود السائلة ( السيولة النقدیة ) محل الثروة العقارية كقوة اقتصادية 
وسياسية وتخلص الاستثمار ا حر من السيطرة ا حکومیة. 

وحقق الفیزیوقراط!*' نصرا في معرکتھم؛ أي أن یت رکوا لحركة السوق تحدید الأسعار 
Ta P‏ فيكون "النجاح" أو الفشل محکوما بالنافسة في السوق العا 
تعوق القوانين > AS‏ السوق . ونحرکت البضائع من محافظة إلى محافظة بلا إزعاج أو تعويق 
بعد إلغاء ضرائب الانتقال الداخلية ( من محافظه إلى أخرى) ونمت الثروة الصناعية وزاد 
تركزها عند القمة. 

وعملت الثورة أو تشريعات الثورة بشکل متكرر على bole]‏ توزيع "» التي تر كزت 
في جانب دون الجوانب الأخرى وأدى تفاوت القدرات أو الامتیازات إلى تركزها مرة أخرى 
( في جانب أو طبقة ( لقد حتم تفاوت قدرات الافراد حصول كل منهم على ما يكانىء 
جهده» فکان من الضروري أن تتفاوت حظوظهم في الحياة. فكل تفوق 'طبيعي يؤدي إلى 
مزايا في البيغة أو في الضرص . وحاولت الشورة أن تقلل من هذا التفاوت المتكلف 

( المصطنع )؛ لكنه سرعان ما عاد مرة أخرى وبشكل أسرع في ظل ا حریةء فالحرية والساواة لا 
يجتمعان (ا حریة والمساواة عدوان لا يلتقيان (Liberty and equality are enemies‏ فالناس 
تسعد بمزيد من الحرية لا لشيء إلا لیحصدوا نتائج تفوقهم الطبيعي " و "البیئيٴ ومن هنا 


(٭) الطبيعيون ورد في حاشية سابقة فكرة مبسطة عنهم. 
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فان التفاوت (عدم المساواة ) يزداد كثيرا في ظل الحكومات التي تؤيد الاقتصاد ا حر وتدعم 
حقوق الملكية . فالمساواة مبدأ مزعزع غير مستقر ( توازنه غير ثابت ) أي أن المساواة ( بفرض 
وجودھا) سرعان ما تنتهى إن حدث تغير في المواريث أو الصحة أو الذكاء أو الشخصیة . 
وقد وجدت معظم الثورات أنه لا سبيل لمواجهة التفاوت "عدم الساواة" إلا ALL‏ من الحرية» 
وی امم رو qi‏ بای ا الدیمقراطیة كان التفاوت ( عدم المساواة ) مطلق 
السراح ليزداد» أما الساواة فقد ذبحتها ا جیلوتین (المقصلة ) وفي الوقت احدد أصبحت 
اتفاقا على ارتداء السراويل”*2 y‏ يقصد الساواة من الناحية الشكلية کون الناس جميعا في 
فرنسا يرتدون زيا واحدا - السراويل - أو أن من حقهم ذلك ). 

۳ النتائج الثقافية : لا تزال النتائج ج الثقافیة للثورة الفرنسية تؤثر في حياتنا. لقد 
est‏ لو حرية ادرت والصحافة والاجتماع حقيقة لقد جری تقلیص هذه احریات 
بشدة» بل وانتهت على يد نابليون تحت ضغط ارب لکن البادیء نفسها ظلت باقية 
وخاضت معارك متتالية لإثبات وجودها خلال القرن التاسع عشر لتصبح قابلة للتطبيق ( أو 
إدعاء تطبيقها) في ديمقراطيات القرن العشرين. وخططت الثورة لقيام نظام وطني للمدارس 
ونفذت ذلك بالفعل. وشجعت العلم ليكون بدیلا للاهوت على مستوى العالم كله. وفي 
سنة ۱۷۹۱ عينت الحكومة الشورية لجنة جعلت على رأسها لاجرانح 6 لتضع 
لفرنسا الجديدة الموحدة نظاما جديدا للموازين والمقاييس فتم اعتماد النظام المتري الذي 
أوصت به رسميا في سنة ۱۷۹۲ء وصدر به قانون في سنة ۱۷۹۹. وكان على هذا النظام 
المتري of‏ يناضل ليشق طريقه في ا حافظات الفرنسية إذ لم يكن قد حقق النصر الكامل حتى 
سنة ۰ وقد ألغي في بريطانيا العظمى الان ليحل محله النظام الائني عشري 
duodecimal system‏ ۱ 

وبدأت الثورة بفصل الكنيسة عن الدولة لکن هذا ثبت أنه آمر صعب في دولة کفرنسا ‏ 
تهيمن عليها الكاثوليكية وتعتمد تقليديا على الكنيسة في تهذيب شعبها. ولم يكن هذا 
الفصل كاملا حتى سنة ۱۹۰۰ وعاد ليضعف مرة أخرى هذه الايام نحت ضغط أسطورة 





(*) أي البناطيل. 
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موازرة الحياة life sustqining myth‏ 2 . وفي محاولتها إحداث طلاق بين الدولة والكنيسة 
ناضلت الثورة لنشر الا خلاق الطبيعية" . ووجدنا أن هذه احاولة لم تنجح. فمن ناحية AE‏ 
أن تاريخ فرنسا في القرن التاسع عشر كان عثل محاولات متشنجة دورية طال أمدها 
للخروج من كهف الانهيار الا خلاقي الذي سببته الشورة. وها هو القرن العشرون على 
مشارف النهاية من غير أن تجذ البشرية حتى OW‏ بديلا طبيعيا للدين في حث هذا اخیوان 
الناطق ( الإنسان ) على الالتزام بمبادىء الأخلاق . 

وتركت لنا الشورة بعض الدروس في الفلسفة السياسية لقد بدأت بالاقلیة التي راح 
عد دها 21353 إلئ التحقق من أن الانسان هو الإنسان بصرف النظر عن طبقته» فهؤلاء الثوار 
الذين وصلوا إلى السلطة راحوا یتصرفون كما تصرف من سبقوهم بل وفي بعض DIH‏ 
راحوا یتصرفون بشكل أشد فظاعة . قارن تصرفات روبيسبير بتصرفات لويس السادس 
عشر. لقد أصبح الناس نزاعين للشك في دعاوى الثورة فما عادو يتوقعون شرطة لا يعتريها 
الفساد وسيناتورات يراعون الفضائل» وعلموا أن الثورة لا يمكن أن تحقق أكثر ما يمكن أن 
يحققه التحول والتطور التدریجي» وتسمح به الطبيعة البشرية» وما كانت هذه الفكرة 
لعرسخ في الأذهان لولا ما عاينه الناس في نفوسهم من جذور البربرية الراسخة التي تمد 
لتعمل خلاف ضوابط الحضارة . | 

ورعم نواقص الثورة وعيوبها - وربما بسبب تهاوزاتها وإسفافها - فقد تركت تأثير 
قويا في آداب فرنسا وفنونها وتطلعاتها وانفعالاتھا وذاكرتها . 

بل وتركت التأثيرات نفسها في آمم أخرى من روسيا إلى البرازيل. فحتى سنه ۱۸۶۸ 
كان كبار السن يحكون لابنائهم عن أبطال هذه الفترة المثيرة» وما سادها من إرهاب اتسم 
بالطيش والقسوة بشكل يناقض القيم المتوارئه كلها. أكان عجبا أن يتحرك الخيال وتجيش 
العواطف على نحو قلما كان يحدث قبل قيام هذه الثورة؟ أكان عجبا أن يدفع التفكير في 
قيام دول يعيش فيها الناس على نحو أسعد» الرجال والنساء لتكرار محاولات تحقيق الأحلام 
النبيلة لهذه الحقبة التاريخية؟ إن قصص الوحشية والفظاعة التي سادت في أثناء الشورة 
الفرنسية دفعت الأرواح إلى التشاؤم والتخلي عن كل عقيدة. لقد ظهر شوبنهور 
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Mossets ) ومو سيت (موسی‎ Byrons وبايرون‎ Leopardis ولیو باردز‎ Schopenhauers 
الثاني . لكن كانت هناك أيضا أرواح‎ Jot! فی‎ Keats وكيتس‎ Schubert وشوبرت‎ 
وبيرليوز‎ Delacroix وديلاكروا‎ Gautier والانتعاش : هوجو وبلزاك» وجوتييه‎ J^ 3 بملؤها‎ 
وبيتهوفن الذین سیشا رکون‎ Schiller وشيلي 1ھ وشیلر‎ Blake بلاك‎ T Berlioz 
| من اند‎ alil بشكل مكثف في الصحوة ة الرومانسية للمشاعر والخيال ارت‎ 
- واحظورات والعوائق. وكان على فرنسا طوال ستة وعشرين عاما أن تظل مندهشة حائرة‎ 
ونابليون - أعظم قصة على الإطلاق! إنها الا کثر رومانسية من بين‎ pred عرق انا تبك‎ 
الرومانسیات کلھاء ومنذ حدوثها أصبح نصف العا لم مستثاراً خوفا أو تطلعا وانبهارا بهذا‎ 
القرن العامر بال حداث الذي لمست فيه أمة عانت الكثير مثل هذه الذرى وتلك الأغوار‎ 
(OW بطريقة قلما عرفها التاریخ قبل ذلك ولم یعرف لها مثیلا منذ حدوئهارحتی‎ 
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شكل ( ١‏ ): صورة نصفية غير مكتملة لبونابرت» اللوفر بباريس 
( كليشيه المتحف الوطني ) الصورة من رسم جاك - لويس - ديقد . 








شکل (۳): تدمیر الباستیل» ٤‏ یولیو ۱۷۸۹ / حفر (آرشیف بتمان) 
صم ۱٩-۱‏ 
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شكل ( ٤‏ ): لويس السادس عشر 
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شکل :)٦(‏ منمنمة على العاج 
انتجھا Avey i‏ : فيكونت بو 


دي برا. متحف GIS‏ آفینون 





(مکتبة جماعة نيويورك ) 
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شكل (۹): شارل - موريس 


دي تاليران بيريجور (VALS)‏ 
حفر قام به هنري کولبورن» 


جیرارد ( آرشیف بیتمان ( 
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شکل (۱۳): غرفة البحث والدراسة الخاصة بنابلیون في 
مالمیزو ( كليشيه المتحف الوطني ) . 
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شکل :)١4(‏ بونابرت يعبر الألب (۱۸۰۱) رسم جاك - لويس دیقد . متحف 
المالميزو بباريس ( كليشيه المتحف الوطني ). 
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جیرارد . متحف درسدن ( أرشيف بتمان ). 
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شكل (۱۷): مدام دي ستايل ( ستيل ) مجموعة متحف الفن والتاریخ بجنیف . 
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شکا (۲۳): حفر: چان 


بیتمان ). 
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شکل ( ۲۲ ): البارون چورچي 
ليوبولد كوقييه / المتحف الوطني 
للتاريخ الطبيعي بباريس لوحة : 
سيقر بلاك. ( كليشيه مكتبة 
الح تار ہی ۴ 




















AT 
ی‎ 





نصر لیتویل با آرشیف بیتمان ) حفر ب 
شکل ( ۲٤‏ ): قوس النصر - نصر ليتويل» باریس ) J‏ 


B. Metzeroth ث‎ 4 p ji 
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شکل (۲۰) : نابليون الأول (۱۸۰۷) / حفر. 
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EH 


شکل CT)‏ الامبراطورة ماري لویز / لوحة فرانسوا جیرار y‏ کلیشیه التحف 
الوطني ) . 








شکل (TV)‏ حفر علی الحشب: |دموند کید کی دور هملت رارقہت بتمان ) . 














رسیم ) قام به س. مارتین يرسم فيه - 
: سکتشن ( رسيم ) قام , 
شکل (YA)‏ 
كليشيه التحف الوطني - لندن. 


343 


44 








شكل (۲۹) : انظر ال ورن کو 3 in‏ 
شکل ): انظر الفصل ۱۷ : لوحة چون کونستابل : العربة the High wain‏ ) ۱۸۲ ) التحف الوطنی» لندن 
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شكل (۳۳): إرازمس داروين / 
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شكل 55١‏ ): ماري yr‏ لش ie‏ 
/ لیئوجراف ( بطريقة الطباعة 
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(ارشیف بتمان ). 









شکل ( ۳۹٣‏ ): ولیم جدوين 
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شکل (۳۷): توماس مالتوس 
۰ ) حفر قام به چون لينل 


.) أرشيف بتمان‎ ( Linnell 
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C‏ شكل i(EY)‏ صمویل تايلور 
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حفر قام به توماس لاندسیر 





شکل ( ٤۳‏ ): لورد بایرون 
(۰)۱۸۱۳ لوحة ر. وستال 
التحف الوطني للوحات النصفیه 
JO dd‏ 





لوحة :)٤٤(‏ بيرسي شيلي / لوحة بالالوان 
المائية لولیم بلاك Blake‏ ( أرشيف بيتمان ). 


بالألوان المائية لوليم بلاك / متحف المتروبوليتان للفنون 
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